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حقرق الطبع محمفوظة للناشر 
الطبعة الأولى ١14٠01١‏ ه-١9481١1م‏ 


دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع : لبنان ‏ بيروث ‏ حارة حريك شارع عبد النور 
هاتف 70/56٠‏ - 1717/8441 ص . ب 7١1‏ برقيا فيكسي 


٠‏ قوله تعالى :ديا أيها الذين أمنوا إذا ضربتم فى سبيل الله ) الآية مورة الساء التكخيزء 
لس مات سا 0 ساللاه اس م ولد ى - 51 رس قر ا ساس 28 عرى سصاءهح 1 1 ور 1 2 
يكايها الين #امنوا إذا ضربتم فى سبي لألله فتبينوأ ولا نقولوا لمن لود إليكر لسللم 
لس سم “برس كر يي 21111100 000 0 4 > م ب ع ل ل سم صوؤور 
لست مؤمنا تبتغون عى ض ألحيؤة ألدنيا فعند ألله مغاكم حكيرة 

قوله تعالى # يا أيها الذين أمنوا إذا ضربتم فى سبيل الله فتبينوا * . 

اعلم أن المقصود من هذه الآية الممالغة ف تحريم فقتل المؤمنين 3 وأمر المجاهدين بالفتيية 
فيه لئلا يسفكوا دما حراما بتأويل ضعيف . وهذه المبالغة تدل على أن الآية المتقدمة خطاب مع 
المؤمنين وفيه مسائل : 

9 المسالة الآولى » قرأ حمزة والكسائي هنا وكذلك في الحجرات ( فتثبتوا ) من ثبت 
الاأقدام 3 والمراد ف الآية التأني ويرك العجلة » ومن 0 التبيين قال المقصود من العيث 
التبيين » فكان التبيين أ بلغ وأكمل . [ 

# المسألة الثانية # الضرب معناه السير . فيها بالسفر للتجارة أو الجهاد . وأصله من 
الضرب باليد . وهو كناية عن الاسراع فى السير فان من ضرب إنسانا كانت حركة يده عند ذلك 
سبيل الله ) أي غزوتم وسرتم الى الجهاد . 


ثم قال تعالى # ولا تقولوا لمن ألقى اليكم السلم لست مؤمناً * 

أراد الانقياد والااستسلام إلى المسلمين . ومنه قوله ( وألقوا إلى الله يومئذ السلم ) أى 
استسلموا للأمر. ومن قرأ السلام بالألف فله معنيان : أحده) : أن يكون المراد السلام 
الذى يكون هو تحية المسلمين . أي لا تقولوا لمن حياكم ببذه التحية إنه إنما قالما تعوذا فتقدموا 
عليه بالسيف لتأخذوا ماله ولكن كفوا واقبلوا منه ما أظهره : والناتى + ايكون المعلى :لا 
تقولوا لمن اعتز لكم ولم يقاتلكم لست مؤمنا » وأصل هذا من السلامة لأن المعتزل طالب 
للسلامة . قال صاحب الكشاف : قرىء ( مؤمنا ) بفتح الميم من أمنه أى لا نؤمنك . 

المسالة الثالثئة # فى سبب نزول هذه الآية روايات : | 
غيره » فذهبت سرية الرسو ل كه إلى قومه وأميرهم غالب بن فضالة . فهرب القسوم وبقى 
مرداس لثقته باسلامه . فلا رأى الخيل لجأ غنمه إلى عاقول من الجبل . فلم| تلاحقوا وكبروا 
غنمه » فأخبروا رسول الله كَلِةِ فوجد وجداً شديداً وقال : قتلتموه إرادة ما معه . ثم قرأ الآية 


٠‏ لاسي قوله تعالى: «تبتغون عرض ال حياة الدنياالآية ‏ سورةالساء 


على أسامة . فال أسامة يا رسول الله استغفر لى . فقال : فكيف وقد تلا لا إله إلا الله ! قال 
أسافة :فيا زا يعينها حت وددت ؟ تى الو اكن أسليت الابوفة ثم انحقفر :ل وفال + افق 
2 
الرواية الثانية # أن القاتل محلم بن جثامة لقيه عامر بن الأضبط فحياه بتحية 
الاسلام » وكانت بين محلم وبينه إحنة فى الجاهلية فرماه بسهم فقتله ٠.‏ فغضب رسول الله ويه 
وقال « لا غفر الله لك » فم|ا مضت به سبعة أيام حتى مات فدفنوه فلفظته الأرض ثلاث مرات . 
فقال النبي يِةٍ « إن الأرض لتقبل من هوشرمنه ولكن الله أراد ان يريكم عظم الذنب عنده ) 
نم أمر أن تلقى عليه الحجارة . 
« الرواية الثالثة * أن المقداد بن الأسود قد وقعت له مثل واقعة أسامة قال : فقلت يا 
رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلنى فضرب إحدى يدى بالسيف ثم لاذ بشجرة . فقال 
تلوت ند اقعان نا تكله يا رسال اله بعد ذلك > قفال رسيو ل 20:7 سكليه تلك نا روسو ل الله اله 
قطع يدى . فقال عليه الصلاة والسلام « لا تقتله فان قتلته فانه بمنزلتك بعد أن تفتله وأنت بمنزلته 
قبل أن يقول كلمته التى قال » وعن أبي عبيدة قال قال رسو ليه « إذا أشرع أحدكم الرمح إلى 
الرجل فا ن كان سنانه عند تقرة نحره فقال لا إله إلا الله فليرفع عنه الرمح » قال القفال رحمه الله : ولا 
منافاة بين هذه الروايات فلعلها نزلت عند وقوعها بأسرها . فكان كل فريق يظن أنها نزلت فى واقعته 
والله أعلم.. ظ ظ ْ 
المسألة الرابعة * اختلفوا فى أن توبة الزنديق هل تقبل أم لا ؟ فالفقهاء قبلوها 
واحتجوا عليه بوجوه : الأول : هذه الآية فانه تعالى لم يفرق في هذه الآية بين الزنديق وبين 
غيره بل أوجب ذلك في الكل . 
ا الحجة الثانية 4 قوله تعالى ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هم ما قد سلف ) وهوعاء 
في جميع أصناف الكفرة . ١‏ ظ 
© الحجة الثالثة 4# أن الزنديق لا شك أنه مأمور بالتوبة . والتوبة مقبولة على الاطلاق 
لقوله تعالى ( وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ) وهذا عام في جميع الذنوب وفي جميع أصناف 
اقلق 
ْ © المسألة الخامسة * إسلام الصبي صحيح عند أبي حنيفة » وقال الشافعي لا يصح . 
قال أبو حنيفة دلت هذه الآية على صحة إسلام الصبي لأن قوله ( ولا تقولوا لمن ألقى إليكم 
السلم لست مؤمنا ) عام فى حق الصبي وفى حق البالغ . قال الشافعي : لوصح الاسلام منه 
لوجب . لأنه لولم يجب لكان ذلك إذنا في الكفر . وهوغير جائز . لكنه غير واجب عليه لقوله 
١‏ عليه الصلاة والسلام « رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ » الحديث والله أعلم . 


قوله تعالى : ) فمن الله عليكم) الآية سورة النساء 7 








سس سر ارا لع لت سه ا سر صصح الى 

كذالك كنتم من قبل فن الله عليكر 

المسألة السادسة » قال أكثر الفقهاء : لوقال اليهودي أو النصراني : أنا مؤمن أو قال 

أنا مسلم لا يحكم بهذا القدر باسلامه » لأن مذهبه أن الذى هو عليه هو الاسلام وهو الايمان . ولوقال لا 

إله إلا الله محمد رسول الله . فعند قوم لا يحكم باسلامه . لأن فيهم من يقول : إنه رسول الله إلى العرب لا 

إلى الكل » ومنهم من يقول : إن محمدا الذي هوالرسول الحق بعد ما جاء » وسيجىء بعد ذلك . بل لا بد 
وأن يعترف بأن الدين الذى كان عليه باطل وأن الدين الموجود فوا بين المسلمين هو الحق والله أعلم . 











ثم قال تعالى 8« تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة # قال بو عبيدة : جميع متاع الدنيا 
عرض بفتح الراء » يقال : إن الدنيا عرض حاضر يأخذ منها البر والفاجر . والعرض بسكون الراء ما سوى 
الدراهم والدنانير » وإنما سمى متاع الدنيا عرضا لآنه عارض زائل غير باى . ومنه يسمى المتكلمون ما خالف 
الجوهر من الحوادث عرضا لقلة لبثه » فقوله ( فعند الله مغانم كثيرة ) يعني ثوابا كثيرا » فنبه تعالى بتسميته 
عرضا على كونه سريع الفناء قريب الانقضاء . وبقوله ( فعند الله مغانم كثيرة ) على أن ثواب الله موصوف 
بالدوام والبقاء )ا قال ( والباقيات الصالحات خير عند ربك ) . 

ثم قال تعالى # كذلك كنتم من قبل * وهذا يقتضي تشبيه هؤلاء الخاطين باولنة الدين الفوا 
السلم ؛ وليس فيه بيان أن هذا التشبيه فيم وقع ٠‏ فلهذا ذكر المفسرون فيه وجوها : الأول : أن المراد أنكم 
أول ما دخلتم قُْ الاسلام ىا سمعت من أفواهكم كلمة الشهادة حقنت دماءكم وأموالكم من غير توقيف 
ذلك على حصول العلم بأن قلبكم موافق لما في لسانكم , فعليكم بأن تفعلوا بالداخلين في الاسلام كما فعل 
بكم . وأن تعتبروا ظاهر القول . وأن لا تقولوا ان إقدامهم على التكلم بهذه الكلمة لأجل الخوف من 
السيف . هذا هو الذى اختاره أكثر المفسرين » وفيه إشكال لأن لهم أن يقولوا : ما كان إيماننا مثل إيمان 
هؤلاء . لأنا آمنا عن الطواعية والاختيار » وهؤلاء أظهروا الايمان تحت ظلال السيوف . فكيف يمكن تشبيه 
أحده] بالآخر : 


الوجه الثاني # قال سعيد بن جبير : المراد انكم كنتم تخفون إيمانكم عن قومكم كم) أخفى هذا 
. الداعي إيمانه عن قومه . ثم من الله عليكم باعزازكم حتى أظهرتم دينكم . فانتم عاملوهم بمثل هذه 
المعاملة » وهذا أيضا فيه إشكال لأن اخفاء الايمان ما كان عاما فيهم . الثالث : قال مقاتل : المراد كذلك 
كنتم من قبل الهجرة حين كنتم فها بين الكفار تأمنون من أصحاب رسول الله بكلمة « لا اله إلا الله » فاقبلوا 
منهم مثل. ذلك . وهذا يتوجه عليه الاشكال الأول . والأقرب عندي أن يقال : ان من ينتقل من دين إلى 
دين ففي أول الأمر يحدث ميل قليل بسبب ضعيف ., ثم لا يزال ذلك الميل يتأكد ويتقوى إلى أن يكمل 
ويستحكم ويحصل الانتقال . فكأنه قيل لهم : كنتم في أول الأمر إنما حدث فيكم ميل ضعيف باسباب 
ضعيفة إلى الاسلام » ثم من الله عليكم بالاسلام بتقوية ذلك الميل وتأكيد النفرة عن الكفر . فكذلك هؤلاء 
كما حدث فيهم ميل ضعيف الى الاسلام بسبب هذا الخوف فاقبلوا منهم هذا الايمان . فان الله تعالى يؤكد 
حلاوة الايمان في قلوهم ويقوى تلك الرغبة في صدورهم فهذا ما عندي فيه . 


1 قوله تعالى: «فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا» الآية سصورةانّاء 
سس سبي ب يي يب ب سس سي 





رص امسج دأ 


2 ل م لس لم سمط 
فتبينوا إن ألله كان يما نعملون خبيرا 85 لايستوى لملعدون من ألمؤمنين غير 
١-1 2 .‏ 4 7 5ت ل 000ظ ىح سم غير عات لس ص مور س - 
اولي الضرر والمجلهدون فى سبي ,الله بامولهم وانفسيم فضل الله المجهدين 
دس 2س ع فر ل اهيز _ ا 0 2 ور م ا ا 
بأمويهم وانفسيم على الْماعدين درجة وكلا وعد لله الحسزئ وفضل لله المجلهدين 
رم وود م كوس سم ير م سح 7 سح سك سس و د س2 4 رع عبر كح ا لس 
على القنعدين احرا عظيما (5) درجلت منه ومغقرة ورحمة وكان الله غفورا رحما 2) 





( كذلك كنتم من قبل ) يعني ايمانكم كان مثل إيمانهم في أنه إنما عرف منه مجرد القول اللساني 
دون ما في القلب . أو في أنه كان في ابتداء الأمر حاصلا بسبب ضعيف , ثم من الله عليكم 
حيث قوي نور الايمان في قلوبكم وأعانكم على العمل به والمحبة له . والثاني : أن يكون هذا 
منقطعا عن هذا الموضع . ويكون متعلقا بما قبله » وذلك لأن القوم لما قتلوا من تكلم بلا إله إلا 
الله » ثم انه تعالى نماهم عن هذا الفعل وبين لهم أنه من العظائم قال بعد ذلك ( فمن الله 
عليكم ) أي من عليكم بأن قبل توبتكم عن ذلك الفعل المنكر . 

ثم أعاد الأمر بالتبيين فقال # فتبينوا # وإعادة الأمر بالتبيين تدل على المبالغة فى التحذير 
عن ذلك الفعل . ٠‏ 

ثم قال تعالى # إن الله كان بما تعملون خبيرا # والمراد منه الوعيد والزجر عن الاظهار 
بخلاف الاضار . 

قوله تعالى *9 لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون فى سبيل الله 
الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظما درجات منه ومغفرة و رحمة وكان الله 
غفورا رحها #. 

اعلم أن فى كيفية النظم وجوها : الأول : ما ذكرناه أنه تعالى لما رغب في الجهاد أتبع 
ذلك ببيان أحكام الجهاد . فالنوع الأول من أحكام الجهاد : تحذير المسلمين عن قتل 
المسلمين . وبيان الحال فى قتلهم على سبيل الخطأ كيف . وعلى سبيل العمد كيف . وعلى سبيل 
تأويل الخطأ كيف . فلم| ذكر ذلك الحكم أتبعه بحكم آخر وهو بيان فضل المجاهد على غيره 
وهو هذه الآية . 

الوجه الثاني * لما عاتبهم الله.تعالى على ما صدر منهم من قتل من تكلم بكلمة 
الشهادة.فلعله يقع فى قلبهم أن الأولى الاحتراز عن الجهاد لكلا يقع بسببه في مثل هذا 


قوله تعالى : «لا يعرف القاعدون من المؤمنين) الآية سورة النساء 6 





ثم قال تعالى 9 فمن الله عليكم # وفيه احتالان: الأول : أن يكون هذا متعلقا بقوله المحذور . فلا 
جرم ذكر الله تعالى في عقيبه هذه الآية وبين فيها فضل المجاهد على غيره إزالة لحذه الشبهة . 


الوجه الثالث » أنه تعالى لما عاتبهم على ما صدر منهم من قتل من تكلم بالشهادة ذكر 
عقيبه فضيلة الجهاد . كأنه قيل : من أتى بالجهاد فقد فاز هذه الدرجة العظيمة عند الله 
تعالى » فليحترز صاحبها من تلك الهفوة لثلا يمخل منصبه العظيم في الدين بسبب هذه اشفوة . 
والله أعلم وفي الآية مسائل : 

© المسألة الأولى »* قرىء ( غير أولى الضرر ) بالحركات الثلاث في ( غير ) فالرفع صفة 
لقوله ( القاعدون ) والمعنى لا يستوى القاعدون المغايرون لأولى الضرر والمجاهدون . ونظيره 
قوله ( أو التابعين غير أولى الأربة ) وذكرنا جواز أن يكون ( غير ) صفة المعرفة في قوله ( غير 
المغضوب ) قال الزجاج : ويجوزأن يكون ( غير ) رفعا على جهة الاستثناء » والمعنى لا يستوى 
القاعدون والمجاهدون إلا أولى الضرر فانهم يساوون المجاهدين . أى الذين أقعدهم عن 
الجهاد الضرر . والكلام في رفع المستثنى بعد النفي قد تقدم في قوله ( ما فعلوه إلا قليل منهم ) 
وأما القراءة بالنصب ففيها وجهان : الأول : أن يكون استثناء من القاعدين . والمعنى لا 
يستوى القاعدون إلا أولى الضرر . وهو اختيار الاخفش . الثاني : أن يكون نصبا على 
الحال » والمعنى لا يستوى القاعدون فى حال صحتهم . والمجاهدون . كما تقول : جاءني 
زيد غيرمريض . أى جاءني زيد صحيحا . وهذا قول الزجاج والفراء وكقوله ( أحلت لكم 
بهيمة الانعام إلا ما يتلى عليكم غير محلى الصيد ) وأما القراءة بالجر فعلى تقدير أن يجعل ( غير ) 
صفة للمؤمنين . فهذا بيان الوجوه فى هذه القراءات . 


ثم ههنا بحث أخر : وهو أن الأخفش قال : القراءة بالنصب على سبيل الاستثناء أولى 
لأن المقصود منه استثناء قوم لم يقدروا على الخروج . روى ف التفسير انه لما ذكر الله تعالى 
فضيلة المجاهدين على القاعدين جاء قوم من أولى الضرر فقالوا للنبي يْةٍ : حالتنا ىا ترى . 
ونحن نشتهي الجهاد » فهل لنا من طريق ؟ فنزل ( غير أولى الضرر ) فاستثناهم الله تعالى من 
جملة القاعدين : وقال آخرون : القراءة بالرفع أولى لأن الأصل فى كلمة ( غير ) أن تكون 
صفة . ثم انها وإن كانت صفة فالمقصود والمطلوب من الاستثناء حاصل منها . لأنما فى كلتا 
الحالتين أ خرجت أولى الضرر من تلك المفضولية » وإذا كان هذا المقصود حاصلا على كلا 
التقديرين وكان الأصل فى كلمة ( غير ) أن تكون صفة كانت القراءة بالرفع أولى . 


< © المسألة الثانية #4 الضرر النقصان سواء كان بالعمى أو العرج أو المرض . أوكان 


4 قوله تعالى: «فضل الله المجاهدين بأمواللهم وأنفسهم» الآية سورة النساء 
بسبب عدم الأهبة . 


© المسألة الثالثة #4 حاصل الآية : لا يستوى القاعدون المؤمنون الاصحاء والمجاهدون 
فى سبيل الله » واختلفوا فى أن قوله ( غير أولى الضرر ) هل يدل على أن المؤمنين القاعدين 
الاضراء يساوون المجاهدين أم لا ؟ قال بعضهم : أنه لا يدل لأنا ان حملنا لفظ ( غير ) على 
الصفة وقلنا التتخصيص بالصفة لا يدل على نفي الحكم عم عداه لم يلزم ذلك . وإن حملناه على 
الاسةكتاء وقلنا الاستثناء من النفي ليس باثبات لم يلزم أيضا ذلك 4 أما إذا حملناه على الاستتتاء 
وقلنا الآين ععناء من النفي اثبات لزم المقول بالمساواة / واعلم ا هذه المساواة 6 حى الاأضراء 
عند من يقول بها مشروطة بشرط آخر ذكره الله تعالى فى سورة التوبة وهو قوله ( ليس على 

واعلم أن القول بهذه المساواة غير مستبعد . ويدل عليه النقل والعقل . أما النقل فقوله 
ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم أولئك أقوام حبسهم العذر » وقال عليه الصلاة والسلام « اذا 
مرض العبد قال الله عز وجل اكتبوا لعبدى ما كان يعمله فى الصحة إلى أن يبرأ » وذكر بعض 
المفسرين فى تفسير قوله تعالى ( ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات فلهم 
أجر غير تمنون ) أن من صار هرما كتب الله تعالى له أجر ما كان يعمله قبل هرمه غير منقوص 
من ذلك شيئا . وذكروا فى تفسيرقوله عليه الصلاة والسلام « نية المؤمن خير من عمله » أن ما 
ينويه المؤمن من دوامه على الايمان والأعهال الصالحة لو بقي أبدا خير له من عمله الذي أدركه 
فى مدة حياته » وأما المعقول فهو أن المقصود من جميع الطاعات والعبادات استنارة القلب بنور 
معرفة الله تعالى » فان حصل الاستواء فيه للمجاهد والقاعد فقد حصل الاستواء فى الثواب » 
وإن كان القاعد أكثر حظا من هذا الاستغراق كان هو أكثر ثوابا . 

© المسألة الرابعة * لقائل أن يقول : إنه تعالى قال ( إن الله اشترى من المؤمنين أ نفسهم 
وأموالهم ) فقدم ذكر النفس على المال » وى الآية التي نحن فيها وهي قوله ( والمجاهمدون 

وجوابه : أن النفس أشرف من الال » فالمشترى قدم ذكر النفنى تتصها عل أن الوغية 
فيها أشد . والبائع أخر ذكرها تنبيها على أن المضايقة فيها أشد . فلا يرضى ببذها إلا في آخر 
المراتب 


واعلم أنه تعالى لما بين أن المجاهدين والقاعدين لا يستويان ثم ان عدم الاستواء يحتمل 


قوله تعالى: «وفضل الله المجاهدين على القاعدين » الآية سورةالّماء : 


الزيادة ويحتمل النقصان لا جرم كشف تعالى عنه فقال ( فضل الله المجاهدين بأمواللهم وانفسهم 

على القاعدين درجة) وفي انتصاب قوله ( درجة ) وجوه الأول: انه يحذف الجار. والتقدير 
بدرجة فل)| حذف الحار وصل الفعل فعمل الثاني : قوله ( درجه ) أى فضيلة 1 والتقدير » 
وفضل الله المجاهدين فضيلة . كم| يقال زيد أكرم عمراً إكراما والفائدة في التدكير التفخيم . 
الثالث : قوله ( درجة ) نصب على التمييز . 


ثم قال # وكلا وعد الله الحسنى # أى وكلا من القاعدين والمجاهدين فقد وعده الله 
الحسنى قال الفقهاء : وفيه دليل على أن فرض الجهاد على الكفاية » وليس على كل واحل بعينه 
لأنه تعالى وعد القاعدين الحسنى كما وعد المجاهدين . ولو كان الجهاد واجبأ على التعيين لما كان 
القاعد أهلا لوعد الله تعالى إياه الحسنى . 


ثم قال تعالى 7 وفضل الله المجاهدين على الفاغدين أجراً عظياً درجات منه ومغفرة ورحة 
وكان الله غفور أرحما # وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى *# فى انتصاب قرلية:( اجن يعيان : الأول : انتصب بقوله 
( وفضل ) لأنه في معنى قوم : آجرهم أجراً . ثم قوله ( درجات منه ومغفرة ورحمة ) بدل من 
قوله ( أجرا ) الثاني : انتتصب على التمييز و( درجات ) عطف بيان ( ومغفرة ورحمة ) معطوفاد 
على « درجات » . 


« المسألة الثانية #لقائل أن يقول :إنه تعالى ذكر أولاً درجة . وههنا درجات . وجوابه 
من وجوه : الأول : المراد بالدرجة ليس هو الدرجة الواحدة بالعدد . بل بالجنس . والواحد 
بالجنس يدخل تحته الكثير بالنوع » وذلك هو الأجر العظيم . والدرجات الرفيعة في الجنة 
المغفرة والرحمة الثاني : أن المجاهد أفضل من القاعد الذي يكون من الأضراء بدرجة » ومن 
القاعد الذى يكون من الأصحاء بدرجات . وهذا الحواب إنما يتمثبى إذا قلنا بأن قوله ( غير 
أولى الضرر ) لا يوجب حصول المساواة بين المجاهدين وبين القاعدين الاضراء . الثالث : 
فضل الله المجاهدين ى الدنيا بدرجة واحدة وهي الغنيمة . وفى الآخرة بدوحات كر ل انه 
بالفضل والرحمة والمغفرة . الرابع : قال فى أول الآية ( وفضل الله المجاهدين على القاعدين 
أجراً عظياً ) ولا يمكن أن يكون المراد من هذا المجاهد هو المجاهد بالمال والنفس فقط . وإلا 
حصل التكرار» فوجب أن يكون المراد منه من كان مجاهداً على اللإطلاق في كل الأمور . أعني 
فى عمل الظاهر . وهو الجهاد بالنفس وال مال والقلب وهو أشرف أ نواع المجاهدة . ى) قال عليه 
السلام « رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر » وحاصل هذا الجهاد صرف القلب من 


٠‏ قوله تعالى: «وفضل الله المجاهدين على القاعدين » الآية سورةالساء 


الإلتفات إلى غير الله إلى الإستغراق فى طاعة الله » ولما كان هذا المقام أعلى مما قبله لاا جرم جعل 
فضيلة الأول درجة » وفضيلة هذا الثاني درجات . 

# المسألة الثالثة # قالت الشيعة : دلت هذه الآاية على أن على بن أبي طالب عليه 
السلام أفضل من أبي بكر . وذلك لأن عليا كان أكثر جهادا . فالقدر الذى فيه حصل التفاوت 
كان أبو بكر من القاعدين فيه » وعلى من القائمين . وإذا كان كذلك وجب أن يكون على 
أفضل منه لقوله تعالى ( وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظما ) فيقال لهم : إن 
مباشرة علي عليه السلام لقتل الكفار كانت أكثر من مباشرة الرسول لذلك . فيلزمكم بحكم 
هذه الآية أن يكون علي أفضل من محمد صل الله عليه وسلم . وهذا لا يقوله عاقل . فان قلتم 
إن مجاهدة الرسول مع الكفار كانت أعظم من مجاهدة علي معهم . لأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم كان يجاهد الكفار بتقرير الدلائل والبينات وإزالة الشبهات والضلالاات . وهذا الجهاد 
أكمل من ذلك الجهاد . فنقول : فاقبلوا منا مثله فى حق أبي بكر . وذلك أن أبا بكر رضي الله 
عنه لما أسلم في أول الأمر سعى في إسلام سائر الناس حتى أسلم على يده عثمان ابن عفان 
وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعثان بن مظعون . وكان يالغ فى ترغيب الناس فى 
الايمان وفي الذب عن محمد وي بنفسه وبماله » وعلي في ذلك الوقت كان صبياً ماكان أحد يسلم 
بقوله .» وما كان قادراً على الذب عن محمد عليه الصلاة والسلام » فكان جهاد أبي بكر أ فضل 
من جهاد على من وجهين : أحده) : أن جهاد أبي بكر كان في أول الأمر حين كان الاوسلام 
فى غاية الضعف . وأما جهاد على فانمها ظهر ف المدينة فى الغزوات . وكان الاوسلام في ذلك 
الوقت قوياً . والثاني : أن جهاد أبي بكر كان بالدعوة إلى الدين » وأكثر أفاضل العشرة إنما 
أسلموا على يده . وهذا النوع من الجهاد هوحرفة النبي عليه الصلاة والسلام . وأما جهاد علي 
فانما كان بالقتل . ولااشك أن الأول أفضل. 

# المسألة الرابعة # قالت المعتزلة : دلت الآية على أن نعيم الجنة لا ينال إلا بالعمل لأن 
التفاوت فى العمل لما أوجب التفاوت فى الثواب والفضيلة دل ذلك على أن علة الثواب هو 
العمل . وأيضاً لو لم يكن العمل موجباً للثواب لكان الثواب هبة لا أجراً » لكنه تعالى سماه_ 
ارا فيطل القر له ذلك ٠‏ فيقال لهم لم لا يجوز أذ يقال + :العمل هله الكوات لكن لا 
لذاته . بل بجعل الشارع ذلك العمل نوها لف 

« المسألة الخامسة * قالت الشافعية : دلت الآية على أن الإشتغال بالنوافل أفضل من 
الإإشتغال بالنكاح . لأنا بينا أن الجهاد فرض على الكفاية بدليل قوله ( وكلا وعد الله الحسنى ) 


قوله تعالى: «إذالذين توفاهم الملائكة » الآية سورة النساء ١١‏ 


س0 1 4 ار و اس م< 2< 
إن الدين 927 تبك ليت شر بم قالوا بم كنم الوأ ما مستَصْعفينَ ف الارض 


ل اس سل ال و سه سا تر سر سيد أى 


الوأ أل تكن أَرض الله بان ولك ماهم بهم وساءت 


ابيا © ِلّا آلْمستصْعَفِينَ من الرجَال والننساء لدان لَايسسَطيعُونَ حيلة 


31 لاوس جر سا سه عه > 55-5 هخ م 008 لع سر 2 


ولا مبَتَدُونَ سيلا 82 فَأوكتِكَ عى الله أن يعفوعنهم٠‏ وحكان الله عفوا 


لع ص 


غمورا 


0-0 


ولوكان الجهاد من فروض الأعيان لما كان القاعد عن الجهاد موعوداً من عند الله بالحسنى . 

إذا ثبت هذا فنقول : إذا قامت طائفة بالجهاد سقط الفرض عن الباقين » فلو أقدموا 
عليه كان ذلك من النوافل لا محالة . ثم إن قوله ( وفضل الله المجاهدين على القاعدين ارا 
عظوأ ) يتناول جميع المجاهدين سواء كان جهاده واجباً أو مندوباً » والمشتغل بالنكاح قاعد عن 
الجهاد . فششبت أن الاإشتغال بالجهاد المندوب أفضل من الاإشتغال بالنكاح والله أعلم. 

قوله تعالى # إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين 
فى الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً إلا 
يعفو عنهم وكان الله عفواً غفوراً # . 
فى دار الكفر . وفى الآية مسائل : 
الجاء , 0000 ال اي القدير تكود هذه الآية إخارا عن دان 
أقوام معينين انقرضوا ومضوا . وإن شئت جعلته مستقبلاً . والتقدير : إن و ا 
الملائكة » وعلى هذا التقدير تكون الآية عامة في حق كل من كان بهذه الصفة . 

2 انال الثانية *# فى هذا التوفى قولان 1 الأول : وهوقول الجمهور معناه تقبض 


1 قوله تعالى: «قالوا كنا مستضعمين قْ الأرض ) الآية سورة النساء 


فان قيل : فعلى هذا القول كيف الجمع بينه وبين قوله تعالى ( الله يتوفى الأنفس حين 
موتها)الذىيخلق الموت والحياة . كيف تكفر ون بالله وكحم أموانا أ فأحياكم ثم يميتكم ثم 
مونو وت ارا ا 010 


وسائر لو أعوانه : 


القول الثاني # توفاهم الملائكة يعني يحشرونهم إلى النار , وهوقول الحسن . 

©« المسألة الثالثة * فى خبر ( إن ) وجوه : الأول : أنه هو قوله : قالوا لهم فيم كنتم . 
فحذف لم » لدلالة الكلام عليه . الثاني : أن الخبر هو قوله ( فأولئئك مأواهم جهنم ) 
لكوم تر نالرا لل سرف ظالى للدي لأنة 'تكرة . :الغالت. :+ أن ار سر 


هلكوا » ثم فسر الاك بقوله ( قالوا فيم كنتم ) أما قوله تعالى ( ظالمى أنفسهم ) ففيه 
فسالتان + 


المسألة الأولى * قوله ( ظالمي أنفسهم ) في محل النصب على ال حال . والمعنى تتوفاهم 
الملائكة فى حال ظلمهم أنفسهم » وهو وإن أضيف إلى المعرفة إلا أنه نكرة في الحقيقة . » لأن 
المعنى على الاونفصال ؛ كأنه قيل ظالمين أنفسهم 5 إلا أنهم حدفوا النون طلباً للخفة 5 واسيع 
الفاعل سواء أريد به ال حال أو الاإستقبال فقد يكونٍ مفصولاً فى المعنى وإن كان موصولاً فى 
اللفظ . وهوكقوله تعالى ( هذا عارض ممطرنا . هدياً بالغ الكعبة . ثاني عطفه ) فالايضافة في 
هذه المواضع كلها لفظية لا معنوية . 

المسألة الثانية # الظلم قد يراد به الكفر . قال تعالى ( إن الشرك لظلم عظيم ) وقد 
يراد به المعصية «(.فمنهم ظالم لنفسه ) وف المراد بالظلم في هذه قولان : الأول 1ن المراذ 
الذين أسلموا في دار الكفر وبقوا هناك » ولم يهاجروا إلى دار الاوسلام . الثاني أخيا تولك ى 
قوم من المنافقين كانوا يظهرون الإيمان للمؤمنين خوفا » فاذا رجعوا إلى قومهم أظهروا لهم 
الكفر ولم مهاجروا إلى المدينة . فبين الله تعالى مهذه الآية أنهم ظالمون لأنفسهم بنفاقهم وكفرهم 
وتركهم الهجرة . ظ 

وأما قوله تعالى # قالوا فيم كنتم * ففيه وجوه : أحدها : فيم كنتم من أمر دينكم . 
وثانيها : فيم كنتم . فى حرب محمد أو فى حرب أعدائه . وثالثها : لم تركتم الجهاد ولم 
رضيتم بالسكون فى ديار الكفار ؟ 


قوله تعالى : «فأولئكك عسى الله أن وري" ية. سورة النّساء ١‏ 


ثم قال تعالى ظإ قالوا كنا مستضعفين في الأرض » جواباً عن قوهم ( فيم كنتم ) وكان 
ا حي اا يي 
عل الباضرة ا ٠‏ فقالوا ل 
كانوا قادرين على المهاجرة . ثم إن الملائكة لم يقبلوا منهم هذا العذر بل ردوه عليهم فقالوا 
( ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ) أرادوا أنكم قادرين على الخروج من مكة إلى 
بعض البلاد التي لا تمنعون فيها من إظهار دينكم ال ار 
بل هم القدره عل هده العارقة 6 اتام تعالى وعيدهم فقال ( فأولئك مأواهم جهنم 
وساءت مصيرا ) 

ذم ستثنى تعالى فقال ( إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون 
دس انا 

ولقد أمر على اللثيم ؛ يسبني 2 

نفقة » أوكان بهم مرض ». أوكانوا تحت قهر قاهر يمنعهم من تلك المهاجرة 5 

ثم قال ط ولا يهتسدون سبيلاً 4 أي لا يعرفون الطريق ولا يجدون من يدهم على 
الطريق . روى أن النبي يَلهِ بعث ببذه الآية إلى مسلمي مكة فقال جندب بن ضمرة لبنيه : 
ال و سيا ا ايع اع باوبا 

م ل الي فان الاستثناء إنما 
يحسن لوكانوا مستحقين للوعيد على بعض الوجوه ؟ 

قلنا : سقوط الوعيد إذا كان سبب العجزءى والعجز تارة بحصل بسبب عدم الأهبة وتارة 
سبب الصباء فلا جرم حسن هذا إذا أريد بالولدان الأطفال . ولا يجوز أن يراد المراهقون 
منهم الذين كملت عقوهم لتوجه التكليف عليهم فيا بينهم وبين الله تعالى » وإن أريد العبيد 
والاماء البالغون ا 


ريسي يي 0 ليا 0 


مل قوله تعالى: «ومن مهاجر فى سبيل الله يجد ف الأرض» الآية سورة النساء 





“كه كم ص م ءجحى وحن جح 2< : 
ا" 0 . ٠‏ آّ . وس كر سس مسح سس سور بس © مسي 
1 
ومن يباحر فى سبيل ألله يجد فى لارض كما كديرا وسعة ومن خرح من مده 
و2 ور ونح قرا ١ض‏ مربت 00 سس سس ع ص سير سير سر 


مهاح”ا إلى لله ورسوله- > 2 يدرله الموت فمد وفع احره, على لله وكان ألله غفورا 
رحيما 5 


ف ترك عقوية ذا وقال وح اله ان بطر سه ) والمشرلا يون الأ مع لقني وايفياً 
«عسى » كلمة الأطاع . ؛ وهذا يقتضي عدم القطع بحصول العفو ف حقهم . 

والشوافه عن الأول أن المتععسدتوفد يكون قادرا عل (ذللك الع دمع قرب مق 
المشقة وتمييز الضعف الذى يحصل عنده الرخصة عن الحد الذى لا يحصل عنده الرخصة شاف 
ومشتبه » فربما ظن الإونسان بنفسه أنه عاجز عن المهاجرة ولا يكون كذلك , ولا سما في الهجرة 
عن الوطن فانها شاقة على النفس » وبسبب شدة النفرة قد يظن الاونسان كونه عاجزأ مع أنه لا 
يكون كذلك . فلهذا المعنى كانت الحاجة إلى العفو شديدة فى هذا المقام . 


© وأما السؤال الثانى »* وهو قوله : ما الفائدة فى ذكر لفظة « عسبى » ههنا ؟ فنقول : 
الفائدة فيها الدلالة على أن ترك الهجرة أمر مضيق لا توسعة فيه » حتى ان المضطر البين 
الاضطرار من حقه أن يقؤل : عسى الله أن يعفوعني . فكيف الحال فى غيره . هذا هو الذي 
ذكره صاحب الكشاف فى الجواب عن هذا السؤال » إلا أن الأولى أن يكون الجواب ما 
قدمناه » وهو أن الإنسان لشدة نفرته عن مفارقة الوطن ربما ظن نفسه غاجزاً عنها مع أنه لا 
يكون كذلك فى الحقيقة » فلهذا المعنى ذكر العفو بكلمة « عسى » لا بالكلمة الدالة على 
القطع . 

ثم قال تعالى لإ وكان الله عفواأ غفوراً # ذكر الزجاج في كان » ثلاثة أوجه : الأول : 
كان قبل أن حلق الخلق موصوفا هذه الصفة . الثاني : أنه قال ( كان ) مع أن جميع - 
ببذه الصفة والمقصود بيان أن هذه عادة الله تعالى أجراها في حق خلقه الثالجة * :لو قال 
تعالى عفوغفور كان هذا إخباراً عن كونه كذلك فقط , ولما مسا 
وقع مخبره على وفقه فكان ذلك أدل على كونه صدقاً وحقاً ومبرأ عن الخلف والكذب . واحتح 
أصحابنا مبذه الآية على أنه تعالى قد يعفوعن الذنب قبل التوبة فانه لولم يحصل ههنا شيء من 
الذنب لامتنع حصول العفو والمغفرة فيه » فل) أخبر بالعفو والمغفرة دل على حصول الذنب . 
ثم إنه تعالى وعد بالعفو مطلقا غير مقيد بحال التوبة فيدل على ما ذكرناه . 





قوله تعالى 7# ومن بهاجر فى سبيل الله يجد فى الأرض مراغاً كثيراً وسعة ومن يخرج من بيته 


قوله تعالى: «ومن يهاجر فى سبيل الله يجد فى الأرض» الآية سورةالنساء ه٠١‏ 





مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفوراً رحماً # 


واعلم أن ذلك المانع أمران : الأول : أن يكون له في وطنه نوع راحة ورفاهية ٠‏ فيقول 
لوفارقت الوطن وقعت فى الشدة والمشقة وضيق العيش . فأجاب الله عنه بقوله ( ومن يهاجر فى 
سبيل الله يجد فى الأرض مراغما كثيراً وسعة ) يقال : راغمت الرجل إذا فعلت ما يكرهه ذلك 
الرجل . واشتقاقه من الرغام وهوالتراب . فانهم يقولون : رغم أنفه . يريدون به أنه وصل 
إليه شيء يكرهه . وذلك لأآن الأنف عضو فى غاية العزة » والتراب فى غاية الذلة » فجعلوا 
قوهم : رغم أنفه كناية عن الذل . 


إذا عرفت هذا فنقول : المشهور أن هذه المراغمةٍ إنما حصلت بسبب أنهم فارقوا 
وخرجوا عن ديارهم ظ 


وعندى فيه وجه آخر . وه وأن يكون المعنى : ومن يهاجر فى سبيل الله إلى بلد آخر يجد 
فرارض ذلك البلد من الخير والنعمة ما يكون سبباً لرغم أ نف أعدائه الذين كانوا معه فى بلدته 
الأصلية وذلك لأن من فارق وذهب إلى بلدة أجنبية فاذا استقام أمره فى تلك البلدة الأجنبية . 
ووصل ذلك ال ر إلى أهل بلدته خجلوا من سوء معاملتهم معه » ورغمت أنوفهم بسبب 
ذلك . وحمل اللفظ على هذا أقرب من حمله على ما قالوه ه والله أعلم وتكافي كا د 0 
أيها الانسان إنك كنت إنما تكره الحجرة عن وطنك خوفاً من أن تقع في المشقة والمحنة فى 
السفر , ٠‏ فلا تخف فان الله تعالى يعطيك من النعم الجليلة والمراتب العظيمة في مهاجرتك ما يصير 
سبباً لرغم أنوف أعدائك , تكو لاسا لمعة عيقاكة 2 وإنما قدم فى الآية در رغم الأعداء 
على ذكر سعة العيش لاحي بيات الدى يواجر عن أهله وبلده بسبب شدة ظلمهم عليه 
بدولته من حيث أنها تصير سبباً لرغم أنوف الأعداء . أشد من ابتهاجه بتلك الدولة من حيث 
إعا ارت سما لنيعة العيكن هليه 


وأما المانع الثاني * من الاقدام على المهاجرة فهو أن الاإنسان يقول : إن خرجت عن 
بلدى فى طلب هذا الغرض . فربما وصلت إليه وربما لم أصل اليه ٠‏ فالأولى أن لا أضيع 
الرفاهية الحاضرة بسبب طلب شيء ربما أصل إليه ؛ وربمالا أصل اليه . فأجاب الله تعالى عنه 
بقوله ( ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ) 
والمعنى ظاهر . وفى الآية مسائل . 


١1‏ قوله تعالى : «ومن مهباجر ف سبيل الله جل ف الأرض») الاية سورة النساء 


© المسألة الأولى # قال بعضهم : المراد من قصد طاعة الله ثم عجز عن إتمامها » كتب 
الله له ثواب تمام تلك الطاعة : كالمريض يعجز عم| كان يفعله في حال صحته من الطاعة . 
فيكتب له ثواس ذلك العمل . هكذا روى عن رسول الله 5ه . وقال اخرون لسكا له آخر 
قصده وأجر القدر الذى أتى به من ذلك العمل . وأما أجر تمام العمل فذلك محال . واعلم 
أن القول الأول أولى لأنه تعالى إعا ذكر هذه الآية ههنا فى معرض الترغيب في الجهاد . وهو أن 
من خرج الى السفر لأجل الرغبة في ا هجرة . فقد وجد ثواب اللهجرة . ومعلوم أن الترغيب إها 
يحصل بهذا المعنى . فأما القول بأن معنى الآية هو أن يصل اليه ثواب ذلك القدر من العمل . 
فلا يصلح مرغباً » لأنه قد عرف أن كل من أتى بعمل فانه يجد الثواب المرتب على ذلك القدر 

من العمل . ويدل عليه قوله عليه الصلاة ة والسلام ه وإنما لكل امرىء ما نوى » وأيضأ روي 
فى قصة جندب بن ضمرة » أنه لما قرب موته أخذ يصفق بيمينه على شماله » ويقول : اللهم 
هذه لك . وهذه لرسولك أ بايعك على ما بايعك عليه رسولك » ثم مات فبلغ خبره أصحاب 
النبى كلِ . فقالوا : لوتوف بالمدينة لكان خيراً له . افك لك هده الا رذ + 


# المسألة الثانية * قالت المعتزلة : هذه الآية تدل على أن العمل يوجب الثواب على 
الله » لأنه تعالى قال ( فقد وقع أجره على الله ) وذلك يدل على قولنا من ثلاثة أوجه : أحدها : 
أنه ذكر لفظ الوقوع . وحقيقة الوجوب هي الوقوع والسقوط . » قال تعالى ( فاذا وجبت جنوما ) 
أى وقعت وسسة مقطت وثانيها : أنه ذكر بلفظ الأجر . والأجر عبارة عن المنفعة المستحقة . فأما 
الذى لا يكون مستحقاً فذاك لا يسمى أجراً بل هبة . وثالتها : قوله ( على الله ) وكلمة « على ) 
الجر تك طن ورا الم ا الوا راي لا ري 
لكن بحكم الوعد والعلم والتفضل تفضل والكر لا بحكم الاإستحقاق الذي لولم يفعل رج عن 
الاإلحية . وقد ذكرنا دلائله فيا تقدم . 


0 المسألة الغالغة بي استدل قوم بذه الآية على أن الغازى إذا مات فى الطريق وجب 
سهمه من الغنيمة ء ى) وجب أجره . وهذا ضعيف 2 لأن لفظ الآية محصوص بالأجر . وأيضاً 
فاستحقاق السهم من الغنيمة متعلق بحيازتها , إذ لا تكون غنيمة إلا بعد حيازتها » قال تعالى 
( واعلموا أنما غنمتم من شيء ) والله أعلم ش 


ثم قال تعالى # وكان الله غفوراً رحماً 4 أي يغفر ما كان منه من القعود إلى أن خرج 2 
وير حمه باكمال أجر المجاهدة 1 


قوله تعالى: «وإذا ضربتم قْ الأرض فليس عليكم جناح » الآيهُْ سورةالنساء  ١‏ 


سيل الل جح > سر صر اج عر ص صر وه 0 مم 3 2 ا د ي, قر 8 3 3< 


5-0-6 المي يت نقصروا : من آلصازة إن ن خهتم 


2 مركم ِ ددداسه عر هب و. للدم 2 

اعم أن أحد الأمور التي يحتاج المجاهد اليها معرفة كيفية أداء الصلاة في زمان 
الخوف . والاوشتغال بمحاربة العدو ؛ فلهذا المعنى ذكره الله تعالى فى هذه الآية .» وههنا 
مسائل . 

# المسألة الأولى # قال الواحدى : يقال قصرفلان صلاته وأقصرها وقصرها . كل ذلك 
جائز وقرأ ابن عباس : تقصروا من أقصر. وقرأ الزهرى : من قصرء وهذا دليل على اللغات 
الثللاث . 

8 المسألة الثانية * اعلم أن لفظ القصر مشعر بالتخفيف, لأنه ليس صريحاً في أن 
المراد هو القصر فى كمية الركعات وعددها أو فى كيفية أدائها . فلا جرم حصل ف الآية قولان : 
الأول : وهوقول الجمهور أن المراد منه القصر في عدد الركعات . ثم القائلون بهذا القول 
اختلفوا أيضاً على قولين : الأول : أن أراد منه صلاة المسافر » وهو أن كل صلاة تكون فى 
الحضر ربع ركعات . فانها تصير فى السفر ركعتين . فعلى هذا القصر إنما يدخل فى صلاة 
الظهر والعصر والعشاء » أما المغرب والصبح . فلا يدخل فيهما القصر . الثاني : أنه ليس 

المراد مبذه الآية صلاة اسفن ح بل صلاة الخوف. وهوقول ابن عباس وجابر بن عبد الله 

وحماعة .» قال ابن عباس : فرض الله صلاة احفر ريغا : وصلاة السفر ركعتين » وصلاة 
الخوف ركعة على لسان نبيكم محمد يِه . فهذان القولان متفرعان على ما إذا قلنا : المراد من 

©# القول الثاني # أن المراد من القصر إدخال التخفيف فى كيفية أداء الركعات .» وهو 
أن يكتفي في الصلاة بالاإيماء والإوشارة بدل الركوع والسجود . وأن يجوز المثى في الصلاة . 
وأن نجوز الصلاة عند تلطخ الثوب بالدم ( وذلك هو الصلاة التي يونى مه الله التحام 
القتال » وهذا القول يروى عن ابن عباس وطاوس . واحتج هؤلاء على صحة هذا القول بأن 

ل نه 


قوله تعالى: «وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح ان تقصروا ) الآية سورة النساء 


الخوفاق حال التحام القتال ( وهذا ضعيف .2 لأنه يمكن أن يقال ال صلاة المسافن إذا كانت 
قليلة الركعات . فيمكنه أن يأتى بها على وجه لا يعلم خصمه بكونه مصلياً ‏ أما إذا كثرت 
الركعات طالت المدة ولا يمكنه أن يأتي مها على حين غفلة من العدو . 


واعلم أن واحه الإحتال ما دكرنا ( وهو أن القصر مشعم بالتخفيف . والتخفيف كما 
بحصل بحذف بعض الركعات فكذلك بحصل بأن يجعل الاريماء والاوشارة قائ]| مقام الركوع 
والسجود . 


واعلم أن حمل لفظ القصرعلى إسقاط بعض الركعات أولى . ويدل عليه وجوه : 
الأول : ما روى عن يعلى بن أمية أنه قال : قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه » كيه نقفصر 
وقد أمنا » وقد قال الله تعالى ( ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم ) فقال : 
عجبت تماعجبت منه » فسألت النبي يَكِةِ فقال « صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته » 
وهذا يدل على أن القصرالمذكور فى الآية هو القصر فى عدد الركعات . وأن ذلك كان مفهوما 
عندهم من معنى الآية . الثاني : أن القصرعبارة عن أن يؤتى ببعض الثيء . ويقتصرعليه » 
فأما أن يؤتى بشىء آخر . فذلك لا يسمى قصراً » ولا اقتصاراً » ومعلوم أن إقامة الايماء مقام 
الركوع والسجود . وتجويز المثبى في الصلاة وتجويز الصلاة مع الثوب الملطخ بالدم . ليس شيء 
من ذلك قصرا . بل كلها إثبات لأحكام جديدة وإقامة لشيء مقام شيىء آخر . فكان تفسير 
القصر بما ذكرنا أولى . الثالث : أن « من » فى قوله ( من الصلاة ) للتبعيض . وذلك يوجب 
جواز الإقتصار على بعض الصلاة » فثبت ببذه الوجوه أن تفسير القصر باسقاط بعض الركعات 
أولى من تفسيره بما ذكروه من الايماء والاوشارة . الرابع : أن لفظ القصركان مخصوصاً فى 
عرنيم شرع ارات وهذا المع لما صل البي 895 الظهر ركعتين : » قال ذو اليدين : 
أقصرت الصلاة أم نسيت؟ الخامس : أن القصر بمعنى تغير الصلاة مذكور فى الآية التي بعد 
هذه الآية » فوجب أن يكون المراد من هذه الآية بيان القصر بمعنى حذف الركعات . لئلاءيلزم 
التكرار » والله أعلم . 

ال يي ري ل را وا ل 
وإن شاء اكتفى على القصر. وقال أبو حنيفة : القصر واجب . فان صل المسافر أر بعا ولم 
يقعد فى الشتتين فسدت صلاته . وإن قعد بينهما مقدار التشهد تمت صلاته . واحتج الشافعي 
رحمه الله على قوله بوجوه : الأول : أن ظاهر قوله تعالى ( لا جناح عليكم أن تقصروا من 
الصلاة ) مشعر بعدم الوجوب . فانه لا يقال ( لا جناح عليكم ) في أداء الصلاة الواجبة » بل 


قوله تعالى: «وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح) الآية ‏ سورةالثلء ٠6‏ 


هذا اللفظإنما يذكر في رفع التكليف بذلك الثيء . فاما إيجابه على التعيين فهذه اللفظ غير 
مستعمل فيه . أما أبو بكر الرازى فأجاب عنه بأن المراد من القصر فى هذه الآية لا تقليل 
الركعات . بل تخفيف الأعمال 0 

بسراعي سي بوارات ياي ابي فسقط هذا العذر . وذكر 
صاحب الكشاف وجها آخر فيه » فقال : نهم لما ألفوا الاوكمام , ٠‏ فربما كان يخطر ببالهم أن 
عليهم نقصاناً في القصر ميرو و يمري ؛ فيقال له : هذا الاإحتال 
إنما يخطر بباللهم إذا قال الشارع لهم : رخصت لكم في هذا القصرء أما إذا قال : أوجبت 
عليكم هذا القصر. وحرمت عليكم الام ؛ وجعلته مفسدا لصلاتكم . ٠‏ فهذا الاإحتال مما لا 
يخطر ببال عاقل أصلا ٠‏ فلا يكون هذا الكلام لائقا به. 


الحجة الثانية *# ما روى أن عائشة رضي الله عنها قالت : اعتمرت مع رسول الله 
صل الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة . فلا قدمت مكة قلت يا رسول الله : بأبي أنت 
وأمي . قصرت وأهمت وصمت وأفطرت . فقال : أحسنت يا عائشة وما عاب على . وكان 
عثمان يتم ويقصر. وما ظهر إنكار من الصحابة عليه . 


التعيين جزما فكذا ههنا ؛ واحتجوا بالأحاديث منها ما روى عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال 
فيه ( صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته » فظاهر ادبن لويرب » وعن ابن عباس 
قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مشافراً صلى ركعتين . 


والجواب : أن هذه الأحاديث تدل على كون القصر مشروعاً وجائزاً » إلا أن الكلام فى 
7 هل يجوز غيره ؟ ولما دل لفظ القرآن على جواز غيره كان القول به أولى . والله أعلم ١‏ 

© المسألة الرابعة ة # قال بعضهم : صلاة السفر ركعتان . مام غير قصر. ولا قدم النبي 
كةِ المدينة أقرت صلاة السفر , وزيد فى صلاة الحضر . 

واعلم أن لفظ الآية يبطل هذا . وذلك لأنا بينا أن المراد من القصر المذكور في الآية 
تخفيف الركعات . ولو كان الأمر على ما ذكروه لما كان هذا قصراً فى صلاة السفر » بل كان ذلك 
زيادة في صلاة الحضر. والله أعلم . 

0 المسألة الخامسة *# زعم داود وأهل الظاهر أن قليل السفر وكثيره سواء في جواز 
الرخصة وزعم جمهور الفقهاء أن السفر ما لم يقدر بمقدار محصوص لم يحصل فيه الرخصة . 
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احتج أهل الظاهر بالآية فقالوا : إن قوله تعالى ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة ) حملة مركبة من شرط . وجزاء الشرط هو الضرب فى الأرض ., والحزاء هو 
جواز القصرء وإذا حصل الشرط وجب أن يترتب علليه الجزاء سواء كان الشرط الذى هو السفر 
طويلاً أو قصيراً ٠‏ أقصى ما فى الباب أن يقال : فهذا يقتضى حصوا. الرخصة عند انتقال 
الإنسان من محلة إلى محلة . ومن دار إلى دار . إلا أنا نقول _ 


الجواب عنه من وجهين : الأول : أن الإنتقال من محلة إلى محلة إن لم يسم بأنه ضرب فى 
الأرض ٠»‏ فقد زال الاشكال . وإن سمي بذلك فنقول : أجمع المسلمون على أنه غير معتبر ؛ 
فهذا تخصيص تطرق إلى هذا النص بدلالة الارجماع . والعام بعد التخصيص حجة » فوجب 
أن يبقى النص معتبراً فى السفر » سواء كان قليلا أو كثيراً . والثاني : أن قوله ( وإذا ضربتم في 
الأرض ) يدل على أنه تعالى جعل الضرب في الأرض شرطاً لحصول هذه الرخصة. فلوكان ‏ 
الضرب فى الأرض اس لطلقى الإنتقال لكان ذلك حاصلاً دائها » لأن الاإنسان لا ينفك طول 
عمره من الاونتقال من الدار إلى المسجد . ومن المسجد إلى السوق . وإدا كان خاضاة دائ] 
امتنع - حداه تكلا لشوت هذا الحكم . فل) جعل الله الضرب في الأرض قرط لفعوت هذا 
الحكم . ٠‏ علمنا أنه مغاير لمطلق الاإنتقال وذلك هرو الذى يسعى سفرا ومعلوم أن اسم السفر 
واقع على القريب وعلى البعيد ؛ فعلمنا دلالة الآية على حصول الرخصة ف مطلق السفر . 
أما الفقهاء فقالوا : أجمع السلف على أن أقل السفر مقدر ء. قالوا لد يدل عليه أنه 
حصل ف المسألة روايات : 

فالرواية الأولى 1 وانووى هر شمر انه قال" يقصر فى يوم تام . وبه قال الزهمرى 
ار . الثانية : قال أبن عباس : إذا ابي ياوالثالنة قال نتن ب 

المعتبر حمس فراسخ . الرابعة : قال الحسن : ة ليلتين . الخامسة : قال الشعبي 
سار وسعيد بن جبير : من الكوفة إلى المداين . لك مسيرة ثلاثة أيام » وهو قول أبي 
تخندفة .وو وا الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه إذا ببادر إلى موضع يكون مسيرة يومين 
وأكثر اليوم الثالث جاز القصر. » وهكذا رواه ابن سماعة عن أ أبي يوسف ومحمد . السادسة 0 
قال مالك والشافعي : أربعة برد كل بريد أربعة فراسخ . ٠‏ كل فرسخح ثلاثة أميال بأميال 
هاشم جد رسول اللهكثة , وهوالذى قدر أميال البادية كل ميل اثنا عش رأ لف قدم » وهي أربعة 
آلاف خطوة . فان كل ثلاثة أقدام خطوة ة قال الفقهاء : فاختلاف الناس فى هذه الأقوال يدل 
على انعقّاد الأجماع على أن الحكم غبر مربوط بمطلق السفمر ٠‏ قال أهل الظاهر اصطيرانب 
الفقهاء فى هذه الأقاويل . يدل على أنهم لم يجدوا في المسألة دليلاً قوياً في تقدير المدة ]دلو 
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حصل ف المسألة دليل ظاهر الدلالة لما حصل هذا اللإضطراب . وأما سكوت سائر الصحابة 
عن حكم هذه المسألة فلعله إنما كان لأنهم اعتقدوا أن هذه الآية دالة على ارتباط الحكم بمطلق 
ار » فكان هذا الحكم ثابتا في مطلق السفر بحكم هذه الآية » وإذا كان الحكم مذكورا في 

نص القران ( م يكن مهم حاجة إلى الايجتهاد والاإستنباط , ؛ فلهذا سكتوا عن هذه المسألة . 

واعلم أن أصحاب أبي حنيفة عولوا فى تقدير المدة بشثلاثة أيام على قوله عليه الصلاة 
والسلام يمسح المسافر ثلاثة أيام » وهذا يقتضى أنه إذا لم يحصل المسح ثلاثة أيام أن لا يكون 
مسافرا ؛ وإذالم يكن مسافرأً لم يحصل الرخص المشروعة في السفر . وأما أصحاب الشافعي 
رضي الله عنه فا: نهم عولوا على ماروى مجاهد وعطاء بن أبي رباح عن ابن عباسسن : أن النبى 5 
قال : يا أهل مكة لا تقصروا فى أدنى من أربعة برد . من مكة إلى عسفان . قال أهل 
الظاهر : الكلام عليه من وجوه : الأول : أنه بناءءعلى تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد . 
ل 0 : الأول : أن القرآن وخبر الواحد مشتركان فى دلالة لفظ كل واحد 

منهما على الحكم . والقرآن مقطوع المتن . والخبر مظنون المتن » فكان القرآن أقوى دلالة من 
الخبر » فترجيح الضعيف على القوى لا يجوز . والثاني : أنه روى ف الخبر أنه عليه الصلاة 
والسلام قال« إذا روى حديث عني فاعرضوه على كتاب الله تعالى فان وافقه فاقبلوه وإن خالفه 
فردوه » دل هذا الخبر على أن كل خبر ورد على مخالفة كتاب ل فهذاالخبر 
لا ورد على مخالفة عموم الكتاب وجب أن كوا تمردودا : ظ 





©# الوجه الثاني © في دفع هذه الأخبار » وهو أنها أخبار احاد وردت في واقعة تعم 
الحاجة إلى معرفة حكمها فوجب كونها مردودة » إنما قلنا : إن الحاجة إليها عامة لأن أكثر 
الصحابة كانوا فى أكثر الأوقات فى السفر وفى الغزوء. فلما كانت رخص السفر مخصوصة 
سفر مقدر . كانت الحاجة إلى مقدار السفر المفيد للرخص حاجة عامة فى حق المكلفين » ولو 
كان الأمر كذلك لعرفوها ولنقلوها نقلاً متواتراً » لا سما وهوعلى خلاف ظاهر القرآن . فلا لم 
يكن الأمر كذلك علمنا أن هذه أخبار ضعيفة مردودة » وإذا كان الأمر كذلك فكيف يجوز ترك 
ظاهر القرآن بسببها . الثالث : ان دلائل الشافعية ودلائل الحنفية صارت متقابلة متدافعة . 
وإذا تعارضت تساقطت . فوجب الرجوع إلى ظاهر القرآن . هذا تمام الكلام في هذا الموضع . 
والذى عندى فى هذا الباب أن يقال : إن كلمة « إذا » وكلمة « إن » لا يفيدان إلا كون الشرط 
مستعقياً للجزاء فأما كونه مستعقباً لذلك الجزاء في جميع الأوقات فهذا غير لازم ٠‏ بدليل أنه إذا 
قال لامرأته : إن دخلت الدار ». أو إذا دخلت الدار فأنت طالق . فدخلت مرة وقع 
الطلاق . وإذا دخلت الدار ثانياً لا يقع وهذا يدل على أن كلمة ١‏ إذا » وكلمة « إن » لا يفيدان 
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العموم البتة » وإذا ثبت هذا سقط استدلال أهل الظاهر بالاآية » فان الآية لا تفيد إلا أن 
الضرب ف الأرض يستعقب مرة واحدة هذه الرخص وعندنا الأمر كذلك فيا إذا كان السفر 
طويلا » فأما السفر القصير فانما يدخل تحت الآية لوقلنا أن كلمة ١‏ إذا » للعموم . ولما ثبت أنه 
ليس الأمر كذلك فقد سقط هذا الإستدلال » وإذا ثبت هذا ظهر أن الدلائل التي تمسك بما 
الملجتهدون بمقدار معين ليست واقعة على خلاف ظاهر القرآن فكانت مقبولة صحيحة .» والله 


أعلم . 


ظ المسألة السادسة # زعم داود وأهل الظاهر أن جواز القصر مخحصوص بحال الخنوف . 

واحتجوا بأنه تعالى أثبت هذا الحكم مشروطاً بالجوف , وهوقوله ( لا جناح عليكم أن تقصروا 
من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفر وا)والمشروط بالشىءعدم عند عدم ذلك الشرط, فوجب 

أن لأ خضل جوز القضر عند الأمن . قالوا : ولا يجوز رفع هذا الشرط بخبر من أخبار 
الآحاد . لأنه يقتضي نسخ القرآن ؛ بخبر الواحد وإنه لا يجوز . ولقد صعب هذا الكلام على قوم 
ذكروا فيه وجوهاً متكلفة فى الآية ليتخلصوا عن هذا الكلام . وعندى أنه ليس فى هذا 
غموض . وذلك لأنا بينا في تفسيرقوله تعالى ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ) أن كلمة « إن ) 
وكلمة ( إذا » يفيدان أن عند حصول الشرط يحصل المشروط . ولا يفيدان أن عند عدم الشترظط 
يلزم عدم المشروط . واستدللنا على صحة هذا الكلام بأيات كثيرة » وإذا ثبت هذا فنقول : 
قوله تعالى ( إن خفتم ) يقتضي أن عند حصول الخوف تحصل الرخصة ؛ ولا يقتضي أن عند 
عدم الخوف لا تحصل الرخصة . وإذا كان كذلك كانت الآية ساكتة عن حال الأمن بالنفي 
الام وإثبات الرخصة حال الأمن بخبر الواحد يكون إثباتاً لحكم سكت عنه القران 
بخبر الواحد . وذلك غير تمتنع إغما الممتنع إثبات الحكم بخبر الواحد على خلاف ما دل عليه 
القرآن .» ونحن لا نقول به . 

فان قيل : فعلى هذا لما كان هذا الحكم ثابتاً حال الأمن وحال الخوف . فم الفائدة في 
تقييده بحال الخوف؟ 

قلنا : إن الآية نزلت فى غالب أسفار الدى ني ع وأكثرها لم يخل عن خوف العدو . 
تنك اله الك داهو جيك تدعو الأغلية .ده 
المذكور فى الآية المراد منه الاكتفاء بالإيماء والإشارة بدلا عن الركوع والسجود . وذلك هو 
الصلاة حال شدة الخوف. ولارشك أن هذه العالةة ة خصوصة بحال الخوف . فان وقت الأمن 
لا يجوز الاوتيان هذه الصلاة » ولا تكون محرمة ولا صحيحة . والله أعلم ش ثم يقال لأهل 


ييه كج 2 ا 5 
5 1 32 هم الئاس من اجات عيه نال القصر 
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فيميلون عليم مياه وأحدة ولا جناح َي إن كان بكر أَذى من مطر أو" ص كو 


الظاهر : إن ظاه ر هذه الآية يقتضي أن لا يجوز القصر إلا عند حصول الخوف الحاصل من فتنة 
الكفار . وأما لو حصل الخوف بسبب آخر وجب أن لا يجوز القصرء. فان التزموا ذلك سلموا 
من الطعن . إلا أنه بعيد . ولحو مر رجه اسم عير » لأنه تعالى قال ( إن خفتم ظ 
أن يفتنكم الذين كفروا ) وذلك يقتضى أن الشرط هو هذا الخخوف المخصوص . وهم لت 
يقولوا : إما أن يقال : حصل إجماع الصحابة والأمة على أن مطلق الخوفكاف, أولم يحصل 
الاوجماع . فان حصل د فنقول : خالفنا ظاهر القران بدلالة الاوجماع » وهو دليل قاطع 
فلم تجر مخالفته بدليل : ظني . وان لم يحصل الاإجماع فقد زال السؤال . نا تدم اله الور 
القصر إلا مع هذا الخوف المخصوص . والله أعلم | 
أما قوله # إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا # ففي تفسير هذه الفتنة قولان : الأول : 
خفتم أن يفتنوكم عن إتمام الركوع والسجود فى جميعها . الثاني : إن خفتم أن يفتنكم الذين 
كفروا بعداوتهم . والحاصل إن كل محنة وبلية وشدة فهي فتنة . 
ثم قال تعالى # إن الكافرين كانوا لكم عدواً مبيناً 4 والمعنى أن العداوة الحاصلة بينكم 
وبين الكافرين قديمة . والآن قد أظهرتم خلافهم في الدين وازدادت عداوتهم » وسبب شدة 
العداوة أقدموا على محار بتكم وقصد إتلافكم إن قذروا . فان طالت صلاتكمٍ فريما وجدوا 
الفرصة فى قتلكم . ازع سما اا باكر ع 
أعداء . لأن العدو يستوى فيه الواحد والجمع . ؛ قال تعالى ( فا نهم عدو لي إلا رب العالمين ) 
قوله تعالى # وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم 
فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم 
وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم سبحب ل ولا 
جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى 
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الصلؤةٌ كانت عل الْمُْمِنِينَ كتلبا موفونا 020 


اسممبت 


أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذاباً مهيناً فاذا قد قضيتم الصلاة فاذكروا 
لافقا وتعسوذا وعلى جنو بكم فاذا 
اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً # 

اعلم أنه تعالى لما بين فى الآية المتقدمة حال قصر الصلاة بحسب الكمية فى العدد . بين 
قى هذه الآية حالها فى الكيفية ( وفيه مسائل : 


# المسألة الأولى # قال أبو يوسف والحسن بن زياد : صلاة الخوف كانت خاصة 
لوصول ارا اروز انريم يتل الزثي + كانه لابن كر لاطا وأعاي بي بووس 1 
قوله بوجهين : الأول : إن قوله تعالى ( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ه ) ظاهرة يقتضي أن 
إقامة هل الفناة 3 متكرونلة بكون النبي يَكْهْ فيهم » لأن كلمة « إذا » تفيد الاشتراطالثاني: أن 
تغير هيئة الصلاة أمر على خلاف الدليل . إلا أنا جوزنا ذلك فى حق الرسول 85 لتحصل 
للناس فضيلة الصلاة خلفه . وأمافى حق غير الرسول عليه الصلاة والسلام فهذه المعنى غير 
حاصل .. لأن فضيلة الصلاة خلف الثاني كهي خلف الأول . فلا يحتاجح هناك إلى تغيير هيئه 
الصلاة » وأماسائر الفقهاء فقالوا :لما ثبت هذا الحكم في حق النبي يل بحكم هذه الآية وجب 
أن ينبت في حق غيره لقوله تعالى ( واتبعوه ) ألا ترى أن قوله تعالى ( خذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم ) لم يوجب كون الرسول يَكِةِ حصوصاً به دون غيره من الأمة بعده . وأما التمسك 
بلفظ« إذا » فالجواب أن مقتضاه هو الثبوت عند الثبوت . أما العدم عند العدم فغير مسلم 5 
وأما التمسك بادراك فضيلة الصلاة خلف النبي كَِةِ فليس يجوز أن يكون علة لاباحة تغيير 
الصلاة , لأنه لا يجوز أن يكون طلب الفضيلة يوجب ترك الفرض . فاندفع هذا الكلام والله 
أعلم . 


« المسألة الثانية 8 شرح صلاة الخوف هو أن الاإمام يجعل القوم طائفتين ويصلي بهم 
ركعة واحدة , ثم إذا فرغوا من الركعة فكيف يصنعون ؟ فيه أقوال : الأول : أن تلك الطائفة 
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يسلمون من الركعة الواحدة ويذهبون إلى وجه العدو . وتأتي الطائفة الأخرى ويصلي بهم 
الإمام ركعة أخرى ويسلم » وهذا مذهب من يرى أن صلاة الخوف للامام ركعتان . وللقوم 
ركعة . وهذا مروى عن ابن عباس وجابر بن عبد الله ومجاهد . الثاني : أن الامام يصلي بتلك 
الطائفة ركعتين ويسلم ٠‏ ثم تذهب تلك الطائفة إلى وجه العدو . وتأتي الطائفة الأخرى 
فيصلي الامام بهم مرة أخرى ركعتين . وهذا قول الحسن البضري و الثالك: 1 ١‏ نايسن الاقاء 
مع الطائفة الأول ركعة تامة . ثم يبقى الامام قائما فى الركعة الثانية إلى أن تصلي هذه الطائفة 
ركعة أخرى. ويتشهدون ويسلمون ويذهبون إلى وجه العدو. لاسي الطائفة الثانية 
ويصلون مع الاإمام قائم| في الركعة الثانية ركعة . ثم يجلس الايمام في في التشهد إلى أن تصلي 
الطائفة 00 الركعة الثانية » ثم يسلم الارمام هم . ا د ا ا 
الشافعي . الرابع أن الطائفة الأولى يصن الامام بهم ركعة ويعودون إلى وجه العدو . وتاتي 
الطائمة الثانية فيصلي ممم بقية الصلاة وينصرفون إلى وجه العدو. ثم تعود الطائفة الأولى 
فيقضون بقية صلاتهم بقراءة وينصرفون إلى وجه العدو . الع 0 
صلاتهم بقراءة . والفرق أن الطائفة الأولى أدركت أول الصلاة » وهم فى حكم من خلف 
الإمام , وأما الثانية فلم تدرك أول الصلاة . والمسبوق فما يقضى كالنفرد في صلاته » وهذا 
قول عبد الله بن مسعود . ومذهب أبي حنيفة . واعلم أنه وردت الروايات المختلفة هذه 
الصلاة . فلعله يَيِةِ صلى مم هذه الصلاة في أوقات مختلفة بحسب المصلحة . وإنماوقع 
الإختلاف بين الفقهاء فى أن الأفضل والأشد موافقة لظاهر الآية أى هذه الأقسام . أما 
الواحدى رحمه الله فقال : الآية مخالفة للروايات التي أخذ ها أبو حنيفة ٠‏ وبين لهم 
وجهين : الأول : أنه تعالى قال ( ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا ) وهذا يدل على أن الطائفة 
الأول قد ضيلت: عند إنياقن الثانية: خ. :وعتدك أبي حنيفة ليس الأمر كذلك ؛ لأن الطائفة الثانية 
عنده تأتى والأولى بعد فى الصلاة وما فرغوا منها . الثاني : أن قوله ( فليصلوا معك ) ظاهره 
يدل على أن جميع صلاة الطائفة التانية مع الامام لأن مطلق قولك : صليت مع الامام يدل على 
أنك أدركت جميع الصلاة معه . وعلى قول أبي حنيفة ليس الأمر كذلك . وأما أصحاب أبي 
حنيفة فقالوا : الآية مطابقة لقولنا . لأنه تعالى قال ( فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ) وهذا 
يدل على أن الطائفة الأولى لم يفرغوا من الصلاة » ولكنهم يصلون ركعة ثم يكونون من وراء 
الطائفة الثانية للحراسة . وأجاب الواحدى عنه فقال غٍ : هذا إنما يلزم إذا جعلنا السجود دوالكون 
من ورائكم لطائفة واحدة . وليس الأمر كذلك . بل هو لطائفتين السجود للأولى » والكون 
من ورائكم الذى بمعنى الحراسة للطائفة الثانية والله أعلم . 
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وري إل سير الحرهوعولد” قوله تعالى ( وإذا كنت فيهم ) أي وإذا كنت أبها النبي 
مع المؤمنين في غزواتهم وخوفهم ( فآقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معنك ) والمعنى 
ل ل ا ا ل ل 0 والضماسر إما 
للمصلين وإما لغيرهم . فان كان للمصلين فقالوا : ياخذون من السلاح مالا يشغلهم عن 
الصلاة كالسيف والخنجر . وذلك لأن ذلك أقرب إلى اللإحتياط وأمنع ارم الإقدام 
عليهم . وإن كان لغير المصلين فلا كلام فيه . ويحتمل أن يكون ذلك أمرا للفريقين بحمل 
السلاح لأن ذلك أقرب إلى اللإحتياط . 

يعني غير المصلين ( من ورائكم ) يحرسونكم . وقد ذكرنا أن أداء الركعة الأولى مع 
الايمام في صلاة الخنوفكهو فى صلاة الأمن . إنما التفاوت يقع فى أداء الركعة الثانية فيه » وقد 
003 ثم قال ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك * وقد بينا أن هذه الآية دالة على 
صحة قول الشافعي . ظ 

ثم قال ا وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم #* والمعنى أنه تعالى جعل الحذر وهو التحذر 
والتيقظ آلة يستعملها الغازى . فلذلك جمع بينه وبين الأسلحة في الأخذ وجعلا مأخوذين . 
قال الواحدى رحمه الله : وفيه رخصة للخائفف الصلاة بأن يجعل بعض فكره في غير الصلاة . 

فان قيل : لم ذكر في الآية الأولى ( أ سلختهم ) فقط. وذكر فى هذه الاية حذرهم 

قلنا : لأن فى أول الصلاة قل) يتنبه العدولكون المسلمين فى الصلاة ٠‏ بل يظنون كونهم 
قائمين لأجل المحاربة . أما فى الركعة الثانية فقد ظهر للكفار كونهم فى الصلاة . فههنا 
يتتهزون الفرصة في الهجوم عليهم . فلا جرم خص الله تعالى هذا ا موضع بزيادة نحذير فقال 
( وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ) 

ثم قال تعالى # ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة 
واحدة # أى بالقتال : عن ابن عباس وجابر أن النبي يه صلى بأصحابه الظهر. قراف 
الصلاة الأخرى . فأطلع الله نبيه يك على أسرارهم ده الاية:.: 
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ثم قال تعالى إ ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا 
أسلحتكم #4 والمعنى أنه إن تعذر حمل السلاح اما لأنه يصيبه بلل المطر فيسود وتفسد حدته » أو 
لأن من الأسلحة ما يكون مبطناً فيثقل على لابسه إذا ابتل بالماء » أو لأجل أن الرجل كان 
مريضاً فيشق عليه حمل السلاح . » فههنا له أن يضع حمل السلاح . 


ثم قال إ وخذوا حذركم 4 والمعنى أنه لما رخص لهم في وضع السلاح حال المطر وحال 
المرض أمرهم مرة أخرى بالتيقظ والتحفظ والمبالغة فى الحذر ,. لغلا نجتر ىء العدو عليهم 
احتيالاً في الميل عليهم واستغناماً منهم لوضع المسلمين أسلحتهم . وفيه مسائل : 
للوجوب ٠‏ فيقتضي أن يكون أخذ السلاح واجبا ثم تأكد هذا بدليل آخر . وه وأنه قال ( ولا 
جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم ) فخص رفع 
الجناح في وضعٍ السلاح مباتين ال حالتين ( وذلك يوجت أن فها وراء هاتين الحالتين يكون الأثم 
والجناح حاصلاً بسبب وضع السلاح . ومنهم من قال : إنه سنة مؤكدة . والأصح ما بيناه ثم 
سح ع د دي ات إلا فى طرف الصف . وبالحملة 


© المسألة الثانية #4 قال أبو علي الجرجاني صاحب النظم : قوله تعالى ( وخذوا 
حذركم ) يدل على أنه كان يجوز للنبي يك أن يأتي بصلاة 8 الوق خل بحية يكور ما سنادرا ختر 
غافل عن كيد العدو . والذى نزل به القرآان فى هذا الموضع هو وجه الحذر . لأن العدو يومئذ 
بذات الرقاع كان مستقبل القبلة . فالمسلمون كانوا مستدبرين القبلة » ومتى استقبلوا القبلة 
صاروا مستدبرين لعدوهم . فلا جرم أمروا بأن يصيروا طائفتين : طائفة في وجه العدو. 
وطائفة مع النبي عليه الصلاة والسلام مستقبل القبلة » وأما حين كان النبي ينئة بعسفان وببطن 
نخل فانه لم يفرق أصحابه طائفتين . وذلك لأن العدوكان مستدبر القبلة » والمسلمون كانوا 
مستقبلين لما » فكانوا يرون العدو حال كونهم فى الصلاة فلم يحتاجوا إلى الاإحتراس إلا عند 
السجود . فلا جرم لما سجد الصف الأول بقي الصف الثاني يحرسوهم . فل) فرغوا من 
السجود وقاموا تأخروا وتقدم الصف الثاني وسجدوا وكان الصف الأول حال قيامهم يحرسون 
الصف الثاني . فثبت بما ذكرنا أن قوله تعالى ( خذوا حذركم ) يدل على جواز كل هذه 
الوجوه ؛؟ والذى يدل على أن المراد من هذه الآية ما ذكرناه أنا لو لم نحملها على هذا الوجه 
لصار تكراراً محضاً من غير فائدة » ولوقع فعل الرسول بعسفان وببطن نخل على خلاف نص 
| القران وإنه غير جائز , والله أعلم 
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( المسألة الثالثة 4 قالت المعتزلة : إن الله تعالى أمر بالحذر. وذلك يدل على كون 
العبد قادراً على الفعل وعل الترك وعى .ميع وحوه الحذر ( وذلك يدل على أن أفعال العباد 
ليست مخلوقة لله تعاللى » وجوابه ما تقدم من المعارضة بالعلم والداعي والله أعلم . 


,3 المسألة الرابعة 4 دلت الآية 0 وجوب الحذر عن العدو . فيدل على وجوب الحذر 


ثم قال تال ف إن له أعد لكقرين عذابً مهي وفيه سؤال ؛ أنه كيف طابق الأمر 
بالحذر قوله ( إن الله أعد للكافرين عذابا مهيئا ) وجوابه : أنه تعالى لما أمر بالحذر عن العدو 
أوهم ذلك فوة ة العدو وشدتهم 1 فأزال الله تعالى هذا الوهم بأن عرو و ولا 
ينصرهم البتة حتى يقوى قلوب المسلمين ويعلموا أن الأمر بالحذر ليس لا هم من 
والهيبة » وإنماهو لأجل أن يحصل الخوف فى قلب المؤمنين . فحينئذ يكونون متضرعين ب 
تعالى في أن يمدهم بالنصر والتوفيق . ونظيره قوله تعالى ( إذا لقيتم فئة فائبتوا واذكروا الله كثيرا 
ا 
قولان : الأول وو لويد يد وا 0 5007 
عليدين الحوفيواخدومع العزو خدير بالمواظبة على ذكر الله والتضرع اليه ( الثاني ال المراذ 
بالذكر الصلاة 4 5 صلوا قياماً حال 0 بالمسابقة 5-0-0 4 قر 6 الا 
نضح ب ايم لا . شرا اي وح ااي . هذا ظاهرعلل 


ثم قال تعالى # فاذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة واعلم أن هذه الآية مسبوقة يحكمين : 
أوهما بيان القصر وهوصلاة السفر . والثاني صلاة النوف . ثم إن قوله ( فاذا اطماننتم ) 
يحتمل نقيض الأمرين » فيحتمل أن يكون المراد من الاإطمئنان أن لا يبقى اللإنسان مسافراً بل 
عيرمت + وعلى هذا التقدير يكون المراد : فاذا صرتم مقيمين فأقيموا الصلاة ة ثامة من عير 
قصر البتة. ويحتمل أن يكون المراد من الاإطمئنان أن لا يبقى الاإنسان مضطرب القلب . با 
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بسرساكه القاني تاكن النشيى مب نهز ال اتفوقي بوعل 32 التقدين كرين الرافد قاذ 
زال الخوف عنكم فأقيموا الصلاة على الحالة التي كنتم تعرفونها . ولا تغيروا شيئاً من أحواهها 
وهيآتها . ثم لما بالغ الله سبحانه وتعالى في شرح أقسام الصلاة فذكر صلاة السفر , ثم ذكر بعد 
ذلك صلاة الخوف ختم هذه الآية بقوله ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتاً ) أى فرضاً 
موقتاً . والمراد بالكتاب ههنا المكتوب . كأنه قيل : مكتوبة موقوتة » ثم حذف اطاء من الموقوت 


كما جعل المصدر موضع المفعول والمصدر مذكر . ومعنى الموقوت أنها كتبت عليهم في أوقات 
موقتة . يقال 00 أقتت ) بالتخفيف . 


واعلم أنه تعالى بين فى هذه الآية أن وجوب الصلاة مقدر بأوقات لمخصوصة ., إلا أنه 
تعالى أحمل ذكر الأوقات ههنا وبينها فى سائر الآيات . وهي خمسة : أحدها : قوله تعالى 
( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) فقوله ( الصلوات ) يدل على وجوب صلوات 
ثلاثة » وقوله ( والصصلاة الوسطى ) يمنع أن يكون أحد تلك الثلاثة والاإلزام التكرار » فلا بد 
وأن تكون زائدة على الثلاثة ولا يجوز أن يكون الواجب أربعة » وإلا لم يحصل فيها وسطى . 
فلا بد من جعلها خمسة لتحصل الوسطى . وكما دلت هذه الآية على وجوب خمس صلوات دلت 
على عدم وجوب الوتر . وإلا لصارت الصلوات الواجبة ستة » فحينئذ لا تحصل الوسطى فهذه 
الآية دلت على أن الواجب حمس صلوات إلا أنها غير دالة على بيان أوقاتها . وثانيها : قوله 
تعالى ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر ) فالواجب من الدلوك إلى 
الغسى هو الظهر والعصر, والواجب من الغسق إلى الفجر هو المغرب والعشاء والواجب في 
الفجر هوصلاة الصبح . وهذه الآية توهم أن للظهر والعصر وقتاً واحداً وللمغرب والعشاء 
وقتاً واحداً . وثالثها : قوله سبحانه ( فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ) والمراد منه 
الصلاتان الواقعتان فى طرف النهار وههما المغرب والصبح . ثم قال ( وله الحمد في السموات 
والأرض وعشيا وحين تظهر ون ) فقوله ( وعشيا ) المراد منه الصلاة الواقعة فى محض الليل وهي 
صلاة العشاء » وقوله ( وحين تظهرون ) المراد الصلاة الواقعة فى محض النهار » وهي صلاة 
الظهر كى) قدم في قوله ( حين تمسون وحين تصبحون ) صلاة الليل على صلاة النهار في الذكر . 
فكذلك قدم في قوله ( وعشيا وحين تظهرون ) صلاة الليل على صلاة النهار في الذكر . 
فصارت الصلوات الأربعة مذكورة فى هذه الآية » وأما صلاة العصر فقد أفردها الله تعالى 
بالذكر فى قوله ( والعصر ) تشريفاً لها بالافراد بالذكر . ورابعها : قوله تعالى ( وأقم الصلاة 
طرفي النهار وزلفا من الليل ) فقوله ( طرفي النهار ) يفيد وجوب صلاة الصبح ووجوب صلاة 
العص رلأنه| كالواقعتين على الطرفين » وإن كانت صلاة الصبح واقعة قبل حدوث الطرف 
الأول وصلاة العصر واقعة قبل حدوث الطرف الثاني : وقوله ( وزلفا من الليل ) يفيد وجوب 
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المغرب والعشاء . وكان بعضهم يستدل مهذه الآية على وجوب الوتر قال : لأن الزلف جمع . 
وأقله ثلاثة , فلا بد وأن يجب ثلاث صلوات فى الليل عملا بقوله ( وزلفا من الليل ( 
وخامسها : قوله تعالى ( فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن أناء الليل 
فسبح ) فقوله ( قبل طلوع الشمس وقبل غر وبها ) إشارة إلى الصبح والعصر. وهو كقوله 
( وأقم الصلاة طرق النهار وزلفاً من الليل ) وقوله ( ومن آناء اليل ) إشارة إلى “المقيرت 
والعشاء » وهو كقوله ( وزلفا من الليل ) وكا احتجوا بقوله ( وزلفاً من الليل ) فكذلك 
احتجوا عليه بقوله ( ومن آناء الليل ) لأن قوله ( آناء الليل جمع ) وأقله ثلاثة . فهذا مجموع 
الآيات الدالة على الأوقات الخمسة للصلوات الخخمس . 


واعلم أن تفدير الصلوات مبذه الأوقات الكوييية 6 نهاية الحسة والخال قرا 9 
المعقول . وبياته أن لكل شىء من أحوال هذا العالم مراتب حمسه : أوها : مره ة الحدوث 
والدخول فى الوجود ( وهوكى)| يولد الاإنسان ويبقى فى النشوء والناء إك مذة معلومة 4 وهذه 
المدة تسمى سن النشوء والناء 

8 والمرتبة الثانية # مدة الوقوف . وهو أن يبقى ذلك الثشيىء على صفة كاله من غير 
زيادة ولا نقصان . وهذه المذة تموى مين التسات . 

« والمرتبة الثالثة * مدة الكهولة » وهو أن يظهر فى الاإنسان نقصان خفي . وهذه الدة 
تسمى سن الكهولة . 

والمرتبة الرابعة 4 مدة الشيخوخة . وهو أن يظهر في الاإنسان نقصانات ظاهرة جلية 
إلى أن يموت ومهلك . وتسمى هذه المدة سن الشيخوخة . 

« المرتبة الخامسة * أن تبقى آثاره بعد موته مدة » ثم بالآخرة تنمحي تلك الآثار وتبطل 
وتزول . ولا يبقى منه فى الدنيا خبر ولا أثر . فهذه المراتب الخمسة حاصلة لجميع حوادث هذا 
العالم سواء كان ا أو غيره من الحيوانات اق النياتات ( والشمس حصل ها بحسب 
طلوعها وغر ومها هذه الأحوال الخمس ( وذلك لأنهبا حين تطلع من مشرقها يشبه حاها حال 
المولود عندما يولد . ثم لا يزال يزداد ارتفاعها ويقوى نورها ويشتد حرها إلى أن تبلغ إلى وسط 
السماء » فتقف هناك ساعة ثم تنحدر ويظهر فيها نقصانات خفية إلى وقت العصر. نم من 
وقفت العصر يظهر فيها نقصانات ظاهرة فيضعف ضوؤها ويضعف حرها ( ويزداد انحطاطها 


وقوتها إلى الغروب . ثم إذا غربت يبقى بعض آثارها فى أفق المغرب وهو الشفق . ثم تنمحي 
تلك الآثار وتصير الشمس كأنها ما كانت موجودة فى العالم ؛ فلا حصلت هذه الأحوال 
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ا ال تو ىر 


3 ََ 00 ون أله علما حكما زه 


الخمسة لها وهي أمور عجيبة لا يقدر عليها إلا الله تعالى لا جرم أوجب الله تعالى عند كل واحد 
من هذه الأحوال الخمسة لها صلاة » فأوجب عند قرب الشمس من الطلوع صلاة الفجر شكرا 
للنعمة العظيمة الحاصلة بسبب زوال تلك الظلمة وحصول النور . وبسبب زوال النوم الذى 
هوكالموت وحصول اليقظة التي هي كا حياة » ولما وصلت الشمس إلى غاية الاورتفاع ثم ظهر 
فيها أثر الإنحطاط أ وجب صلاة الظهر تعظباً للخالق القادر على قلب أحوال الأجرام العلوية 
والسفلية من الضد إلى الضد . فجعل الشمس بعد غاية ارتفاعها واستعلائها منحطة عن ذلك 
العلو واحذة فى سن الكهولة . وهو النقصان الخفي ٠‏ ثم لا انقضت مدة الكهولة ودخلت بى 
أول زمان ار ا العصر . ونعم ما قال الشافعي رحمه الله : أن أول 
العصر هو أن يصير ظل كل شيء مثليه » وذلك لأن من هذا الوقت تظهر النقصانات الظاهرة . 
لقوق أن من أول وقت الظهر إلى وقت العصرعلى قول الشافعي رحمه الله ما ازداد الظل إلا 
مثل الشيء » ثم ان في زمان لطيف يصير ظله مثليه » وذلك يدل على أن من الوقت الذي يصير 
ظل الشىء ء مثلاً له تأخذ الشمس في النقصانات الظاهرة » ثم إذا غربت الشمس أشبهت هذه 
الحالة ما إذا مات الاإنسان . فلا جرم أوجب الله تعالى عند هذه الحالة صلاة المغرب . ثم لما 
غرب الشفق فكأنه انمحت آثار الشمس ولم يبق منها في الدنيا خبر ولا أثر . فلا جرم أوجب 
الله تعالى صلاة العشاء » فثبت أن إيجاب الصلوات الخمس فى هذه الأوقات الخمسة مطابق 
للتوانين النعقالةوالا سيول اللكمية» والله أعللم واسرار افعالة., 

قوله تعالى # ولا تهنوا في ابتغاء القوم أن تكونوا تألمون فائهم يألمون كما تألمون وترجون من 
الله ما لا يرجون وكان الله علياً حكماً * . 

اعلم أنه تعالى لما ذكر بعض الأحكام التي يحتاج المجاهد إلى معرفتها عاد مرة أخرى إلى 
الحث على الجهاد فقال ( ولا تهنوا ) أى ولا تضعفوا ولا تتوانوا ( في ابتغاء القوم ) أي في طلب 
الكفار بالقتال . لم ا فقال ( إن تكونوا تألمون فاهم يألمون كا 
تألمون ) والمعنى أن حصول الألم قدر مشتر ك بينكم وبينهم . فليا لم يصرخوف الألم مائعاً م 
عن قتالكم فكيف صار مانعاً لكم عن قتالهم ٠‏ ثم زاد في تقرير الحجة وبين أن المؤمنين أولى 
بالمصابرة على القتال من المشركين . لأن المؤمنين مقرون بالشواب والعقاب والحشر والنشرء 
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حصا جيه وآستغفر لل ان الله كن عُورا )ا <ه 


والمشركين ىلا يقرون يدذلك ٠‏ فاذا كانوا مع إنكارهم الحشر والنشر يجدون في القتال فانتم أعنا 
المؤمنون المقر ون اناالكيى نى هذا ياد نوا عل وليك نت كد حا عا + لجان 
تكونوا مجدين فى هذا الجهاد . وهو المراد من قوله تعالى ( وترجون من الله ما لآ يرجود) 
ويحتمل أيضاً أن يكون المراد من هذا الرجاء ما وعدهم الله تعالى فى قوله ( ليظهره على الدين 
كله ) وفى قوله ( يا أيها النبى حسبك الله ومن أتبعك من المؤمنين ) وفيه وجه ثالث . وهوانكم 
تعبدون الاوله العالم القادر السميء بع البصير فيصح منكم أن ترجوا ثوابه . وأما المشركون فانهم 
يعبدون ادا وض عادات 5 فلا يصح منهم أن يرجوا من تلك الأصنام ثواباً أو يخافوا منها 
عقاباً . وقرأ الأعرج ( إن تكونوا تألمون ) بفتح الهمزة بمعنى : ولا تهنوا لأن تكونوا تألمون . 
وقوله ( فانهم يالمون ىا تألمون ) تعليل . 

لم قال ظ وكان الله علياً حكباً 4 أي لا يكلفكم شيئاً ولا يأمركم ولا ينهاكم إلا بما هو 
عالم بأنه سبب لصلاحكم في دينكم ودنياكم . 

قوله تعالى 8 إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين 
خصراً واستغفر الله إن الله كان غفوراً رحماً 25 

قاكيفية النلموجوه. + الأول :+ اتداثمال تاقري احوال النافقين عل سول الاتتضاء 
ثم اتصل بذلك أمر المحاربة . واتصل بذكر المحاربة ما يتعلق بها من الأحكام الشرعية » مثل 
قتل المسلم خطأ على ظن أنه كافر . ومثل بيان صلاة السفر وصلاة الخوف . رجع الكلام بعد 
ذلك إلى أحوال المنافقين . وذكر أنهم كانوا يحاولون أن يحملوا الرسول عليه الصلاة والسلام 
على أن يحكم بالباطل ويذر الحكم الحق ؛ فأطلع الله رسوله عليه وأمره بأن لا يلتفت إليهم ولا 
يقبل قوهم في هذا الباب . 

( والوجه الثاني في بيان النظم ) أنه تعالى لما بين الأحكام الكثيرة في هذه السورة بين أن 
كل ما عرف بانزال الله تعالى وأنه ليس للرسول أن يحيد عن شيء منها طلباً لرضا قومه . 

( الوجه الثالث ) أنه تعالى لما أمر بالمجاهدة مع الكفار بين أن الأمر إن كان كذلك 
لكنه لا تجوز الخيانة معهم ولا إلحاق ما لم يفعلوا بهم . وأن كفر الكافر لا يبيح المسامحة بالنظر 
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له ٠‏ بل الواجب في الدين أن يحكم له وعليه بما أنزل على رسوله . وأن لا يلحق الكافر حيف 
لأجل أن يرضى المنافق بذلك . وفى الآية مسائل : 


المسألة الأولى » اتفق المفسرون على أن أكثر هذه الآيات نزلت فى طعمة بن أبيرق . 
ثم فى كيفية الواقعة روايات : أحدها : أن طعمة سرق درعا فلما طلبت الدرع منه رمى واحدا 
من اليهود بتلك السرقة . ولما اشتدت الخصومة بين قومه وبين قوم اليهودي جاء قومه إلى النبي 
يل وطلبوا منه أن يعينهم على هذا المقصود وآن يلحى هذه الخيانة باليهودى . فهم الرسول 
عليه الصلاة والسلام بذلك فنزلت الآية . وثانيها : أنواهدا وضع عنده درعاً على سبيل 
الم يا . وثالثها : أن المودع لما طلب الوديعة 
زعم أن اليهودي مسرق الدرع . 


واعلم أن العلاء قالوا هذا يدل على أن طعمة وقومه كانوا منافقين . وإلالما طلبوا من 
الرسول نصرة الباطل و إلحاق السرقة باليهودى على سبيل التخرص والبهتان . وما يؤكد ذلك 
قوله تعالى ( وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء ) ثم روى أن طعمة هرب إلى مكة 
وارتد وثقب حائطا هناك لأجل السرقة فسقط الحائط عليه ومات . 

« المسألة الثانية 4 قال أبو على الفارسبى : قوله ( أراك الله ) إما أن يكون منقولاً 
بالهمزة من « رأيت » التي يراد مهارؤية البصرء أومن رأيت التي تتعدى إلى المفعولين 5 أومن 
رأيت التي يراد بها الاوعتقاد , والأول باطل لآن الحكم فى الحادثة لا يرى بالبصر. والثاني أيضاً 
باطل لأنه يلزم أن يتعدى إلى ثلاثة لا إلى المفعولين بسبب التعدية » ومعلوم أن هذا اللفظ لم 
يتعد إلا إلى مفعولين أحدههما : الكاف التي هي للخطاب . والآخر المفعول المقدر. 
وتقديره : بما أراكه الله . ولما بطل القسمان بقي الثالث . وهو أن يكون المراد منه رأيت بمعنى 
الاإعتقاد . 


© المسألة الثالثة # اعلم أنه ثبت بما قدمنا أن قوله ( بما أراك الله ) معناه بما أعلمك 

الله » وسمى ذلك العلم بالرؤية لأن العلم اليقيني المبرأ عن جهات الريب يكون جاريا مجرى 

الرؤية فى:القوة والظهور . وكان عمر يقول : لا يقولن أحد قضيت بما أراني الله تعالى . ؛ فان 
الله تعالى لم يجعل ذلك إلا لنبيه . وأما الواحد منا فرأيه يكون ظناً ولا يكون علما . 

إذاعرفت هذا فنقول : قال المحققون : هذه الآية تدل على أنه عليه الصلاة والسلام ما 

الفخر الرازي ج١١‏ م" 
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وإذا عرفت هذا فنقول : تفرع عليه مسألتان : إحداهها_ : أنه لما ثبت أنه عليه الصلاة 
والسلام ما كان يحكم إلا بالنص ثبت أن الاجتهاد ما كان جائزاً له » والثانية : أن هذه الآية 
دلت على أنه ما كان يجوز له أن يحكم إلا بالنص . ؛ فوجب أن يكون حال الآمة كذلك لقوله 
تعالى ( وات )٠‏ وإذا كان كذلك وجب أن يكون العمل بالقياس حراماً . 


والتوات عقه آله :لااقايت الدلالة عل أن القياس عه كان العمل بالقناض عمللا 
بالنص فى الحقيقة » فانه يصبر التقدير كأنه تعالى قال : مهما غلب على ظنك أن حكم الصورة 
الممسكوت عنها مثل حكم الصورة المنصوص عليها بسبب أمر جامع بين بين الصورتين فاعلم أن ش' 
تكليف ي فى حقك أن تعمل بموجب ذلك الظن . وإذا كان ا القياس 
فيلا تعين التصن.. 

أما قوله « ولا تكن للخائنين خصماً * ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » معنى الآية : ولا تكن لأجل الخائنين لمحاصراً لمن كان بريئاً عن 

© المسألة الثانية * قال الواحدى رحمه الله : خصمك الذي يخاصمك . وجمعه 
الخصماء . وأصله من الخنصم وهو ناحية الشيء وطرفه . وا لخصم طرف الزاوية وطرف 
الاشفار » وقيل للخصمين خصمان لأن كل واحد منهما في ناحية من الحجة والدعوى . 
وخصوم السحابة جوانبها . 

# المسألة الثالئة * قال الطاعنون فى عصمة الأنبياء عليهم السلام : دلت هذه الآية على 
صدور الذنب من الرسول عليه الصلاة والسلام ( فأنه لولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام 
أراد أن يخاصم لأجل الخائن ويذب عنه وإلا لما ورد النهي عنه . 

والجواب : أن النهي عن الشىء ء لا يقتضي كون المنهي فاعلاً للمنهى عنه » بل ثبت في 
الرواية أن قوم طعمة لما التمسوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يذب عن طعمة وأن 
يلحق اليه مرق4ه ة باليهودى توقف وانتظر الوحي فلت هذه الآية ( وكاب الغرض من هذا النهي 
تنبيه النبى عليه الصلاة والسلام على أن طعمة كذاب ٠‏ وأن اليهودي برئء عن ذلك الجرم . 
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والجواب من وجوه : الأول : لعله مال طبعه إلى نصرة طعمة بسبب أنه كان فى الظاهر 
من المسلمين فأمر بالإستغفار لهذا القدر . وحسنات الأبرار سيئات المقربين . والثاني : لعل 
القوم لما شهدوا على سرقة اليهودى وعلى براءة طعمة من تلك السرقة ولم يظهر للرسول عليه 
الصلاة والسلام ما يوجب القدح فى شهادتهم هم بأن يقضي بالسرقة على اليهودى ٠‏ ثم لما أطلعه 
الله تعاللى على كذب أولئك الشهود عرف أن ذلك القضاء ء لو وقع لكان خطأ . » فكان استغفاره 

بسبب أنه هم بذلك الحكم الذى لو وقع لكان خطأ في نفسه وإن كان معذوراً عند الله فيه . 
الثالث : قوله ( واستغفر الله ) يحتمل أن يكون المراد : واستغفر الله لأولئك الذين يذبون عن 
طعمة ويريدون أن يظهروا براءته عن السرقة . 


ثم قال تعالى ا ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خواناً أثماً # 
والمراد بالذين يختانون أنفسهم طعمة ومن عاونه من قومه تمن علم كونه سارقا . والايختيان 
كالخيانة يقال : خانه واختانه » وذكرنا ذلك عند قوله تعالى (علم الله أنكم كتم تاتون 
أنفسكم ) وإنما قال تعالى لطعمة ومن ذب عنهم : إخهم يختانون أنفسهم لأن من أقدم على 
المعصية فقد حرم نفسه الثواب وأوصلها إلى العقاب . فكان ذلك منه خيانة مع نفسه . ولهذا 
المعنى يقال لمن ظلم غيره : انه ظلم نفسه . 


واعلم أن فى الآية ديد قدا » وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما مال طبعه 
فليلز إلى عا نيه ظعمة » وكان في علم الله أن طعمة كان فاسقا » فالله تعالى عاتب رسوله على 
ذلك القدر من إعانة المذنب . فكيف حال من يعلم من الظالم كونه ظالاً ثم يعينه على ذلك 
الظلم . بل يحمله عليه ويرغبه فيه أشد الترغيب . 


خواناً أثياً ) 


فان قيل : لم قال ( خواناً أثمأ ) مع أن الصادر عنه خيانة واحدة وإثم واحد . 
قلنا : علم الله تعالى أنه كان في طبع ذلك الرجل الخيانة الكثيرة والاثم الكثير. فذ 
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اللفظ الدال على المبالغة بسبب ما كان فى طبعه من الميل الى ذلك » ويدل عليه ماروينئاه أنه بعد 
زا لزاققطة حرعه | نفك وازقك ون انظ إفينان لكتعل: السمرقة قط ا لخائفا غابه:ومالف :+ 
ومن كان خاتمته كذلك لم يشك في خيانته » وأيضاً طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن 
يدفع السرقة عنه ويلحقها باليهودي . وهذا يبطل رسالة الرسول . ومن حاول إبطال رسالة 
الرسول وأراد إظهار كذبه فقد كفر . فلهذا المعنى وصفه الله بالمبالغة فى الخيانة والاوثم . 


وقيل : إذا عثرت من رجل على سيئة فاعلم أن لها أخوات . عن عمر رضي الله عنه أنه 
أمر بقطع يد سارق . فجاءت أمه تبكي وتقول هذه أول سرقة سرقها فاعف عنه » فقال كدبت 
ان الله لا يؤاخذ عبده فى أول الأمر . واعلم أنه تعالى لما خص هذا الوعيد بمن كان عظيم 
الخيانة والاوئم دل ذلك على أن من كان قليل الخيانة والاثم فهو خارج عنه . 

ثم قال تعالى # يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضي 
من القول وكان الله بما يعملون حيطا * الإستخفاء فى اللغة معناه الاستتار » يقال استخفيت من 
فلان » أي تواريت منه واستترت . قال تعالى ( ومن هو مستخف بالليل ) أي مستتر . فقوله 
( يستخفون من الناس ) أي يستترون من الناس ولا يستترون من الله . قال ابن عباس : 
يستحيون من الناس ولا يستحيون من الله . قال الواحدى : هذا معنى وليس بتفسير . وذلك 
لأن الإستحياء من الناس يوحب اللإستتار من الناس والاإستخفاء منهم ( فأما أن يقال : 
الاوستحياء هو نفس الاإستخفاء فليس الآمر كذلك 4 وقوله ( وهومعهم ) يريد بالعلم والقدرة 
والرؤية » وكفى هذا زاجرا للإنسان عن المعاصى » وقوله ( إذ يبيتون ما لا يرضي من القول ) 
يرضاه الله من القول هو أن طعمة قال : أرمي اليهودى بأنه هو الذى سرق الدرع وأحلف أني 
لم أسرقها . فيقبل الرسول بميني لأني على دينه ولا يقبل يمين اليهودي . 


قلنا : مذهبنا أن الكلام الحقيقي هو المعنى القائم بالنفس . وعلى هذا المذهب فلا 
اشكال » ومن أنكر كلام النفس فله أن يجيب بأن طعمة وأصحابه لعلهم اجتمعوا فى الليل 


قوله تعالى : وهأ أنتم هؤلاء جادلتم عنهم ) الآية سورة النساء ا 
> مع ٠‏ م عدب سار ضور ى مل اي ل ما الى يلي يه م 
هلانتم متؤلاء جلدم عنهم فى الحيؤة آلدنيا ففن يجادل ألله عنهم ,بوم ألقيلمة 


و عماس ع سر لكر 


ام من يكور عليهم وكيلا 079 





السسسنلسما 





ورتبواكيفية الحيلة والكر. فسمى الله تعالى كلامهم ذلك بالقول اميت الذى لا يرضاة :كام 
قوله ( وكان الله بما يعملون محيطاً ) فالمراد الوعيد من حيث إنهم وإن كانوا يخفون كيفية المكر 
والخداع عن الناس إلا أنها كانت ظاهرة في علم الله , لأنه تعالى حيط بجميع المعلومات لا 
يخفى عليه سبحانه منها ثىء . 


ثم قال تعالى # ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم فى الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم 
القيامة # ( ها ) للتنبيه في ( ها أنتم ) و( هؤلاء ) وهم| مبتدأ وخبر ( جادلتم ) جملة مبينة 
لوقوع ( أولاء ) خا + كا تقول لبعض الأسخياء : أنت حاتم تجود بمالك وتؤثر على 
نفسك . ويجو زأن يكون ( أولاء ) اسما موصولاً بمعنى الذي و( جادلتم ) صلة . وأما الجدال 
فهو فى اللغة عبارة عن شدة المخاصمة . وجدل الحبل شدة فتله » ورجل مجدول كأنه فتل . 
والأجدل الصقر لأنه من أشد الطيورقوة . هذا قول الزجاج . وقال غيره : سميت المخاصمة 
جدالاً لأن كل واحد من الخصمين يريد ميل صاحبه عما هو عليه وصرفه عن رأيه . 


إذا عرفت هذا فنقول : هذا خطاب مع قوم من المؤمنين كانوا يذبون عن طعمة وعن 
قومه بسبب أنهم كانوا في الظاهر من المسلمين . والمعنى : هبوا أنكم خاصمتم عن طعمة 
وقومه فى الدنيا ١‏ فمن الذين يخاصمون عنهم في الآخرة إذا أخذهم الله بعذابه . وقرأ عبد الله 
كز مهوت : ها أنتم هؤلاء جادلتم عنه . يعني عن طعمة . وقوله ( فمن يجادل الله عنهم ) 
استفهام بمعنى التوبيخ والتقريع ١‏ 


ثم قال تعالى # أم من يكون عليهم وكيلاً 4 فقوله ( أم من يكون ) عطف على الاوستفهام 
السائق 4 والوكيل هو الذى وكل اليه الأمر ف الحفظ والحاية 3 وا لع : من الذى يكون 
محافظاً ومحامياً لمم من عذاب الله ؟ 


8 قوله تعالى : أم من يكون عليهم وكيلا ) الآية “جورة النساء 

تي سوم سن ا رمم كس مي < 27> و" و2 مول < 7 0 1 كر 5 ع 

ومن تعمل سوءًا او يظلم ' نفسهو ثم إستغفر لَه يجد غفورا رحيما 12 
ال ل م 


وس ومن كسب إنما قَإما يكسبه, عل نفسهء وَكَانَ أله علما جكيما 2 





واعلم أنه تعالى لما ذكر الوعيد فى هذا الباب أتبعه بالدعوة إلى التوبة » وذكر فيه ثلاثة 
أنواع من الترغيب . 


فالآوله قولة تان ا ,وص يمل بوءا أو يظله تنفة الم مغر انك د حورا 
رحبا * والمراد بالسوء القبيح الذي يسوء به غيره ما فعل طعمة من سرقة الدرع ومن رمى 
اليهودي بالسرقة والمراد بظلم النفس ما يختص به الاإنسان كالحلف الكاذب . وإنما خص ما 
يتعدى إلى الغير باسم السوء لأن ذلك يكون ف الأكثر إيصالاً للضرر إلى الغير » والضرر سوء 
حاضر» فأما الذنب الذي يخص الإنسان فذلك في الأكثر لا يكون ضرراً حاضاً لآن الانسان لا 
يوصل الضرر إلى نفسه . 


واعلم أن هذه الآية دالة على حكمين : الأول : أن التوبة مقبولة عن جميع الذنوب 
سواء كانت كفرا أوة قتلآ . عمداً أوغصباً للأموال لأن قوله ( ومن يعمل سوأ أو يظلم نفسه ) 

عم الكل الثاني ٠‏ ان ظاهر الآية يقتضى أن جرد الإستغفار كاف . وقال بعضهم : أنه مقيد 
باموبة لأنه ل بلفع الاستخفار مه الإصرار . وقوله ( يجد الله غفوراً رحماً ) معناه غفوراً رحماً 
له » وحذف هذا القيد لدلالة الكلام عليه ٠‏ فانه لاا معنى للترغيب ف الإستغفار إلا إذا كان 
امراف دلت 


والنوع الثاني : من الكلمات المرغبة في التوبة . . 
قوله تعالى ‏ ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله علباً حكباً * . 


والكسب عبارة عم| يفيد جر منفعة أو دفع مضرة . ولذلث لم يجز وصف الباري تعالى 
بذلك والمقصود منه ترغيب العاصي ف الاإستغفار كأنه تعالى يقول : الذنب الذى أتيت به ما 
عادت مضرته إلى فانني منزه عن النفع والضر. ولا تيأس من قبول التوبة والااستغفار ( وكان الله 
علماً ) بما فى قلبه عند إقدامه على التوبة ( حكباً ) تقتضى حكمته ورحمته أن يتجاوز عن 
التائب . 


قوله تعالى : )0 ومن يكسب إثم| فانما يكسبه على نفسه » الاية سورة النساء ١‏ 


عام م روس وبر ال كر 
ومن كسب خطيعة أ و إأما م يرم بدء برِجعا فَقّد أحتمل مبتدنا وإنمامبينا 
ولك عط فآ مَك وَرَحَمُهُ قت طَافةمم أن ضوف ونا يصون إلا 


بح ا ري ا ره ا ال 


الا ا رس ارود تر بي اح ساسا ل ساس ع سل 
النسيع ود 5076 وأَنزْلَ أله علَيِكَ الحكينب والمككة وعلسك علمك مالر 


ا ال ار 


1 لس سيط 6 





وإثماً مبيناً # 


وذكروا فى الخطيئة والإثم وجوهاً : الأول : أن الخطيئة هي الصغيرة » والاثم هو 
الكبيرة وثانيها : الخطيئة هي الذنب القاصر على فاعلها . والاثم هو الذنب المتعدى إلى الغير 
كالظلم والقتل وثالثها : الخطيئة ما لا ينبغي فعله سواء كان بالعمد أو بالخطأ . ٠»‏ والاثم ما 
يحصل بسبب العمد . والدليل عليه مآ قبل هذه الآية وهو قوله ( ومن يكسب إثم| فاغما يكسبه 
على نفسه ) فبين أن الاوثم ما يكون سبباً لاستحقاق العقوبة . 


وأما قوله # ثم ير به بريئاً 4 فالضمير فى « به » إلى ماذا يعود ؟ فيه وجوه : الأول : ثم 
يرم بأحد هذين المذكورين . الثاني : أن يكون عائدا إلى اللإئم وحده لأنه هو الأقرب كما عاد 
إلى التجارة فى قوله ( وإذا رأوا تجارة أو فوا انفضوا اليها ) الكالث أن مكون عفدا إن 
الكسب . والتقدير : يرم بكسبه بريئاً » فدل يكسب على الكسب . الرابع اتبكوة 
الضمير راجعاً إلى معنى الخطيئة فكأنه قال : ومن يكسب ذنباً ثم يرم 0 

وأما قوله # فقد احتمل بهتاناً 4 فالبهتان أن ترمي أخاك بأمر منكر وهو برىء منه . 

واعلم أن صاحب البهتان مذموم في الذيا ا تيد الذم ٠‏ ومعاقب فى الآخرة أشد 
العقاب . فقوله ( فقد احتمل بهتاناً) إشارة إلى ما يلحقه من الذم العظيم في الدنيا . وقوّله 
( وإثما مبيناً ) إشارة إلى ما يلحقه من العقاب العظيم ف الآخرة . 

ثم قال تعالى # ولولا فضل الله عليك و رحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك * والمعنى 
ولولا أن الله خصك بالفضل وهو النبوة . وبالرحمة وهي العصمة لهمت طائفة منهم أن 
يضلوك . وذلك لأن قوم طعمة كانوا قد عرفوا أنه سارق ٠.‏ ثم سألوا النبي عليه السلام أن 
يدفع ويجادل عنه ويبرئه عن السرقة » وينسب تلك السرقة إلى اليهودى . ومعنى يضلوك أى 
يلقوك فى الحكم الباطل الخطأ . 


5 قوله تعالى : « ولولا فضل الله عليك ورحمته ) الآية سورة النساء 


ثم قال تعالى # وما بضلون إلا أنفسهم # بسبب تعاونهم على الاوثم والعدوان وشهادتهم 
بالزور والبهتان » فهم لما أقدموا على هذه الأعمال فهم الذين يعملون عمل الضالين 

وما يضرونك من شيء 4 فيه وجهان : الأول : قال القفال رحمه الله : وما يضرونك في 
المستقبل . فوعده الله تعالى فى هذه الآية بادامة العصمة له ما يريدون من إيقاعه فى الباطل . 
الأمر على ظاهر الحال 3 والنتوها افرت إلا ببناء الأحكام على الظواهر 

ثم قال تعالى # وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة # 


واعلم أنا إن فسرنا قوله ( وما يضرونك من شىء ) بأن المراد أنه تعالى وعده بالعصمة فى 
المستقبل كان قوله ( وأنزل الله عليك الكتاب والطشكية ينكد لذلك الوعد . يعني لا انك 
عليك الكتاب والحكمة وأمرك بتبليغ الشريعة إلى الخلق فكيف يليق بحكمته أن لا يعصمك 
عن الوقوع في الشبهات والضلالات ؛ وإن فسرنا تلك الآية بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان 
معذورافى بناء الحكم على الظاهر كان المعنى وأنزل عليك الكتاب والحكمة وأوجب فيها بناء 
أحكام الشرع على الظاهر فكيف يضرك بناء الأمر على الظاهر . 

ثم قال تعالى © وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل اله عليك عظياً * 


قال القفال رحمه الله : هذه الآية تحتمل وجهين : أحدها : أن يكون المراد ما يتعلق 
بالدين . كما قال ( ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الاإيمان ) وعلى هذا الوجه تقدير الآية : أنزل 
الله عليك الكتاب والحكمة وأطلعك على أسراره| وأوقفك على حقائقهم| مع أنك ما كنت قبل 
ذلك عالاً شه منهم| ٠‏ فكذلك يفعل بك فى مستأنف أيامك لا يقدر أحد من المنافقين على 
إضلالك وإزلالك . 


الوجه الثاني » أن يكون المراد : وعلمك ما لم تكن تعلم من أخبار الأولين . 
فكذلك يعلمك من حيل المنافقين ووجوه كيدهم ما تقدر به على الاإحتراز عن وجوه كيدهم 
ومكرهم . ثم قال ( وكان فضل الله عليك عظبا ) وهذا من أعظم الدلائل على أن العلم 
أشرف الفضائل والمناقب . وذلك لأن الله تعالى ما أعطى الخلق من العلم إلا القليل , » كما قال 
( وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً ) ونصيب الشخص الواحد من علوم جميع الخلق يكون ققيلاً . 
ثم أنه سمي ذلك القليل عظيأ حيث قال ( وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ) وسمى جميع الدنيا 
قليلاً حيث قال ( قل متاع الدنيا قليل ) وذلك يدل على غاية شرف العلم . 


يه 


قوله تعالى : « لا خير فى كثير من نجواهم ») الا 3 سورة النساء 1١‏ 





لاخير فى كثير رمن لوهم لا من ص بصدقة أو مروف 1 و إصلليج بين ألناس 


2 صر 


ومن يفَعلٌ ذلك أبتغاء م ضات أله فسوفٌ ا حرا عظم 6.1 





قوله تعالى ل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أم و إصلاح بين 
الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوذ نؤتيه أجراً عظباً * 


واعلم أن هذه إشارة إلى ما كانوا يتناجون فيه حين يبيتون ما لا يرضى من القول وفيه 
مسائل : 


« المسألة الأولى * قال الواحدى رحمه الله : النجوى في اللغة سر بين اثنين » يقال 
ناجيت الرجل مناجاة ونجاء » ويقال : نجوت الرجل أنجو نجوى بمعنى ناجيته » والنجوى قد 
تكون مصدراً بمنزلة المنلجاة » قال تعالى ( ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) وقد تكون 
بمعنى القوم الذين يتناجون . قال تعالى ( وإذ هم نجوى ) . 


« المسألة الغانية 4 قوله ( إلا من أمر بصدقة ).ذكر النحويون في ثحل « من » وجوهاً . 
وتلك الوجوه مبنية على معنى النجوى فى هذه الآية » فان جعلنا معنى النجوى ههنا السرفيجوز 
أن يكون فى موضع النصب ؛ لأنه استثناء الشىء ء عن خلاف جنسه فيكون نضينا كقولة3 إلا 
أذى ) ويجوز أن يكون رفعاً فى لغة من يرفع المستثنى من غير الجنس كقوله : 


إلا اليعافير وإلا العيس 
وأبوعبيدة جعل هذا من باب حذف المضاف فقال : التقدير إلا في نجوىمن أمر بصدقة 
د وعلى هذا التقدير يكون « من » في محل النجوى لأنه أقيم مقامه . ويجوز 
فيه وجهان : أحدهم) : الخفض بدل من نجواهم . و كنا تقول :حم" :فروكه باحك إذ زيند : 
والثاني : النصب على الإوستثناء ء فكم| تقول ما جاءني أحد إلا زيداً . وهذا استثناء الجنس من 
الجنس . وأا إن ععلنا التمخوض اننا للقوم المتناجين كان عتضويا على الانتضناء ء لأنه استثناء 
لجنس من الجنس ؛ ويجوز أن يكون ‏ من »في محل الخفض من وجهين : أحده) : أن تجعله 
تبعاً لكثير » على معنى : لا خير في كثير من نجواهم إلا فيمن أمر بصدقة . كقولك : لا خير 


0 قوله تعالى : « ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله » الآية صورة اناه 


في القوم إلا نفر منهم . والثاني : أن تمفعله تبعاً للنجوى . ك) تقول : لا خير فى جماعة من 
القوم إلا زيد » إن شئت أتبعت زيداً الجماعة » وإن شعت شئت أتبعته القوم » والله أعلم . 
المسألة الثالئة #4 هذه الآية وإن نزلت في مناجاة بعض قوم ذلك السارق مع بعض إلا 

ظ أما فى المعنى عامة . والمراد : لااخيرفيا يتناجى فيه الناس ويخوضون فيه من الحديث إلا ما كان 

من أعمال الخير. ثم إنه تعالى ذكر من أعمال الخير ثلاثة أنواع : الأمر بالصدقة . والأمر 
بالمعروف . والاوصلاح بين الناس . وإنما ذكر الله هذه الأقسام الثلاثة » وذلك لأن عمل الخير 
إما أن يكون بايصال المنفعة أو بدفع المضرة . أما إيصال الخير فاما أن يكون من الخيرات 
الجسمانية وهو إعطاء المال. وإليه الإشارة بقوله ( إلا من أمر بصدقة ) وإما أن يكون من 
الخيرات الروحانية » وهو عبارة عن تكميل القوة النظرية بالعلوم . أو تكميل القوة العملية 
بالأفعال الحسنة . ومجموعههم| عبارة عن الأمر بالمعروف . وإليه الاإشارة بقوله ( أو معروف) 
وأما إزالة الضرر فاليها الاوشارة بقوله ( أو إصلاح بين الناس ) فثبت أن مجامع الخيرات مذكورة 
فى هذه الآية » وما يدل على صحة ما ذكرنا قوله عليه الصلاة والسلام « كلام ابن أدم كله عليه 
لا له إلا ما كان من أمر بمعرو ف أونمى عن منكر أو ذكر الله ؤقيل لسفيان التور ف :ها اشد 
هذا الحديث ! فقال سفيان : ألم تسمع الله يقول ( لا خير في كثير من نجواهم ) فهو هذا 
بعيئة: .ما شهوفيت الله يقول ( والعصر إن الاونسان لفيى خسر ) فهو هذا بعينه 

ثم قال تعالى # ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجراً عظماً # والمعنى أن 

هذه الأقسام الثلاثة من الطاعات وإن كانت فى غاية الشرف والحلالة إلا أن الاإنسان إنما ينتفع مها 
إذ 1 أت ما لوتحة الله ولطلب مرضاته » فأما إذا أتى بها للرياء والسمعة انقلبت القضية فصارت 

من أعظم المفاسد ؛ وهذه الآية من أقوى الدلائل على أن المطلوب من الأعمال الظاهرة رعاية 
أحوال القلب في إخلاص النية » وتصفية الداعية عن الإلتفات إلى غرض سوى طلب رضوان 
الله تعالى ونظيره قوله تعالى ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) وقوله ( وأن ليس 
لاونسان إلا ماسعى ) وقوله عليه الصلاة والسلام ( إنما الأعال بالنيات » وههنا سؤالان : 


© والسؤال الأول # لم انتصب ابتغاء مرضاة الله ؟ 

والحواب : لأنه مفعول له . والمعنى لأنه لابتغاء مرضاة الله . 

السؤال الثاني » كيف قال ( إلا من أمر ) ثم قال ( ومن يفعل ذلك ) . 

والجواب : أنه ذكر الأمر بالخير ليدل به على فاعله لأن الأمر بالخير لما دخل فى زمرة 


قوله تعالى : « ومن يشاقق الرسول» الآأية . سورة التساء ع 


00 0 م 32 2 لوم ست 


نضله 7 اتيب 7 اتات كت لي 
نصلهء جهام 3 مَصَيوًا قي 
الخيرين فبأن يدخل فاعل الخيرفيهم كان ذلك أولى » ويجوز أن يراد : ومن يأمر بذلك ٠‏ فعبر 
عن الأمر بالفعل لأن الأمر أيضاً فعل من الأفعال . 
قوله تعالى 7# ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما 
توال :وتصيله حي وساءت مضيرا * 


اعلم أن تعلق هذه الآية با قبلها هوما روى أن طعمة بن أبيرق لما رأى أن الله تعالى 
فتك سترة يرا اليهودى عن تهمة السرقة ارتد وذهب إلى مكة ونقب جدار إنساد لأجل السرقة 
فتهدم الجدارعليه ومات فنزلت هذه الآية . أما الشقاق والمشاققة فقد ذكرنا في سورة البقرة أنه 
عبارة عن كون كل واحد منهما فى شق آخر من الأمر. أوعن كون كل واحد منهما فاعلاً فعلاً 
يقنضى -حوق مشقة بضاحبه » وقوله ( من بعد ما تبين له الهدى ) أي من بعد ما ظهر له بالدليل 
صحة دين الاإسلام . قال الزجاج : لأن طعمة هذا كان قد تبين له بما أوحى الله تعالى من أمره 
وأظهر من سرقته ما دله ذلك على صحة نبوة محمد يَكئِةِ » فعادى الرسول وأظهر الشقاق وارتد 
عن دين الاوسلام ؛ فكان ذلك إظهار الشقاق بعدما تبين له الهدى . قوله ( ويتبع غير سبيل 
المؤمنين ) يعني غير دين الموحدين . وذلك لأن طعمة ترك دين اللإسلام واتبع دين عبادة 








الأوثان . 

ثم قال # نوله ما تولى # أي نتركه وما اختار لنفسه لنفسه . ونكله إلى ما توكل عليه . قال 
حي امي الاي اها ل حو ار 

الي بحو اي ا ّْ الو و وت 


0 4 وف الآية مسائل : 


المسألة الأولى 4 روى أن الشافعي رضي الله عنه سكل عن آية في كتاب الله تعالى تدل 
على أن الاإجماع حجة . فقرأ القرآن ثلشائة مرة حتى وجد هذه الآية » وتقرير الاإستدلال أن 
اتباع غير سبيل المؤمنين حرام . ) فوجب أن يكون اتباع سبيل المؤمنين واجبا . » بيان المقدمة 
الأولى أنه تعالى ألحق الوعيد يمن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين » ومشاقة الرسول 


1 قوله تعالى : « ونصله جهنم وساءت مصيرا ) الآية عورة النساء 


وحدها موجبة لهذا الوعيد . فلولم يكن اتباع غير سبيل المؤمنين موجباً له لكان ذلك ضما لما لا 
أثر له فى الوعيد إلى ما هو مستقل باقتضاء ذلك الوعيد وإنه غير جائز . فثبت أن اتباع غير سبيل 
المؤمنين حرام . وإذا ثبت هذا لزم أن يكون اتباع سبيلهم واجباً , وذلك لأن عدم إتباع سبيل 
المؤمنين يصدق عليه أنه اتباع لغير سبيل المؤمنين , فاذا كان اتباع غير سبيل المؤمنين حرام لزم 
أن يكون عدم إتباع سبيل المؤمنين حراماً » وإذا كان عدم إتباعهم حراماً كان إتباعهم واجبا . 
لأنه لا خروج عن طرفي النقيض . 


فان قيل : لا نسلم أن عدم إتباع سبيل المؤمنين يصدق عليه أنه إتباع لغير سبيل 

المؤمنين . ناك لا فته ان لأ ب (اصور الرمعن ولا غير مهيال الزطين. . 
وأجيب عن هذا السؤال بأن المتابعة عبارة عن الاإتيان بمثل ما فعل الغير . فاذا كان من 

شأن غير المؤمنين أن لا يتبعوا سبيل المؤمنين فكل من لم يتبع سبيل المؤمنين بيد 
غير المؤمنين فوجب كونه متبعأ ل هم . ولقائل أن يقول : الاوتباع ليس عبارة عن الاوتيان بمثل فعل 
الغير وإلا لزم أن يقال : الأنبياء والملائكة متبعون لآحاد الخلق من حيث أنهم يوحدون الله ا 
أن كل واحد من أحاد الأمة يوحد الله . ومعلوم أن ذلك لا يقال . بل الاتباع عبارة عن الاوتيان 
بمثل فعل الغير لأجل أنه فعل ذلك الغير . وإذا كان كذلك فمن ترك متابعة سبيل المؤمنين لأجل 
أنه ما وجد على وجوب متابعتهم دليلاً . فلا جرم لم يتبعهم . فهذا الشخص لا يكون متبعاً 
لغير سبيل المؤمنين » فهذا سؤال قوى على هذا الدليل . وفيه أبحاث أخر دقيقة ذكرناها فى 
كتاب المحصول فى علم الأصول والله أعلم . 

المسألة الثانية # دلت هذه الآية على وجوب عصمة محمد وَقْةِ عن جميع الذنوب . 
والدليل عليه أنه لو صدر عنه ذنب لجاز منعه . وكل من منع غيره عن فعل يفعله كان مشاققاً 
له , لأن كل واحد منههما يكون فى شق غير الشق الذى يكون الآخر فيه » فثبت أنه لو صدر 
الالعن الرسول لوحم مانس كن مق انتم عرف بلالا قمعي اقلا بصيدى اللانب 
عنية . 
ظ المسألة الثالثة 4 دلت هذه الآية على أنه يجب الارقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلاء 
في أفعاله إذ لوكان فعل الأمة غير فعل الرسول لزم كون كل واحد منهم| في شق آخر من العمل 


فتحصل المشاقة . لكن المشاقة محرمة . فيلزم وجوب الاإقتداء به فى أفعاله . 
©# المسألة الرابعة # قال بعض المتقدمين : كل مجتهد مصيب فى الأصول لا بمعنى أن 


اعتقاد كل واحد منهم مطابق للمعتقد » بل بمعنى سقوط الاوثم عن المخطىء . واحتجوا على 


دام لقا مفس اس ارس شاف سورة التّساءه هع 


مه مه ل سس ار سس لير سس راع مامه 


إن أله لايغفر أن تر بهدء ويغفر مادون ذلك لمن ها و 0 بألله فقد 
يل صَلَدلا بعيدًا 55 إن يعون من دونه 8 دنا وإن يدعونَ إلا سبِطانا ريدأ 


عر صاخة2 م رما 22ير ى 0 ش 
:5 لعنه أله وَهَلَ لَأَتحَدَن من عبادك تصيبًا موا © د يدا 
31 ولا جع ع سس عء دس ير 2 | /' 200 0 ون حال لك , ذا 7 2 
و لام نهم فليبتكن >اذان لحر مرنهم فليغيٍ ومن د ظ 
ا يس رنية: .لحز لل أن بج بن ار ل براعرى سا برمس 0« 0 


وليا من دون أله فَقَدَ خسر خسرّانا مبِينَا 3 بعده و يمنييم وم ببعدهم 


ةم 


لطر إِلاعرورا جه أرلتبك مارم ماني يس و َي 





قوهم مهذه الآية قالوا : لأنه تعالى 0000 الوعيد بتبان المدى .2 والمعلق على العم 
عند عدم الشرط .» وهذا يقتضى أنه إذا لم يحصل تبين المحدى أن لا يكون الوعيد حاصلا . 


وجوابه : أنه تمسك بالمفهوم . وهودلالة ظنية عند من يقول به .. والدليل الدال على أن 
وعيد الكفار قطعي أنه تعالى قال بعد هذه الآية ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ) والقاطع لا 
يعارضه المظنون . ظ 


# المسألة الخامسة * الآية دالة على أنه لا يمكن تصحيح الدين إلا بالدليل والنظر 
والاإستدلال 4 وذلك لأنه تعالى شرط حصول الوعيد بثبين المدى . ولوالم يكن تبين اللمدى 
معتبراً فى صحة الدين وإلا لم يكن هذا الشرط معنى . 


« المسألة السادسة 4 الآية دالة على أن الحدى اسم للدليل لا للعلم , إذ لوكان المهدى 
إسم| للعلم لكان تبين الحدى إضافة الشيء إلى نفسه وانه فاسد . 


قوله تعالى 9 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفرما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك باللّه فقد ضل 
ضلالاً بعيداً إن يدعون من دونه إلا إناثاً وإن يدعو ن إلا شيطاناً مريداً لعنه الله وقال لأتخذن من 
عبادك د نصيباً مفروضاً ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن أذان الأنعام ولام رنهم فليغيرن خلق 
الله ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبيناً يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان 


01 قوله تعالى : « إن الله لا يغفرآن يشرك به » الآية سورة النساء 


4 م سس لكر هى 1 2 2 6ت سس ع سك 


د سر ص 47 عماس 2م 


وعد أله حمًا ومن سن اي 


الس ل السب سس جا ص لس ال ل اس د ام ا ل سس هه ل عسسيبيييدا 


روا 21210111111110 وعملوا الصالحات سندخلهم 
جنات تجرى من تحتها الأنبار خالدين فيها أبداً وعد الله حقاً ومن أصدق من الله قيلاً ‏ 

اعلم أن هذه الآية مكررة بى هذه السورة . وفى تكرارها فائدتان : الأولى : أ 
عمومات الوعيد وعمومات الوعد متعارضة فى القرآن . وأنه تعالى ما أعاد أية من أيات الوعيد 
لفطو اجو مر دن عرونة أعاد هته الآيةوالة عا العفو و الع ولاك راك سور ة«واحدة , 
وقد اتفقوا على أنه لا فائدة فى التكرير إلا التأكيد » فهذا يدل على أنه تعاللى خص جانب الوعد 
والرحمة بمزيد التأكيد . وذلك يقتضي ترجيح الوعد على الوعيد . 

©# والفائدة الثانية ‏ أن الآيات المتقدمة إتما نزلت فى سارق الدرع . وقوله ( ومن 
يشاقق الرسول ) إلى آخر الآيات إنما نزلت فى ارتداده » فهذه الآية إنما يحسن اتصاطا بما قبلها 
لوكان المراد أن ذلك السارق لولم يرتد لم يصرمحروماً عن رحمتي . ولكنه لما ارتد وأشرك بالله 
فعا وداه وا رو اا 
( ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً ) يعني ومن لم يشرك بالله لم يكن ضلاله بعيداً . فلا 
١‏ بسي عرسامن يعني وله الست جالاان على لال جلو الال حل ازا 
شوق الى لك محفون قلعا سنراء ء حصلث التوبة أو لم تحصل ٠‏ ثم إنه تعالى بين كون الشرك 
ضلالاً بعيداً فقال ( إن يدعون من دونه إلا إناثاً وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً لعنه الله ) « إن ) 
ههنا معناه النفي ونظيره قوله تعالى ( وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ) و( يدعون ) 
بمعنى يعبدون لأن من عبد شيئاً فانه يدعوه عند احتياجه اليه » وقوله ( إلا إناثاً ) فيه أقوال : 
الأول : أن المراد هو الأوثان وكانوا يسمونها باسم الاوناث كقولهم : الللات والعزى ومناة الثألثة 
الأخرى . واللات تأنيث الله » والعزى تأنيث العزيز . قال الحسن : لم يكن حي من أحياء 
العرب إلا ولهم صنم يعبدونه ويسمونه أنثى بني فلان » ويدل على صحة هذا التأويل قراءة 
عائشة رضي الله عنها : إلا أوثاناً. وقراءة ابن عباس : إلا أثنا . جمع وثن مثل أسد وأسد ' 
ثم أبدلت من الواو المضمومة همزة نحوقوله ( وإذا الرسل أقتت ) قال ا : وجائز أن 
يكون أثن أصلها أثن . فأتبعت الضمة الضمة . 

« القول الثاني * قوله ( إلا إناثاً ) أى إلا أمواتاً . وفى تسمية الأموات إناثاً وجهان : 


قوله تعالى : « لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيباً» الآية سورة الائدة 2 60 


الأول : أن ل ل و الاخبار عن الأنثى . تقول : هذه الأحجار 
تعجبني : كما تقول : هذه المرأة تعجبني . الثاني : أن الأنثشى أخس من الذكر » والميت 
أخس من الحي . فلهذه المناسبة أطلقوا اسم الأنثى على الادات الموات . 

القول الثالث # ان بعضهم كان يعبد الملائكة ١‏ وكانوا يقولون : الملائكة بنات الله 
قال تعالى ( إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى ) والمقصود من الاية 
هل إنسان أجهل ممن أشرك غالق السمواتة والارقن :وما اسه مادا سيميه بالا . 


ثم قال © وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً # قال المفسرون : كان في كل واحد من تلك 
الأوثان شيطان يتراءى للسدنة يكلمهم ؛ وقال الزجاج : المراد بالشيطان ههنا إبليس بدليل أنه 
تعالى قال بعد هذه الآية ( وقال لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً ) ولا شك أن قائل هذا القول 
هو إبليس . ولا يبعد أن الذي تراءى للسدنة هو إبليس . وأما المريد فهو المبالغ في العصياد 
الكامل فى البعد من الطاعة ويقال له : ما رد ومريد . قال الزجاج يقال : حائط ممرد أى 
عملس . ويقال شجرة ة مرداء إذا تناثر ورقها . والذى لم تنبت له لحية يقال له أمرد لكون موضع 
اللحية أملس » فمن كان شديد البعد عن الطاعة يقال له مريد ومارد لأنه تملس عن طاعة الله 
لم يلتصق به من هذه الطاعة شيء . 
ثم قال تعالى ظ لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً # وفيه مسألتان : 
« المسألة الأولى * قال صاحب الكشاف : قوله ( لعنه الله وقال لأ تخذن ) صفتان بمعنى 
و عي عدوي بدي دن ال وار سي 
أكياة :اوها : قوله ( لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً ) الفرض في اللغة القطع . والفرضة 
الللمة التي تكون فى طرف النهر . والفرض الحز الذي في الوتر » والفرض في القوس الحز الذي 
يشد فيه الوتر» والفريضة ما فرض الله على عباده وجعله حا عليهم قطعاً لعذرهم » وكذا قوله 
( وقد فرضتم لمن فريضة ) أي جعلتم لمن قطعة من المال . 
إذا عرفت هذا فنقول : معنى الآية أن الشيطان لعنه الله قال عند ذلك : لأمخذن من 
عبادك حظاً مقدراً معيناً » وهم الذين يتبعون خطواته ويقبلون وساوسه » وفي التفسير عن 
النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال « من كل ألف واحد لله وسائره للناس ولابليس » . 


فان قيل : النقل والعقل يدلان على أن حزب الشيطان أكثر عدداً من حزب الله . 
أما النقل : فقوله تعالى فى صفة البشر( فاتبعوه إلا قليلاً منهم ) وقال حاكياً عن الشيطان 


1 قوله تعالى : « لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيباً» الآ سورة النساء 


( لأحتنكن ذريته إلا قليلاً) . وحكى عنه أيضاً أنه قال ( لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم 
المخلصين ) ولا شك أن المخلصين قليلون . 

وأما العقل : فهو أن الفساق والكفار أكثر عدداً من المؤمنين المخلصين . ولا شك أن 

إذا ثبت هذا فنقول : لم قال ( لأتخذن من عبادك نصيباً ) مع أن لفظ النصيب لا يتناول 
القسم الأكثر . وإنما يتناول الأقل ؟ 

والجواب : أن هذا التفاوت إنما يحصل فى نوع البشرء أما إذا ضممت زمرة الملائكة مع 
غاية كثرتهم 00 المخلصين . الع إن كانوا قليلين 
كالعدم اليا السب ونه ابسو السيي 1 البزاايس + وثانيها ْ : قوله ( ولأضلنهم ) يعني 
عن الحق . قالت المعتزلة : هذه الآية دالة على أصلين عظيمين من أصولنا . 

فالأصل الأول : المضل هو الشيطان . ؛ وليس المضل هو الله تعالى قالوا : وإنما قلنا : 
ان الآية تدل على أن المضل هو الشيطان لأن الشيطان أدعى ذلك والله تعالى ما كذبه فيه . 
ونظيره قوله ( لأغوينهم أجمعين ) وقوله ( لأحتنكن ذريته إلا قليلاً ) وقوله ( لأقعدن لهم 
صراطك المستقيم ) وأيضاً إنه تعالى ذكر وصفه بكونه مضلا للناس فى معرض الذم له » وذلك 
يمنع من كون الاوله موصوفاً بذلك . 

٠‏ مالسل اكات وهو ااهل ان يرقو + الاعلة عبار عن على الكثر 

والضلال وقلنا : ليس الإضلال عبارة عن خلق الكفر والضلال بدليل أن إبليس وصف نفسه 
بأنه مضل مع أنه بالاإجماع لا يقدر على خلق الضلال . 


والجواب : أن هذا كلام ابليس فلا يكون حجة . وأيضا ان كلام ابليس فى هذه المسألة 
مضطرب جدا . فتارة يميل إلى القدر المحض . وهو قوله ( لأغوينهم أجمعين ) وأخرى إلى 
الجبر المحض وهو قوله ( رب بما أغويتني ) وتارة يظهر التردد فيه حيث قال ( ربنا هؤلاء الذين 
أغوينا أغويناهم كما غوينا ) يعني أن قول هؤلاء الكفار : نحن أغوينا فمن الذي أغوانا عن 
النية ؟ ولا ناهر انتهاء الكل بالآخرة إلى الله . وثالثها : قوله ( ولأمنينهم ) واعلم أنه لما 
ادعى أنه يضل الخلق قال ( ولأمنينهم ) وهذا يشعر بأنه لا حيلة له فى الاضلال أقوى من القاء 
الاماني في قلوب الخلق . وطلب الاماني يورث شيئين : الخرص والأمل . والحرص والأمل 
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يستلزمان أكثر الأخلاق الذميمة . وههما كالأمرين اللازمين لجوهر الانسان قاليَكئِةٍ « مهرم ابن 
أدم ويشب معه اثنان الحرص والأمل » والحرص يستلزم ركوب أهوال الدنيا وأهوال الدين فانه 
أمله نسى الآخرة وصار غريقا فى الدنيا فلا يكاد يقدم على التوبة 3 ولا يكاد يؤثر فيه الوعظ 
فيصير قلبه كالحجارة أو أشد قسوة ' ورابعها , قوله ( ولآمرنهم فليبتكن اذان الانعام ) المقلك 
القطع . وسيف باتك أي قاطع ؛ والتبتيك التقطيع . قال الواحدى رحمه الله : التبتيك ههنا هو 
قطع أذان البحيرة باجماع المفسرين . وذلك أخهم كانوا يشقون أذان الناقة إذا ولدت خمسة أبطن 
وجاء الخامس ذكرا 2 وحرموا على أنفسهم الانتفاع مها . وقال أخرون : المراد أنهم يقطعون 
أذان الأنعام نسكا فى عبادة الأوثان فهم يظنون أن ذلك عبادة مع أنه في نفسه كفر وفسق . 
والضحاك ومجاهد والسدى والنخعي وقتادة 3 وف تقرير هذا القول وجهان : الأول : أن الله 
وأمنوا به » فمن كفر فقد غير فطرة الله التي فطر الناس عليها » وهذا معينى قولهيَكةٍ « كل مولود 
يولد على الفطرة ) ولكن أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه . 

والوجه الثاني * فى تقرير هذا القول : أن المراد من تغيير دين الله هو تبديل الحلال 
حراما أو الحرام حلالا . 


القول الثانى * حمل هذا التغيير على تغيير أحوال كلها تتعلق بالظاهر . وذكر وا فيه 
وجوها الأول : قال اتير : المراد ما روى عبد الله بن مسعود عن النبي يه « لعن الله 
الواصلات والواشهات » قال وذلك لأن المرأة تتوصل مبذه الأفعال إلى الزنا . الثاني : روى 
وقطع الآذان وفقء العيون ؛ ولهذا كان أنس يكره إخصاء الغنم » وكانت العرب إذا بلغت إبل 
أحدهم ألفاً عوروا عين فحلها . الثالث : قال ابن زيد هو التخنث » وأقول : يجب إدخال 
السحاقات فى هذه الآية على هذا القول . لأن التخنث عبارة عن ذكر يشبه الأنثى . والسحق 
عبارة عن أنثى تشبه الذكر الرابع : حكي الزجاج عن بعضهم أن الله تعالى خلق الأنعام 
ليركبوها ويأكلوها فحرموها على أنفسهم كالبحائر والسوائب والوصائل . وخلق الشمس 
والقمر والنجوم مسخرة للناس ينتفعون مها فعبدها المشركون ( فغيروا خلق الله 1 هذا حملة 
كلام المفسرين في هذا الباب ويخطر ببالى ههنا وجه آخر في تخريج الآية على سبيل المعنى . 

الفخر الرازي ج١١‏ م5 
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وذلك لأن دخول الضرر والمرض فى الثىء يكون على ثلاثة أوجه : التشوش . والنقصان . 
والبطلان . فادعى الشيطان لعنه الله إلقاء أكثر الخلق فى مرض الدين . وضرر الدين هو قوله 
( ولأمنينهم ) ثم إن هذا المرض لا بد وأن يكون على أحد الأوجه الثلاثة التي ذكرناها » وهي 
التشوش والنقصان والبطلان » فأما التشوش فالاشارة اليه بقوله ( ولأمنينهم ) وذلك لأن 
صاحب الأماني يشغل عقله وفكره فى استخراج المعاني الدقيقة والحيل والوسائل اللطيفة في 
تحصيل المطالب الشهوانية والغضبية » فهذا مرض روحاني من جنس التشوش . وأما النقصان 
فالاشارة اليه بقوله ( ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ) وذلك لأن بتك الآذان نوع نقصان . 
وهذا لأن الانسان اذا صار مستغرق العقل فى طلب الدنيا صار فاتر الرأى ضعيف الحزم في 
طلب الآخرة . وأما البطلان فالاشارة اليه بقوله ( ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ) وذلك لأن 
التغيير يوجب بطلان الصفة الحاصلة فى المدة الأولى . ومن المعلوم أن من بقي مواظبا على طلب 
اللذات العاجلة معرضا عن السعادات الروحانية فلا يزال يزيد فى قلبه الرغبة في الدنيا والنفرة 
عن الآخرة . ولا تزال تتزايد هذه الأحوال إلى أن يتغير القلب بالكلية فلا يخطر بباله ذكر 
الآخرة البتة » ولا يزول عن خاطره حب الدنيا البتة » فتكون حركته وسكونه وقوله وفعله 
لأجل الدنيا » وذلك وجب تغيير الخلقة لأن الأرواح البشرية إنما دخلت في هذا العالم 
الجسماني على سبيل السفر . وهي متوجهة إلى عالم القيامة » فاذا نسيت معادها وألفت هذه 
المحسوسات التي لا بد من انقضائها وفنائها كان هذا بالحقيقة تغييرا للخلقة » وهوك) قال 
تعالى ( ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ) وقال ( فانها لا تعمى الأبصار ولكن 
تعمى القلموب التي فى الصدور ) . 

واعلم أنه تعالى لما حكى عن الشيطان دعاويه فى الأغواء والضلال حذر الناس عن 
متابعته فقال ( ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسرخسرانا مبينا ) واعلم أن أحدالا 
يختار أن يتخذ الشيطان وليا من دون الله . ولكن المعنى أنه اذا فعل ما أمره الشيطان به وترك ما 
أمره الرحمن به صار كأنه اتخذ الشيطان وليا لنفسه وترك ولاية الله تعالى » وانما قال ( خسر 
خسرانا مبينا ) لأن طاعة الله تفيد المنافع العظيمة الدائمة الخالصة عن شوائب الضرر . وطاعة 
الشيطان تفيد المنافع الثلاثة المنقطعة المشوبة بالغموم والأحزان والآلام الغالبة » والجمع بينهما 
محال عقلا » فمن رغب فى ولايته فقد فاته أشرف المطالب وأجلها بسبب أخس المطالب 
وأدونماء ولا شك أن هذا هوالخسار المطلق . 

ثم قال تعالى 7# يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا # واعلم أنا بينا في الآية 
المتقدمة أن عمدة أمر الشيطان انما هو بالقاء الأماني في القلى ء وأما تبتيك الآذان وتغيير 
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الخلقة فذاك من نتائج القاء الأماني في القلب ومن آثاره » فلا جرم نبه الله تعالى على ما هو 
العمدة في دفع تلك الأماني وهو أن تلك الأماني لا تفيد الا الغرورء والغرور هو أن يظن 
الانسان بالشىء أنه نافع ولذيذ » ثم يتبين اشتاله على اعظم الآلام والمضار » وجميع أحوال 
الدنيا كذلك . والعاقل يجب عليه أن لا يلتفت إلى شىء منها . ومثال هذا أن الشيطان يلقى ف 
قلى الانسان أنه سيطول عمره وينال من الدنيا أمله ومقصوده . ويستولي على أعدائه » ويقع 
فى قلبه أن الدنيا دول فربما تيسرت له كما تيسرت لغيره , الا أن كل ذلك غر ور فانه ربما لم يطل 
عمره . وان طال فربما لم يجد مطلوبه ؛ وان طال عمره ووجد مطلوبه على أحسن الوجوه فانه 
لا بد وأن يكون عند الموت في أعظم أنواع الغم والحسرة فان المطلوب كلما كان ألذ وأشهى 
وكان الأالفمعه أدوم وأبقى كانت مفارقته أشد إيلاما وأعظم تأثيرا فى حصول الغم والخسرة . 
فظهر أن هذه الآية منبهة على ما هو العمدة والقاعدة فى هذا الباب . 

وف الآية وجه آخر : وهو أن الشيطان يعدهم بأنه لا قيامة ولا جزاء فاجتهدوا في استيفاء 
اللذات الدنيوية . 

ثم قال تعالى < أولئك مأواهم جهنم * واعلم أنا ذكرنا أن الغرور عبارة عن الخالة التي 
تحصل للانسان عند وجدان ما يستحسن ظاهره الا أنه يعظم تأذيه عند انكشاف الخال فيه . 
والاستغراق فى طيبات الدنيا والانمهاك فى معاصي الله سبحانه وان كان فى الال لذيذا الا أن 
عاقبته عذاب جهنم وسخط الله والبعد عن رحمته . فكان هذا المعنى مما يقوى ما تقدم ذكره من 
أنه ليس إلا الغرور . 


ثم قال تعالى 8 ولا يجدون عنها محيصا »* المحيص المعدل والمفر . قال الواحدي رحمه 
الله : هذه الآية تحتمل وجهين : أحدها : أنه لا بد لهم من ورودها . والثاني : التخليد 
الذى هو نصيب الكفار. وهذا غير بعيد لأن الضمير في قوله ( ولا يجدون ) عائد إلى الذين 
تقدم ذكرهم . وهم الذين قال الشيطان : لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا . والأظهر أن 
الذى يكون نصيبا للشيطان هم الكفار . 

ولا ذكر الله الوعيد أردفه بالوعد فقال # والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم 
جنات تجرى من تحتها الأنبار خالدين فيها أبداً وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا * . 

واعلم أنه تعالى في أكثر آيات الوعد ذكر ( خالدين فيها أبدا ) ولو كان الخلود يفيد 
التأييد والدوام للزم التكرار وهو خلاف الأصل » فعلمتا أن الخلود عبارة عن طول المكث لا 
عن الدوام ؛ وأما فى آيات الوعيد فانه يذكر الخلود ولم يذكر التأييد إلا فى حق الكفار . وذلك 
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بدلهام ا دبعناب 0 

ثم قال # وعد الله حقا # قال صاحب الكشاف : هما مصدران : الأول : مؤكد 
لنفسه . كأنه قال : وعد وعدا 4 وحقا مصدر مؤكد لغيره أى حق ذلك حقا 5 

ثم قال «9 ومن أصدق من الله قيلا # وهو توكيد ثالث بليغ : وفائدة هذه التوكيدات 
معارضة ما ذكره الشيطان لاتباعه من المواعيد الكاذبة والأماني الباطلة . والتنبيه على أن وعد 
الله أولى بالقبول وأحق بالتصديق من قول الشيطان الذى ليس أحد أكذب منه . وقرأ حمزه 
والكسائي ( أصدق من الله قيلا ) باشمام الصاد الزاى » وكذلك كل صاد ساكنة بعدها دال في 
القران . نحو( قصد السبيل : فاصدع بما تؤمر )والقيل : مصدر قال قولا وقياده وقال ابن 
السكيت . القيل والقال اسمان لا مصدران . 


ثم قال تعالى :# ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب # وفيه مسائل : 
© المسألة الأولى # الأمنية أفعولة من المنية » وتمام الكلام في هذا اللفظ مذكور في قوله 
تعالى ( إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ) . 


طِ المسألة الثانية # ليس فعل 2 فلا بد من اسم يكون هومسنداً اليه » وفيه وجوه : 
الأول : ليس الثواب الذى تقدم ذكره والوعد به فى قوله ( سند خلهم جنات تجرى ) الآية . 
بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب . أى ليس يستحق بالأماني إنما يستحق بالايمان والعمل 
الصالح . الثاني : ليس وضع الدين على أمانيكم . الثالث : ليس الثواب والعقاب 
بأمانيكم . والوجه الأول أولى لأن إسناد « ليس » إلى ما هو مذكور فوا قبل أولى من إسناده إلى 
ماهو غير مذكور . 

« « المسألة الثالثة 4 الخطاب فى قوله ( ليس بأمانيكم ) خطاب مع من ؟ فيه قولان : 
الأول : أنه خطاب مع عبدة الأوثان . وأمانيهم أن ليكو شك عقر وله تق ولا تواييو 
عقاب , وإن اعترفوا به لكنهم يصفون أصنامهم بأنها شفعاؤهم عند الله . وأما أمانى أهل الكتاب 
فهو قولهم ( لن يدخل الجنة الا من كان هودا أو نصارى ) وقوطم ( نحن أبناء الله وأحباؤه ) فلا 
بعد ارول بز لق قنينا القان :ال ناما معد و0 


© القول الثاني * أنه خطاب مع المسلمين » وأمانيهم أن يغفر لهم وإن ارتكبو 
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الكبائر » وليس الأمر كذلك » فانه تعالى يخص بالعفو وال رحمة من يشاء ىا قال ( ويغفر مادون 
ذلك لمن يشاء ) وروى أنه تفاخر المسلمون وأهل الكتاب فقال أهل الكتاب : نبينا قبل نبيكم 
وكتابنا قبل كتابكم . ونحن أولى بالله منكم . وقال المسلمون : نبينا خاتم النبيين » وكتابنا 
ناسخ الكتب . فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

ثم قال تعالى # من يعمل سوءا يجز به * وفيه مسائل . 

المسألة الأولى * قالت المعتزلة : هذه الآية دالة على أنه تعالى لا يعفوعن شىء من 
السيئات . وليس لقائل أن يقول : هذا يشكل بالصغائر فانها مغفورة قالوا : الجواب عنه من 
وجهين . الأول : أن العام بعد التخصيص حجة . والثاني : أن صاحب الصغيرة قد انحبط 
من ثواب طاعته بمقدار عقاب تلك المعصية . فههنا قد وصل جزاء تلك المعصية اليه . 

أجاب أ صحابنا عنه بأن الكلام على عموماته قد تقدم في تفسير قوله تعالى ( بلى من كسب 
سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) والذى نريده في هذه الاية 
وجوه الأول : لم لا يجوز أن يكون المراد من هذا الجزاء ما يصل الى الانسان في الدنيا من 
الغموم وال هموم والأحزان والآلام والاسقام » والذى يدل على صحة ما ذكرنا القرأآن والخبر . 
أما القرآن فهو قوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديه)| جزاء بما كسبا) سمى ذلك 
القطع بالجزاء وأما الخبر فا روى أنه لما نزلت هذه الآية قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : 
كيف الصلاح بعد هذه الآية ؟ فقال غفر الله لك يا أبا بكر ألست تمرض . أليس يصيبك الآأذى 
فهوما تجزون . وعن عائشة رضى الله عنها أن رجلا قرأ هذه الآية فقال : أنجزى بكل ما 
نعمل لقد هلكنا . فبلغ النبي يل كلامه فقال : يجزى المؤمن في الدنيا بمصيبته في جسده وما 
يؤذيهى وعن أبي هريرة رضي الله عنه : لما نزلت هذه الآية بكينا وحزنا وقلنا :يا رسول الله ما 
أبقت هذه الآية لنا شيئا » فقال عليه الصلاة والسلام « أبشروا فانه لا يصيب: أحداً منكم 
مصيبة فى الدنيا إلا جعلها الله له كفارة حتى الشوكة التي تقع فى قلمه ) . 


الوجه الثانى فى الجواب » هب أن ذلك الجزاء إنما يصل اليهم يوم القيامة » لكن لم. 
لا يجوزأن يحصل الحزاء بنقص ثواب إيمانه وسائر طاعاته » ويدل عليه القرآن والخبر والمعقول 
اما القرآن فقوله تعالى # إن الحسنات يذهبن السيئات *# . 


وأما الخبر : فها روى الكلبى عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال : لما نزلت هذه 
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الآية شقت على المؤمنين مشقة شديدة . وقالوايا رسول الله وأينا لم يعمل سوأ فكيف الجزاء , 
فقال عليه الصلاة والسلام « إنه تعالى وعد على الطاعة عشر حسنات وعلى المعصية الواحدة 
عقوبة واحدة فمن جوزى بالسيئة نقصت واحدة من عشرة وبقيت له تسع حسنات فويل لمن 
غلبت أحاده أعشاره ) 

وأما المعقول ال ا ا ا 
الواحدة . والعدل يقتضى أن يحط من الأكثر مثل الأقل . فيبقى حينئذ من الأكثر شيء زائد 
فيدخل الحنة يعدت تللق الزيادة . 

الوجه الثالث فى الجواب * أن هذه الآية إنما نزلت فى الكفار . والذي يدل على ما 
كرناء ا تماق نال سعد هذه الأنة ووم يعدا من الصا العسن ذكر أن القن وضو مزين 
فأولئك يدخلون الجنة) فالمؤمن الذي أطاع الله سبعين سنة ثم شرب قطرة من الخمر فهو مؤمن 
قد عمل الصالحات »فوجب القطع بأنه يدخحل الجنة بحكم هذه الآية. وقوحهم: خرج عن كونه 
مؤمناً فهو باطل للدلائل الدالة على أن صاحب الكبيرة مؤمن . مثل قوله ( وإن طائفتاد من 
المؤمنين اقتتلوا ) الى قوله ( فان بغت إحداها على الأخرى ) سمى الباغي حال كونه باغياً 
مؤمنا » وقال ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ف القتلى ) سمى صاحب القتل العمد 
العدوان مؤمنا » وقال (يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله ) سماه مؤمناً حال ما أمره بالتوبة . 
فشك أن صااحي الكبيرة ممق .نو ]ذا كان مذها كان قولة تعالى اومن يعمل هن الضاكات ) 
حجة فى أن المؤمن الذى يكون صاحب الكبيرة من أهل الحنة » فوجب أن يكون قوله ( من 
يعمل سوءاً يجز به ) مخصوصاً بأهل الكفر . 

© الوجه الرابع في الجواب # هب أن النص يعم المؤمن والكافر , ولكن قوله ( ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء ) أخص منه والخاص مقدم على العام . ولأن إلحاق التأويل بعمومات 
الوعيد أولى من إلحاقه بعمومات الوعد لأن ف بالوعد كرم . وإهمال الوعيد وحمله على 
التأويل بالتعر يض جود وإحسان . ظ 

« المسألة الثانية # دلت الآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع لأن قوله ( من 
يعمل سوءاً ) يتناول جميع المحرمات . فدخل فيه ما صدر عن الكفار مما هو محرم في دين 
الاسلام ثم قوله ( يجز به ) يدل على وصول جزاء كل ذلك اليهم . 
فان قيل : لم لا يجوز أن يكون ذلك الجزاء عبارة عما يصل اليهم من ال هموم والغموم في 
الدنيا . ظ 


قلنا : انه لا بد وأن يصل جزاء أعماهم الحسنة اليهم فى الدنيا إذ لا سبيل الى ايصال 


قوله تعالى ُ) ولا يجد له من دون الله وليأ ولا نصيرا الآية سورة النساء وه 


و ذه ين اليا هه ومن يعمل من ألصالحات من 


ع م ارس رت وذ موس ص مي ررثر / حن) لحك تع ارام 


ذحكرأو انق وهو مؤمن فاولليك يلخلون أسأحنة لحن ولا يظلمون قير 45١‏ 


ذلك الجزاء اليهم في الآخرة » وإذا كان كذلك فهذا يق فى أل زكرن سيم ل لديا أكثر 
ولذاتهم ههنا أكمل . ولذلك قال عليه الصلاة 1" « الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ) 
وإذا كان كذلك امتنع أن يقال : ان جزاء افعالهم المحظورة تصل اليهم في الدنيا » فوجب 
القول بوصول ذلك الجزاء اليهم في الآخرة . 

© المسألة الثالثة # قالت المعتزلة : دلت الآية على أن العبد فاعل » ودلت أيضا على أنه 
بعمل السوء يستحق الحزاء » وإذا دلت الآية على مجموع هذين الأمرين فقد دلت على أن الله 
غير خالق لافعال العباد » وذلك من وجهين : أحدها : أنه لما كان عملا للعبد امتنع كونه 
عملا لله تعالى لاستحالة حصول مقدور واحد بقادرين . والثاني : أنه لوحصل بخلق الله 
تعالى لما استحق العبد عليه جزاء البتة وذلك باطل . لأن الآية دالة على ان العبد يستحق الحزاء 
على عمله . واعلم ان الكلام على هذا النوع من الاستدلال مكرر فى هذا الكتاب . 

ثم قال تعالى ‏ ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا # 

قال المعتزلة : دلت الآية على نفي الشفاعة ».والجواب من وجهين : الأول : انا قلنا ان 
هذه الآية ف حق الكفار . والثاني : أن شفاعة الأنبياء والملائكة في حق العصاة إنما تكون باذن 
الله تعالى » وإذا كان كذلك فلاولي لأحد ولا نصير لأحد إلا الله سبحانه وتعالى . 

ثم قال تعالى 7 ومن يعمل من الضنالحات من ذكر أ و أنشى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة 
ولا يظلمون تقيراً 4 


وأنتم سواء 4 فنزلت هذه الآية إلى قوله ( ومن أحسن دينا ) وفيه مسائل : 


©« المسألة الأولى #* قرأ ابن كثير وأبو بكر عن عاصم ( يدخلون الجنة ) بضم الياء وفتتح 


5 قوله تعالى ٠:‏ ومن يعمل من الصا جات من ذكر أو و أنثى) الآية مودة النساء 


رساج 2ج شالر مح حم م ل سال له لس رح لول و سس ص لس حوس 2س سار سار 
ومن أحسن دينا من أسل وهار اله وهو ححسن وَأتبَعَ ةراهم نيم وأنحذ الله 
برهم حَليِلا 0 


الابعلها ريسي قافك» ولاك ل سور مرب روسيم الإمن + بالباتوت يتنم ياد رقي 
الخاء في هذه السور جميعا على أن الدخول مضاف اليهم . وكلاهما حسن . والأول أحسن لأنه 
أفخم . ويدل على مثيب أدخلهم الجنة ويوافق ( ولا يظلمون ) وأما القراءة الثانية فهي 
مطابقة لقوله تعالى ( ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم ) ولقوله ( ادخلوها بسلام ) والله أعلم ْ 

# المسألة الثانية # قالوا : الفرق بين « من » الأولى والثانية أن الأولى للتبعيض . 
والمراد من يعمل بعض الصا حات لأن أحداً لا يقدر على أن يعمل جميع الصالحات . بل المراد 
أنه إذا عمل بعضها حال كونه مؤمناً استحق الثواب . 

واعلم أن هذه الآية من أدل الدلائل على أن صاحب الكبيرة لا يبقى تخلداً في النار , 
بل ينقل إلى الحنة » وذلك لأنا بينا أن صاحب الكبيرة مؤمن » وإذا ثبت هذا فنقول : إن 
صاحب الكبيرة إذا كان قد صلى وصام وحج وزكى وجب بحكم هذه الآية أن يدخل الجنة . 
ولزم بحكم الآيات الدالة على وعيد الفساق أن يدخل النار » فأما أن يدخل الجنة ثم ينقل الى 
النار فذلك باطل بالاإجماع . أو يدخل النار ثم ينقل إلى الجنة فذلك هو الحق الذي لا محيد عنه 
والله أعلم . 

# المسألة الثالثة © النقير : نقرة فى ظهر النواة منها تنبت النخلة . والمعنى أنهم لا 
ينقصون قدر منيت النواة . 

فان قيل : كيف سخص الله الصالحين بأُ: مهم لا يظلمون مع أن غيرهم كذلك كا قال ( وما 
ربك بظلام للعبيد ) وقال ( وما الله يريد ظلما للعالمين ) 

والحواب من وجهين 0 ١‏ اشكرة ارات دزي انبره بباها ارال 
لل معيو اا 00 فذكر الله تعالى هذا الحكم على عل رقع حارف 
للق 


قوله تعالى 9 ومن أحسن ديناً من أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفاً واتخذ الله 


قوله تعالى 08 ومن أحسن دينا من أسلم وجهه لله » الآية 50 0١7‏ 





ا لاي دب | 2820 ل ص سم مير ارس اس كر 
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:ا 70 07 بي 


اعلم أنه تاق اقرط حصوان: التسحاةوالقراة تلن مكون الاسيات موسا شرح الرمنان 
وبين فضله من وجهين : أحدهه : أنه الدين المشتمل على إظهار كال العبودية والخضوع 
والإونقياد لله تعالى 4 والثاني : وه وأنه الدين الذى كان عليه ابراهيم عليه الصلاة والسلام 3 
وكل واحد من هذين الوجهين سبب مستقل بالترغيب ف دين الاوسلام . 


ظ أما الوجه الأول * فاعلم أن دين الاوسلام مبني على أمرين : الإعتقاد والعمل : أما 
اللإعتقاد فاليه الإشارة بقوله ( أسلم وجهه ) وذلك لأن الاإسلام هو الاونقياد والخضوع . والوجه 
أحسن أعضاء الاإنسان . فالاونسان إذا عرف بقلبه ربه وأقر بر بوبيته وبغبودية نفسه فقد أسلم 
وجهه لله » وأما العمل فاليه اللإشارة بقوله ( وهو محسن ) ويد خل فيه فعلالحسنات وترك 


.السيئات . فتأمل فى هذه اللفظة المختصرة واحتوائها على جميع القاضك والاق راقن نواضا 
فقوله ( أسلم وجهه لله ) يفيد الخحصر. معناه أنه أسلم نفسه لله وما أسلم لغير الله » وهذا تنبيه 
على أن كمال الايمان لا يحصل إلا عند تفويض جميع الأمور إلى الخالق وإظهار التبري من الحول 
والقوة » وأيضا ففيه تنبيه على فساد طريقة من استعان بغير الله » فان المشركين كانوا يستعينود 
بالأصنام ويقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله » والدهرية والطبيعيون يستعينون بالأفلاك 
والكواكب والطبائع وغيرها . واليهود كانوا يقولون في دفع عقاب الآخرة عنهم : انهم من 
أولاد الأنبياء » والنصارى كانوا يقولون : ثالث ثلاثة » فجميع الفرق قد استعانوا بغير الله . 
وأما المعتزلة فهم في الحقيقة ما أسلمت وجوههم لله لأهم يرون الطاعة الموجبة لثوايم من 
أنفسهم . والمعصية الموجبة لعقابهم من أنفسهم . فهم في الحقيقة لا يرجون إلا أنفسهم ولا 
يخافون إلا أ نفسهم ؛ وأما أهل السنة الذين فوضوا التدبير والتكوين والاوبداع والخلق إلى الحق 
سبحانه وتعالى » واعتقدوا أنه لا موجد ولا مؤثر إلا الله فهم الذين أسلموا وجوههم لله وعولوا 
بالكلية على فضل الله . وانقطع نظرهم عن كل شيء ما سوى الله ش 

« وأما الوجه الثاني فى بيان فضيلة الاسلام *# وهو أن محمداً عليه الصلاة والسلام إثما 
دعا الخلق إلى دين ابراهيم عليه السلام » فلقد اشتهر عند كل الخلق أن ابراهيم عليه السلام ما 
كان يدعو إلا الى الله تعاللى ى) قال ( إني برىء مما تشركون ) وما كان يدعو إلى عبادة فلك ولا 
طاعة كوكب ولا سجدة صنم ولا استعانة بطبيعة . بل كان دينه الدعوة إلى الله والأعراض عن 


0/1 قوله تعالى : ( واتخذ الله ابراهيم خليلا ) الآية سور النساء 


كل ما سوى الله ودعوة محمد عليه الصلاة والسلام قد كان قريباً من شرع ابراهيم عليه السلام 
ف الختان وق الأعهال المتعلقة بالكعبة : مثل الصلاة إليها والطواف مها والسعي والرمي 
والوقوف والحلق والكلمات العشر المذكورة في قوله ( وإذ ابتلى إبراهيم ربه ) ولا ثبت أن شرع 
محمد عليه الصلاة والسلام كان قريباً من شرع إبراهيم . ثم إن شرع إبراهيم مقبول عند 
او ا ا 0 0000 
الكل . 

وأما قوله ل حنيفا 4 ففيه ببحثان : الأول ا 
حالاً للتابع . » كما إذا قلت را مواقا » فانه يجوز أن يكون الراكب حالاً للمرئي والرائي 

© البحث الثاني 4 الحنيف المائل . ومعناه أنه مائل عن الأديان كلها . لأن ما سواه 
من الباطل الذي يضاده ققد يكون قريبا من الباطل الذي يجانسه . وأما الحق فانه واحد فيكون 
مائلا عن كل ما عداه كالمركز الذي يكون في غاية البعد عن جميع أجزاء الدائرة . ظ 

فان قيل : ظاهر هذه الآية يقتضى أن اح عا يد سردن 
ا ا 

نتم لا تقولون بذلك . 

قلنا : يجوز أن تكون ملة إبراهيم داخلة فى ملة محمد عليه الصلاة والسلام مع اشتال 
هذه الملة على زوائد حسنة وفوائد جليلة . 

ثم قال تعالى ا واتخذ الله إبراهيم خليلاً #4 وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى * فى تعلق هذه الآية بما قبلها . وفيه وجهان : .الأول : أن إبراهيم 
عليه السلام لما بلغ في علو الدرجة في الدين أن اتخذه الله خليلاً كان جديراً بأن يتبع خلقه 
وطريقته . والثاني : أنه لما ذكر ملة إبراهيم ووصفه بكونه حنيفاً ثم قال عقيبه ( واتخذ الله 
إبراهيم خليلاً ) أشعر هذا بأنه سبحانه إا اتخذه خليلا لأنه كان عالماً بذلك الشرع أتيا يعللك 
التكاليف . وبما يؤكد هذا قوله ( وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس 
إماماً ) وهذا يدل على أنه سبحانه إنما جعله إماماً للخلق لآنه أتم تلك الكلمات . 


وإذا ثبت هذا فنقول : لمادلت الآية على أن إبراهيم عليه السلام إنما كان بدا ال منص 


قوله تعالى :( واتحذ الله ابراهيم خليلا ) الآية زر الساء 03 


العالى وهوكونه خليلاً لله تعالى بسبب أنه كان عاملاً بلك الشريعة كان هذا تنبيهاً على أن من 
عمل بهذا الشرع لا بد وأن يفوز بأعظم المناصب في الدين . ا لان 
هذا الدين : 

فان قيل : ما موقع قوله ( واتخذ الله إبراهيم خليلاً ) 

قلنا : هذه الجملة اعتراضية لا محل لها من الاعراب » ونظيره ماجاء في الشعر من قوله : 
والحوادث حمة 

والجملة الإعتراضية من شأنها تأكيد ذلك الكلام . والأمر ههنا كذلك عل ما بيناه . 

©« المسألة الثانية # ذكروا فى اشتقاق الخليل وجوهاً : الأول : أن خليل الانسان هو 
الذى يدخل فى خلال أموره وأسراره » والذى دخل حبه في خلال أجزاء قلبه » ولا شك أن 
ذلك هو الغاية فى المحبة . 

قيل : لما أطلع الله إبراهيم عليه السلام على الملكوت الأعلى والأسفل . ودعا القوم مرة 
بعد أخرى إلى توحيد الله , ومنعهم عن عبادة النجم والقمر والشمس . عه عن عياد 
الأوثان ثم سلم نفسه للنيران وولده للقربان وماله للضيفان جعله الله إقاما للسلن ور 
إليهم . وبشره بأن الملك والنبوة فى ذريته » فلهذه الاإختصاصات سما لد ؛ لآن محبة الله 
لعبده عبارة عن إرادته لايصال الخيرات والمنافع إليه . 


الوجه الثانى فى اشتقاق اسم الخليل »أنه الذى يوافقك في خلالك . أقول : روى 
عن النبي وَل أنه قال « تخلقوا بأخلاق الله » فيشبه أن إبراهيم عليه السلام لما بلغ في هذا الباب 
مبلغاً لم يبلغه أحد ممن تقدم لا جرم خصه الله هذا التشريف . 

« الوجه الثالث » قال صاحب الكشاف : إن الخليل هو الذى يسايرك فى طريقك . 
من الخل وهو الطريق فى الرمل . وهذا الوجه قريب من الوجه الثاني » أو يحمل ذلك على شدة 
طاعته لله وعدم تمرده في ظاهره وباطنه عن حكم الله . كم) أخبر الله عنه بقوله ( إذ قال له ربه 

الوجه الرابع * الخليل هوالذى يسد خللك ىا تسد خلله . وهذا القول ضعيف لأن 
إبراهيم عليه السلام لماكان خليلا مع الله امتنع أن يقال : إنه يسد الخلل » ومن ههنا علمنا أنه 


لا يمكن تفسير الخليل بذلك . أما اللفسرون فقد ذكروا في سبب نزول هذا اللقب وجوهاً : 
الأول : أنه لما صار الرمل الذى أتى به غلمانه دقيقاً قالت امرأته : هذا من عند خليلك 


:3 00 قوله تعالى : « واتخل الله ابراهيم خليلا ) الآية سورة النساء 





المصري . فقال إبراهيم . بل هومن خليلٍ الله » والثاني : قال شهر بن حوشب : هبط ملك 
في صورة رجل وذكرا سم الله بصوت رخيم شجي فقال إبراهيم عليه السلام : اذكره مرة 
أخرى » فقا لا اذكه بجحاناً » فقال لك مالي كله . فذكره الملك بصوت أشجى من الأول . 

: اذكره مرة ثالثة ولك أولادى . فقال الملك : أبشر فاني ملك لا أحتاج إلى مالك 
0 » وإثنماكان المقصود امتحانك . فلا بذل المال والأولاد على سماع ذكر الله لا جرم امخذه 
الله خليلا » الثالث : روى طاوس عن ابن عباس ان جبريل والملائكة لما دخلوا على ابراهيم في 
صورة غللمان حسان الوجوه. وظن الخليل أ: نهم أضيافه وذبح لهم عجلا سميناً وقربه اليهم 
وقال كلوا على شرط أن تسموا الله في أوله وتحمدوه في آخره ٠‏ فقال جيريل أنت خليل الله ع 
فنزل هذا الوصف . وأقول : فيه عندى وجه آخر . وهو أن جوهر الروح إذا كان مضيئاً مشرقاً 
علوياً قليل التعلق باللذات الجسمانية والأحوال الجسدانية .» ثم انضاف الى مثل هذا الجوهر 
المقدس الشريف أعمال تزيده صقالة عن الكدورات الحسمانية وأفكار تزيده استنارة بالمعارف 
القدسية والجلايا الاإلحية » صار مثل هذا الاونسان متوغلا في عالم القدس والطهارة متبرئاً عن 
علائق الجسم والحس . ثم لا يزال هذا الانسان يتزايد فى هذه الأحوال الشريفة إلى أن يصير 
بحيث لا يرى إلا الله » ولا يسمع إلا الله » ولا يتحرك إلا بالله » ولا يسكن إلا بالله ولا يمشى 
إلا بالله » فكان نور جلال الله قد سرى في جميع قواه الجسمانية وتخلل فيها وغاص في جواهرها , 
وتوغل فى ماهياتها. ؛ فمثل هذا الاونسان هو الموصوف حقا بأنه خليل لما أنه تخللت محبة الله في 
جميع قواه . و| ليه الاوشارة بقول النبي كك في دعائه « اللهم اجعل في قلبي نوراًوفى سمعي نوراً 
وفي بصرى نوراً وفي عصبي نورا ( 

المسألة الثالثة # قال بعض النصارى : لما جاز إطلاق اسم الخليل على إنسان معين 
على سبيل الاوعزاز والتشريف . فلم لا يجوز إطلاق اسم الابن فى حق عيسى عليه السلام على 
سبيل الاعزاز والتشريف . 

وجوابه : أن الفرق أن كونه خليلاً عبارة عن المحبة المفرطة . وذلك لا يقتضى 
الجنسية . أما الابن فانه مشعر بالجنسية .» وجل الإله عن مجانسة الممكنات ومشامهة 
المحدثات . 


ثم قال تغالى # ولله ما فى السموات وما فى الأرض وكان الله بكل شىء محيطاً * وفيه 
مسائل : ظ 


© المسألة الأولى * في تعلق هذه الآية بما قبلها » وفيه وجوه : الأول : أن يكون المعنى 


قوله تعالى 00 ولله ما فى السموات ومانى الأرض » الآية سورة النساء 1 


أنه لم يتخذ الله إبراهيم خليلا لاحتياجه إليه في أمر من من الأمور كما تكون خلة الآدميين » وكيف 
يعقل ذلك وله ملك السموات والأرض . ومن كان كذلك . ٠‏ فكيف يعقل أن يكون محتاجاً إلى 
البشر الضعيف . وإنما اتخذه خليلاً بمحض الفضل والإحسان والكرم . ولأنه لما كان مخلصاً فى 
العبودية لا جرم خصه الله مبذا التشريف . والحاصل أن كونه خليلا يوهم الحنسية فهو سبحانه 
لادوم المجانسة والمشاكلة بهذا الكلام . والثاني : أنه تعالى ذكر من أول السورة إلى هذا 
الموضع أنواعاً كثيرة من الأمر والنهي والوعد والوعيد . فبين ههنا أنه إله المحدثات وموجد 
الكائنات والممكنات . ومن كان كذلك كان ملكا مطاعاً ؛ فوجب على كل عاقل أن يخضع 
لتكاليفه وأن ينقاد لأمره ونهيه . الثالث : أنه تعالى لما ذكر الوعد والوعيد ولا يمكن الوفاء مهما 
إلا عند حصول أمرين : أحدههما : القدرة التامة المتعلقة بجميع الكائنات والممكنات . 
والثاني : : العلم التام المتعلق بجميع الحزئيات والكليات حتى لا يشته عليه المطيع والعاصى 
والمحسن والمسبىء » فدل على كيال قدرته بقوله ( ولله ما فى السموات وما فى الأرض ) وعلى 
كمال علمه بقوله ( وكان الله بكل شىء محيطاً ) الرابع ١‏ أنه سبحانه لما وص ف إبراهيم بأنه خليله 
بن أنه مع هذه الخلة عبدله , وذلك لأنه لهما في السموات وما في الأرض » ويجرى هذا مجرى 
نولهيز إن كلمن ف السمرات والارضن إلا اثى الرضين عقأ وعرف قوله ( لن يستنكف 
الم ا م ار وي 00 
والقوة فى صفة العلم والحكمة لما لم يستنكفوا عن عبودية الله فكيف يمكن أن يستنكف المسيح 
مع ضعف بشريته عن عبودية الله ! كذا ههنا . ٠‏ يعني إذا كان كل من في السموات والأرض ملكه 
فى تسخيره ونفاذ إلهيته فكيف يعقل أن يقال : إن اتخاذ الله إبراهيم عليه السلام خليلا يخرجه 
عن عبودية الله » وهذه الوجوه كلها حسنة متناسبة . 

« المسألة الثانية ‏ إنماقال( مافى السموات وما فى الأرض ) ولم يقل « من » لأنه ذهب 
مذهب الجنس . والذي يعقل إذا ذكر وأريد به الجنس ذكر با . 

المسألة الثالثة » قوله ( وكان الله بكل شبىء محيطاً ) فيه وجهان : أحدهم : المراد منه 
الإحاطة في العلم . والثاني : المراد منه الإحاطة بالقدرة » كا. فى قوله تعالى ( وأخرى لم 
تقدروا عليها قد أحاط الله مها ) قال القائلون بهذا القول : وليس لقائل أن يقول لما دل قوله 
( ولله مافى السموات ومافى الأرض ) على كمال القدرة . فلو حملنا قوله ( وكان الله بكل شيء 
محيطاً ) على كمال القدرة لزم التكرار » وذلك لأنا نقول : إن قوله ( لله ما في السموات وما في 
الأرض ) لا يفيد ظاهره إلا كونه تعالى قادراً مالكاً لكل ما في السموات وما فى الأرض ». ولا 
يفيد كونه قادراً على ما يكون خارجاً عنهما ومغايراً لما . » فلها قال ( وكان الله بكل شىء محيطاً ) 


90> انوك كان وو يستحرات ل الساء ول الله تم ته 4 1ه سورة السناء 


0 2-2 ا ار 


واستفتونك فى النساء لاله يتبكر فين وما يشل علَبَكرْ فى الكت فى يتلمى 
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ج ور عر ه 2 حم جحي ين ع تن 


لدان وأن تعُوموا يسم بالقسط وم َفعُوأ من حب قله كان بد علا 079 





دل عل كونه قادراً على ما لا نهاية له من المقدورات خارجاً عن هذه السموات والأرض » على 
أن سلسلة القضاء والقدر في جميع الكائنات والممكنات إنما تنقطع بايجاده وتكوينه وإبداعه , 
فهذا تقرير هذا القول , إلا أن القول الأول أحسن لا بينا أن الاالهية والوفاء بالوعد والوعيد إنما 

بحصل ويكمل بمجموع القدرة والعلم . ٠‏ فلا بد من ذكرهم) معاً » وإنما قدم ذكر القدرة على ذكر 
العلم ما ثبت فى علم الأصول أن العلم بالله هو العلم بكونه قادراً , ثم بعد العلم بكونه قادرا 
يعلم كونه عالاً لما أن الفعل بحدوثه يدل على القدرة . وبما فيه من الأحكام والاوتقان يدل على 
العلم . ولا شك أن الأول مقدم على الثاني . 


قوله تعالى # و يستفتونك فى النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم فى الكتاب في 
يتامى النساء اللاتي لاتؤتونبن ما كتب طن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدانوأن 
تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فان الله كان به علماً 7 


اعلم أن عادة الله في ترتيب هذا الكتاب الكريم وقع على أحسن الوجوه وهو أنه يذكر 
بيدا رن الأحكام ثم يذكر عقيبه آيات كثيرة فى الوعد والوعيد والترغيب والترهيب ويخلط بها 
ب او 0 5 ثم يعود مرة أخرى الى بيان الأحكام ‏ 
وهذا أحسن أنواع الترتيب وأقربها الى التأثير فى القلوب , لأن التكليف بالأعمال الشاقة لا يقع 
في موقع القبول إلا إذا كان مقروناً بالوعد والوعيد . والوعد والوعيد لا يؤثر في القلب إلا عند 
القطع. . بغاية كيال من صدر عنه الوعد والوعيد . فظهر أن هذا الترتيث: ا تحمية: القوتسات 
اللائقة بالتعوة الى اين الحق .00 


إذا عرفت هذا فنقول : إنه سبحانه ذكر فى أول هذه السورة أنواعاً كثيرة من الشرائع 
والتكاليف,. ثم أتبعها بشرح أحوال الكافرين والمنافقين واستقصى في ذلك . ثم ختم تلك 
الآيات الدالة على عظمة جلال الله وكال كبريائه » ثم عاد بعد ذلك الى بيان الأحكام فقال 


سمه 


قوله تعالى : « وما يتلى عليكم في الكتاب » الآية سورةالشاه مب 


( ود يستفتونك فى النساء قل الله يفتيكم فيهن ) وف الآية مسائل . 

0 المسألة الأولى # قال الواحدى رحمه الله : الاستفتاء طلب الفتوى يقال : استفتيت 
الرجل في المسألة فأفتاني افتاء وفتيا وفتوى ؛ وها إسمان موضوعات موضع الارفتاء » ويقال : 
أفتيت فلاناً فى رؤيا رآها إذا عبرها قال تعالى ( يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات 
سهان ) ) ومعنى الا فتاء إظهار المشكل 3 وأصله من الفتى وهوالشاب الذى فوى وكمل . 
فالمعنى كأنه يقوى ببيانه ما أشكل ويصير قوياً فتياً. 

ذ المسألة الثانية 4 ذكروا فى سبب نزول هذه الآية قولين : الأول : أن العرب كانت 
لأتووت الساء:والصبيان شنيكا من الممزات كا ذكرنا فى أول هذه السورة » فهذه الآية نزلت في 
توريتهم. . والثاني : أن الآية نزلت فى توفية الصداق لهن . وكانت اليتيمة تكون عند الرجل 
فاذا كانت جميلة ولها مال تزوج بها وأكل مالا » واذا كانت دميمة منعها من الأزواج حتى تموت 
فيرثها ؛ فأنزل الله هذه الآية . 

, ا الاستفتاء ا اد ميدي ريا 
الأمر الذي وقع عنه الاستفتاء . 


أما قوله تعالى # وما يتلبى عليكم * ففيه أقوال : الأول : أنه رفع بالابتداء والتقدير : 
قل الله يفتيكم في النساء , والمتلو في الكتاب يفتيكم فيهن أيضاً » وذلك المتلو في الكتاب هو 
قوله ( وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى ) 

وحاصل الكلام أ: نهم كانوا قد سألوا عن أحوال كثيرة من أحوال النساء » فا كان منها 
غيرمين الح ذكر أن اله يفتيهم فيها ٠‏ وماكان منها مبين الحكم في الآيات امتقدمة ذكر أن 
تلك الايات المتلوة تفتيهم فيها . وجعل دلالة الكتاب على هذا الحكم إفتاء من الكتاسه 1ل 


ترى أنه يقال فى المجاز المشهور : إن كتاب الله بين لنا هذا الحكم » وكما جاز هذا جاز أيضاً أن 
يقال : إن كتاب الله أفتى بكذا : 


0 القو لالثانى * أن قوله ( وما يت عليكم) مبتدأ و( فى الكتاب ) خبره. وهي جملة 
معترضة . والمراد بالكتاب اللوح المحفوظ . والغرض منه تعظيم حال هذه الآية التي تتل 
عليهم وأن العدل والاوإنصاف فى حقوق اليتامى من عظائم الأمور عند الله تعالى التي يجب 
مراعاتها والمحافظة عليها » والمخل بها ظالم متهاون بما عظمه الله . ونظيره في تعظيم القرآن 


15 قوله تعالى : « اللاتي لا تؤتونبن ما كتب لمن ») الآية سور النساء 
قوله ( وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم ) 


القول الثالث # أنه مجرور على القسم , كأنه قيل : قل الله يفتيكم فيهن » وأقسم 
بما يتلى عليكم في الكتاب , والقسم أيضاً بمعنى التعظيم . 

والقول الرابع # انه عطف على المجرور ف قوله ( فيهن ) والمعنى : قل الله يفتيكم 
فيهن وفيا يتلى عليكم فى الكتاب فى يتامى النساء » قال الزجاج : وهذا الوجه بعيد جدا نظرا 
الى اللفظ والمعنى . أما اللفظ فلأنه يقتضى عطف المظهر على المضمر » وذلك غير جائز كما 
شرحناه فى قوله ( تساءلون به والأرحام ) وأما المعنى فلآن هذا القول يقتضى أنه تعالى في تلك 
المسائل أفتى » ويفتي أيضاً فيا يتلى من الكتاب . ومعلوم أنه ليس المراد ذلك » وإنما المراد أنه 
للد افا من المسائل . بقي ههنا سؤالان : 


قلنا : هو ف الوجه الأول صلة « يتلى » أى يتلى عليكم في معناهن , وأمافى سائر الوجوه 
فبدل من « فيهن ». 
السؤال الثاني »4 الاضافة فى ( يتامى النساء ) ما هي ؟ 


الجواب : قال الكوفيون : معناه فى النساء اليتامى . فأضيفت الصفة الى الاإسم . كما 
تقول : يوم الجمعة . وحق اليقين » وقال البصريون : إضافة الصفة الى الاسم غير جائز فلا 
يقال مررت بطالعة الشمس . وذلك لأن الصفة والموصوف شيىء واحد . وإضافة الشيء الى 
نفسه محال » وهذا التعليل ضعيف لأن الموصوف قد يبقى بدون الوصف . وذلك يدل على أن 
الموصوف غير الصفة . ثم ان البصريين فرعوا على هذا القول وقالوا : النساء في الآية غير 
اليتامى . والمراد بالنساء أمهات اليتامى أضيفت اليهن أولادهن اليتامى » ويدل عليه أن الآية 
نزلت فى قصة أم كحة . وكانت لها يتامى . 


على قول من يقول : نزلت الآية فى ميراث اليتامى والصغار » وعلى قول الباقين المراد بقوله ( ما 


م قال تعالى ( وترغبون أن تنكحوهن ) قال أبو عبيدة : هذا يحتمل الرغبة والنفرة , 
فان حملته على الرغبة كان المعنى : وترغبون فى أن تنكحوهن . وإن حملته على النفرة كان 
المعنق . وترغبون عن أن تنكحوهن لدمامتهن . واحتجح أصحاب أبي حنيفة رحمه الله مبلذه 


قوله تعالى :« وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً . سورة النساء > 
ا ار - يى 8ح وس ساس صا سم كك م م سوسس 
وإن 03 نت ين يتسا مثو لاقلا جاح ومالك م 2005 
و دعر 11 ف ا 421 ت آلآ ور 7 لست 28 76 
د < > 2 + كر 
نعملون خبيرا 09 
الآية على أنه يجوز لغير الأب والجد تزويج الصغيرة » ولا حجة لمم فيها لاحتال أن يكون 
المراد : وترغبون أن تنكحوهن إذا بلغن . والدليل على صحة قولنا : أن قدامة بن مظعون 
زوج بنت أخيه عثمان بن مظعون من عبد الله بن عمر ء فخطبها المغيرة بن شعبة ورغب أمها 
٠‏ فى المال » فجاوًا الى رسول الله يكل » فقال قدامة : أنا عمها ووصى أبيها ا 
انبا صغيرة وانها لا تزوج إلا بأذنها » وفرق بينها وبين ابن عمر . ولأنه ليس فى الآية أكثر من 
كن رعبة 5 اليتيمة ( وذلك لا يدل على الحواز . 


م قال تعالى # والمستضعفين من الولدان * وهو مجر ور معطوف على يتامى النساء 


5 0 101 لا يورثون الأطفال ولا النساء » وإِما يورثون الرجال الذين بلغوا إلى القياء 
بالأمور العظيمة دود الأطفال والساء : 


وتقدير الاية : ل النساء وق المستضعفين وق ل 
تقوموا لليتامى بالقسط( وما تفعلوا من خير فان الله كان به علبأ ) يجازيكم عليه ولا يضيع عند 
الله منه شىء 5 
صلحا والصلح خير ا لك كر فان 1 
اعلم أن هذا من جملة ما أخبر الله تعالى أنه يفتيهم به في النساء مما لم يتقدم ذكره في هذه 
« المسألة الأولى * قال بعضهم: هذه الآية شبيهة بقوله ( وإن أحد من المشركين 
استجارك فأجره ) وقوله ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينها ) وههنا ارتمع ‏ 
( امرأة ) بفعل يفسره ( خافت ) وكذا القول فى جميع الآيات التي تلوناها والله أعلم . 
« المسألة الثانية # قال بعضهم : خافت أى علمت . وقال آأخرون : ظنت » وكل 


35 قوله تعالى : « فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا » الآية سورةاللساء 


ذلك ترك للظاهر من غير حاجة . بل المراد نفس النوف إلا أن الخوف لا يحصل إلا عند ظهور 
الأمارات الدالة على وقوع الخنوف. وتلك الأمارات ههنا أن يقول الرجل لامرأته : إنك 
دميمة أو شيخة وإني أريد أن أتزوج شابة جميلة » والبعل هو الزوج . والأصل فى البعل هو 
السيد » ثم سمى الزوج به لكونه كالسيد للزوجة ؛ وجمع البعل على بعولة » وقد سبق هذا 
في سورة البقرة في قوله تعالى ( وبعولتهن أحق بردهن ) والنشوز يكون من الزوجين وهوكراهة 
كل واحد منهم| صاحبه . واشتقاقه من النشز وهوما ارتفع من الأرض » ونشوز الرجل في حق 
المرأة أن يعرض عنها ويعبس وجهه في وجهها ويترك مجامعتها ويسيىء عشرتها . 

المسألة الثالثة 4 ذكر المفسرون فى سبب نزول الآية وجوهاً : الأول : روى سعيد بن 
جبير عن ابن عباس أن الآية نزلت فى ابن أبي السائب كانت له زوجة وله منها أولاد وكانت 
شيخة فهم بطلاقها ؛ فقالت لا تطلقني ودعني أشتغل بمصالح أولادى واقسم فى كل شهر ليالي 
قليلة » فقال الزوج : ان كان الأمركذلك فهو أ صلح لي . والثاني : أخما نزلت في قصة سودة 
بنت زمعة أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلقها . فالتمست أن يمسكها ويجعل نوبتها 
لعائشة » فلجاز النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ولم يطلقها. والثالث : روى عن عائشة انها 
قالت : نزلت فى المرأة تكون عند الرجل ويريد الرجل أن يستبدل مها غبرها ء. فتقول : 
أمسكني وتزوج بغيرى . وأنت فى حل من النفقة والقسم . 

المسألة الرابعة © قوله ( نشوزاً أو إعراضاً ) المراد بالنشوز إظهار الخشونة فى القول أو 
الفعل أوفيههما . والمراد من الأعراض السكوت عن الخير والشر والمداعاة والاإيذاء » وذلك لأن 
مثل هذا الاإعراض يدل دلالة قوية على النفرة والكراهة . 

ثم قال تعالى # فلا جناح عليه أن يصال حا بينههما صلحاً * وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى * قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( يصلحا ) بضم الياء وكس اللام وحذف 
الألف من الاوصلاح . والباقون ( يصاحا ) بفتح الياء والصاد. والآلف بين الصاد واللام 
وتشديد الصاد من التصالح . ويصا حا فى الأصل هو يتصالحا » فسكنت التاء وأدغمت في 
الصاد , ونظيره قوله ( اداركوا فيها ) أصله تداركوا سكنت التاء وأبدلت بالدال لقرب المخرج 
وأدغمت فى الدال . ثم اجتلبت الهمزة للابتداء مها فصار أداركوا . 

إذا عرفت هذا فنقول : من قرأ ( يصلحا ) فوجهه أن الاإصلاح عند التنازع والتشاجر 
مستعمل قال تعالى ( فمن خاف من موص جنفا أو اثما فأصلح بينهم ) وقال ( أو إصلاح بين 
الناس ) ومن قرأ يصالحا وهو الاإختيار عند الأكثرين قال : أن يصال حا معناه يتوافقا » وهو 


قوله تعالى ٠:‏ والصلح خير » الآية سورة النساء / 


أليق بهذا الموضع وفي حرف عبد الله : فلا جناح عليه) إن صالحا » وانتصب صلحاً فى هذه 
القراءة على المصدر وكان الأصل أن يقال تي مااع ولكنه ورد كما فى قوله ( والله أنبتكم 
من الأرض نباتاً ) وقوله ( وتبتل اليه تبتيلاً ) وقول الشاعر : 


« المسألة الثانية * الصلح إنما يحصل في شيء ل يح المرأة على الزوج 
أما المهر أو النفقة أو القسم . فهذه الثلاثة هي التي تقدر المرأة على طلبها من الزوج شاء أم 
أبى . أما الوطء فليس كذلك , لأن الزوج لا يجبر على الوطء . 

إذا عرفت هذا فنقول: هذا الصلح عبارة عم) إذا بذلت المرأة كل الصداق أو بعضه 
للزوج أو أسقطت عنه مؤنة الفقة , أو أسقطت عنه القسم , وكان غرضها من ذلك أن ١‏ 
يطلقها زوجها . فاذا وقعت المصالحة على ذلك كان جائزا 


ثم قال تعالى © والصلح خير # وفيه مسائل : : 
0 المسألة الأولى #* الصلح مفرد دخل فيه حرف التعريف . والمفرد الذى دخل فيه حرف 


التعر يف هل يفيد العموم أم لا ؟ والذى نصرناه في أصول الفقه أنه لا يفيده » وذكرنا الدلاثئل 
الكثيرة فيه 1 


وأما إذا قلنا إنه يفيد العموم فههنا بحث . وهو أنه اك ا 
فحمله على العموم أولى أم على المعهود السابق ؟ الأصح أن حمله على المعهود السابق أولى . 
وذلك لأنا إنما حملناه على الإستغراق ضرورة أنا لولم نقل ذلك لصار مجملا ويحرج عن 
الإفادة , فاذا ‏ حصل هناك معهود سابق اندفع هذا المحذور فوجب حمله عليه . 

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : من الناس من حمل قوله ( والصلح خير ) على 
الإستغراق » ومنهم من حمله على المعهود السابق, يعني الصلح بين الزوجين خيرمن الفرتة ٠‏ 
والأولون تمسكوا به فى مسألة أن السلح على الاونكار - تز كا هوقول أبي حنيفة » وأما نحن 
فقد بيئا أن حمل هذا اللفظ على المعهود الباق أل » فاندفع استدلا لهم والله أعلم . 

« المسّألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف : هذه الجملة اعتراض . وكذلك قوله 
( وأحضرت الأنفس الشح ) إلا أنه اعتراض مؤكد للمطلوب فحصل المقصود . ظ 

© المسألة الثالثة * انه تعالى ذكر أولا قوله ( فلا جناح عليه]| أن يصا حا ) فقوله ( لا 


2048 قوله تعالى :« ولن تس: تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ») الآية سورة النساء 
سس سحل جحي ١‏ حي “تر 2909 قر حم ابرع عر جه ا رخ 0ت 


ون كستطيعوا أن تعدوأ , بين السآء ولو حرصم _ د لوأل المي معَدَرُوها 


01185 أنه رخصة . والغاية فيه ارتفاع الأثم ٠‏ فبين تان أن هذا الصلح )| أنه لا 
جناح فيه ولا إثم فكذلك فيه خير عظيم ومنفعة كثيرة » فانهم| إذا تصا حا على شيء فذاك خير من 
أن يتفرقا أو يقها على النشوز والاعراض . أما قوله تعالى ( وأحضرت الأنفس الشح ) . 

فاعلم أن الشح هو البخل . والمراد ان الشح جعل كالأمر المجاور للنفوس اللازم لها , 
يعني أن النفوس مطبوعة على الشح . ثم يحتمل أن يكون المراد منه أن المرأة تشح ببذل نصيبها 
وحقها . وتمل أن يكون المراد أن الزوج يشح بأن يقضي عمره معها مع دمامة وجهها وكبر 
سنها وعدم حصول اللذة بمجانستها . 

ثم قال تعالى # وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا # وفيه وجوه : الأول : 
والاعراض وما يؤدى الى الاذى والخصومة فان الله كان بما تعملون من الاحسان والتقوى 
خبيرا » وهو يثيبكم عليه » الثاني : أنه خطاب للزوج والمرأة » يعني وان يحسن كل واحد 
منى) إلى صاحبه ويحترز عن الظلم . الثالث : أنه خطاب لغيره) : يعني ان تحسنوا في 
المصالحة بينهها وتتقوا الميل إلى واحد منهها . وحكى صاحب الكشاف : أن عمران بن حطان 
ورزقت مثلك فصبرت . وقد وعد الله بالجنة عباده الشاكرين والصابرين . 


ثم قال تعالى # ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم # وفيه قولان : 
الأول : لن تقدروا على التسوية بينهن في ميل الطباع . وإذا لم تقدروا عليه لم 
تكونوا مكلفين به. قالت المعتزلة: فهذا يدل على أن تكليف ما لا يطاق غير واقع ولا 
جائز الوقوع . وقد ذكرنا أن الاشكال لازم عليهم في العلم وفي الدواعي . الثاني : لا 
تستطيعون التسوية بينهن فى الأقوال والافعال لأن التفاوت فى الحب يوجب التفاوت في نتائج 
الحب .'لأن الفمعل بدون الداعي ومع قيام الصارف محال . 


ثم قال 9 فلا تميلوا كل الميل #* والمعنى انكم لستم منهيين عن حصول التفاوت في الميل 
فيا أملك وأنت الك لك 





قوله تعالى : « وكان الله واسعاً حكياً ( الآية سورة النساء 15 





ردصو ع ل 2 لع وو 1 آآ لد كر َّ كو ص م 2 7 مر 
1 علقة وإن تصلحوا ولتقوأ فإن ألله كان غفورا رحيما 079 و إن يتفرقا يغنٍ الله 
و و ا ىس دص آل له صر م 


ا يج اص كر 

ثم قال تعالى ( فتذروها كالمعلقة ) يعني تبقى لا أيما ولا ذات بعل . كما أن الشيء 
المعلق لا يكون على الأرض ولا على السماء ( وق قراءة أبي : فتذروها كالمسجونة ( وق 
الحديث « من كانت له ام رأ تان يميل مع احداهم| جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل » وروى أن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه بعث إلى أزواج رسول الله يَكِةِ بمال فقالت عائشة : إلى كل 
أزواخ رسول الله َك بعث عمر بمثل هذا ؟ فقالوا : للا .» بعث إلى القرشيات بمثل هذا » والى 
غيرهن بغيره » فقالت للرسول ارفع رأسك وقل لعمر : إن رسول الله يَْةِ كان يعدل بيننا في 
الة لقسمة بماله ونفسه . فرجع الرسول فأخبره فأتم لمن جميعا . 

ثم قال تعالى ف« وإن تصلحوا 4 بالعدل في القسم ( وتتقوا ) الجور ( فان الله كان غفوراً 
رحها ) ما حصل فى القلب من الميل إلى بعضهن دون البعض . 

وقيل المعنى 1 وإن تصلحوا ما مضى من ميلكم وتتداركوه بالتوبة . وتتقوا فى المستقبل 
عن مثله غفر الله لكم ذلك . وهذا الوجه أولى لأن التفاوت فى الميل القلبي لما كان خارجا عن 
الوسع لم يكن فيه حاجة إلى المغفرة . 

ثم قال تعالى 8 وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته # 

واعلم أنه تعالى ذكر جواز الصلح إن أرادا ذلك » فان رغبا في المفارقة فالله سبحانه بين 
له الآية أيضاً » ووعد لما أن يغنى كل واحد منهما عن صاحبه بعد الطلاق » أو 
يكون المعنى أنه يغني كل واحد منهم| بزوج خير من زوجه الأول » وبعيش أهنا من عيشه 
الأول . 

ثم قال ا وكان الله واسعا حكما * والمعنى أنه تعالى لما وعد كل واحد منهم| بأنه يغنيه من 
سعته وصف نفسه بكونهواسعاً.وإنما جازوصف الله تعالى بذلك لأنه تعالى واسع الرزق »واسه 
الفضل. واسع الرحمة. واسع القدرة واسع العلم » فلو ذكر تعال ىأ نه واسع فى كذا لاختص ذلك 
بذلك المذكور » ولكنه لما ذكر الواسع وما أضافه إلى شىء معين دل على أنه واسع فى جميء 
واحد وهو الله سبحانه وتعالى 3 وما سواه تمكن لذاته لا يوجد إلا بايجاد الله الواجب لذاته »؛ واد 


ً/ قوله تعالى :« ولله ما فى السموات ومانى الأرض ولقد وصينا ( الآية سورة النساء 


اس ضح ما ةوس 4ي.وي.ء مد ص سس برسي س 
ولله ماق فى السمنوات وما فى ا لأرض واه وصينا لذن اوتوا الكتلب من قبلكر و 
شح ع 41 رده 2 حاص ام 7 

َك أن ا توأ آله وإن تعفرو فإنَ لله مافى السمنوات وما فى الأرض وَكانَ لله 


د صم م امام م 2 
عَنِيا ميا 50 وله ماف السمنوات ومافى الأرْض دكن بأل ويلا 2ه إن يننا 
رح ح رح ةس 0 م 

يذهبكر أبها اناس ويأت بعَاحرينَ و كان آله عل دَلكَ قَديرًا © من من 


و بير صاص د ص 12س الع عر ا سس صاصر لير ديا وك ا ا سن 2 
نياو 


لأحرة كان الله سميعا ببصيرا 2 





كان كذلك كان كل ما سوأه من الموجودات فانما يوجد بانجاده وتكوينه 4 فلزم من هذا كونه 

واسع العلم والقدرة والحكمة والرحمة والفضل والجود والكرم . وقوله ( حكها ) قال ابن 

عباس : يريد فها حكم ووعظوقال الكلى : يريد فها حكم على الزوج من إمساكها بمعروف أو 
يح ١‏ 


قوله تعالى # ولله ما فى السموات وما فى الأرض ولقّد وصينا الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فان لله ما فى السموات وما في الأرض وكان الله غنياً 
حميدأ ولله ما في السموات وما فى الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أمها الناس ويأت 
بأخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان 
الله سميعاً بصيراً 7 


وف تعلق هذه الآية بما قبلها وجهان : الأول : أنه تعالى لما ذكر أنه يغني كلا من 
سعته وا واسم أخار إلى ما هو كالتفسير لكونه واسعاً فقال ( وله مافى السموات وما في 
الأرض ) يعن من كان كذلك فانه لا بد وأن يكون واسع القدرة والعلم والجود والفضل 
والرحمة . الثاني : أنه تعالي لما أمر بالعدل والاحسان إلى اليتامى والمساكين بين أنه ما أمر ببذه 
الأشياء لاحتياجه إلى اعمال العباد » لأن مالك السموات والأرض كيف يعقل أن يكون محتاجا 
إلى عمل الانسان مع ما هو عليه من الضعف والقصور . بل إنهما أمر مها رعاية لما هو الأحسن 
هم اباقع واخبراهو» 


قوله تعالى ٠:‏ ولله ما في السموات وما فى الأرض كفى » الآية صورة النساء 7١‏ 


ثم قال تعالى # ولقد وصينا الذاين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله # وفيه 
مسائل 

© المسألة الأولى * المراد بالآية أن الأمر بتقوى الله شريعة عامة لجميع الأمم لم يلجقها 
لوطي وو ويا 
ام الذين أوتوا الكتاب ء' والثاني ْ ل : الو 
الكتاب من قبلكم وصيناهم بدللقبة وقوله ( وإياكم ) بالعطف على (الذين (أوتوا الكتاب) 
والكتاب اسم للجنس يتناول الكت الساوية 4 والمراد اليهود والنصارى . 

« المسألة الثالثة * قوله ( أن اتقوا الله ) كقولك : أمرتك الخير » قال الكسائي: يقال 
أوصيتك أن افعل كذا . وأن تفعل كذا . ويقال : ألم أمرك أن ائت زيدا . وأن تأتي 
زيدا ‏ #الوتعال ج امره ان أكون اول بن استو) ونال ( ]نا أعرت ان أيه ريدج 
البلدة ) : 


ثم قال تعالى ف وإن تكفروا فان لله ما في السموات وما في الأرض وكان الله غنياً حميدا # 
قوله(وإن تكفروا) عطفم على قوله ( اتقوا الله ) والمعنى الو كود بل 
لهم ولكم : إن تكفروا فان لله ما فى السموات وما في الأرض . وفيه وجهان : الأول : 
تعالى خالقهم ومالكهم والمنعم عليهم بأصناف النعم كلها » فحق كل عاقل أن يكون منقاداً 
لأوامره ونواهيه يرجو ثوابه ويخاف عقابه » والثاني : أنكم إن تكفروا فان لله ما في سمواته وما 
في أرضه من أصناف المخلوقات من يعبده ويتقيه » وكان مع ذلك غنيا عن خلقهم وعن 
عبادتهم » ومستحقاً لأن يحمد لكثرة نعمه . وإن لم يحمده أحد منهم فهو فى ذاته محمود سواء 
حمدوه أولم يحمدوه . 


ثم قال تعالى # ولله ما في السموات ومافى الأرض وكفى بالله وكيلا # 

فان قيل : : ما الفائدة في تكرير قوله ( ولله ما في السموات وما في الأرض ) 

قلنا : إنه تعالى ذكر هذه الكلمات فى هذه الآية ثلاث مرات لتقرير ثلاثة أمور : فاوها : 
أنه تعالى قال ( وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته ) والمراد منه كونه تعالى جوادا متفضلا 1 فك كو 


عقيبه قوله ( ولله ما في السموات وما في الأرض ) والغرض تقرير كونه واسع الجود والكرم . 
وثانيها 3 قال( وان تكفرواأ فان ا ا اا 


0 قوله تعاللى :« من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله » الآية سورة النساء 


طاعات المطيعين وعن ذنوب المذنبين . فلا يزداد جلاله بالطاعات . ولا ينقص بالمعاصى 
والسيئات . فذكر عقيبه قوله ( فان لله ما في السموات وما في الأرض ) والغرض منه تقرير كونه 
غنياً لذاته عن الكل ٠‏ وثالثها : قال ( ولله ما في السموات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا ان 
يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا ) والمراد منه أنه تعالى قادر على 
الآفناء والايجاد » فان عصيتموه فهو قادر على إعدامكم وإفنائكم بالكلية » وعلى أن يوجد قوما 
أخرين يشتغلون بعبوديته وتعظيمه ٠‏ فالغرض ههنا تقدير كونه سبحانه وتعالى قادراً على جميع 
المقدورات . وإذا كان الدليل الواحد دليلا على مدلولات كثيرة فانه يحسن ذكر ذلك الدليل 
ليستدل به على أحد تلك المدلولات . ثم يذكره مرة أخرى ليستدل به على الثاني . ثم يذكره 
ثالنا ليست د ليها المدلو ل الغالة +.وهده الاعادة احسين وا وال هن الاكتماء ل مز 
واحدة » لأن عند إعادة ذكر الدليل يخطر فى الذهن ما يوجب العلم بالمدلول . فكان العلم 
الحاصل بذلك المدلول أقوى وأجلى . فظهر أن هذا التكرير فى غاية الحسن والكمال . وأيضا 
فاذا أعدته ثلاث مرات وفرعت عليه فى كل مرة إثبات صفة أخرى من صفات جلال الله تنبه 
الذهن حيئذ لكون تخليق السموات والأرض دالا على أسرار شريفة ومطالب جليلة » فعند 
ذلك يجتهد الانسان فى التفكر فيها والاستدلال بأحوالها وصفاتها على صفات الخالق سبحانه 
وتعالى » ولما كان الغرض الكلى من هذا الكتاب الكريم صرف العقول والأفهام عن الاشتغال 
بغير الله إلى الااستغراق فى معرفة الله » وكان هذا التكرير مما يفيد حصول هذا المطلوب ويؤكده 
؛ لا حرم كان فى غاية الحسن والكمال . وقوله ( وكان الله على ذلك قديرا ) معناه أنه تعالى لم 
يزل ولا يزال موصوفا بالقدرة على جميع المقدورات . فان قدرته على الأشياء لو كانت حادثة 
لافتقر حدوث تلك القدرة الى قدرة أخرى ولزم التسلسل . 

ثم قال تعالى # من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة # والمعنى أن 
هؤلاء الذين يريدون بجهادهم الغنيمة فقط مخطئون . وذلك لأن عند الله ثواب الدنيا 
والآخرة ؛ فلم اكتفى بطلب ثواب الدنيا مع أنه كان كالعدم بالنسبة الى ثواب الآخرة » ولو 
كان عاقلا لطلب ثواب الآخرة حتى يحصل له ذلك ويحصل له ثواب الدنيا على سبيل التبع . 

فان قيل : كيف دخل الفاء فى جواب الشرط وعنده تعالى ثواب الدنيا والآخرة سواء 
حصلت هذه الارادة أولم تحصل 0 

قلنا : تقرير الكلام : فعند الله ثواب الدنيا والآخرة له ان أراده الله تعالى » وعلى هذا 
التقدير يتعلق الحزاء بالشرط . 
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م 4س روي لس اصثر وثلر ثر ه وآ ين وس ص سس دص رساج مام #2 بر “رج خخ روص سم 
قومين بالقسط شبداء لله ولو ع انفسكر أو الولدين 
سرد قاوس رام داج - ا #ح ص 07 1 حر 7 ره جي ‏ # صم 6 و 
وَآلْأَفَرَبِينَ إن يكن غنيا أو فقيرا فآلله أو ببما فلا 'شيعوا ألموئ أن تعدلوا و 
ا ا ل ا اي ل ل ل 1 

إن ملوأ أو ُعرضوأ فَإِنْ الله كان ما تعملون خييرا 


0 





سوى الغنيمة ويرى أنهم لا يسعون في الجهاد ولا يجتهدون فيه الا عند توقع الفوز بالغنيمة . 
وهذا كالرجر منه تعالى لهم عن هذه الأعال 1 


قوله تعالى # يا أها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو 
الوالدين والاقربين ان يكن غنياً أو فقيرا فالله أولى بها فلا تتبعوا الموى أن تعدلوا وان تلووا أو 
تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا # وفى الآية مسائل . 


« المسألة الأولى * فى اتصال الآية بما قبلها وجوه : الأول : أنه لما تقدم ذكر النساء 
والنشوز والمصالحة بينهن وبين الأزواج عقبه بالأمر بالقيام بأداء حقوق الله تعالى وبالشهادة 
لاحياء حقوق الله » وبالجملة فكأنه قيل : ان اشتغلت بتحصيل مشتهياتك كنت لنفسك لا 
لله » وان اشتغلت بتحصيل مأمورات الله كنت لله لا لنفسك . ولا شك أن هذا المقام أعلى 
وأشرف . فكانت هذه الآية تأكيدا لما تقدم من التكاليف . الثاني : ان الله تعالى لما منع الناس 
عن أن يقصروا عن طلب ثواب الدنيا وأمرهم بأن يكونوا طالبين لثواب الآخرة ذكر عقيبه هذه 
الآية » وبين أن كما ل سعادة الانسان فى أن يكون قوله لله وفعله لله وحركته لله وسكونه لله حتى 
يصير من الذين يكونون فى آخر مراتب الانسانية وأول مراتب الملائكة » فأما اذا عكس هذه 
القضية كان مثل البهيمة التي منتهى أمرها وجدان علف . أو السبع الذي غاية أمره ايذاء 
حيوان . الثالث : أنه تقدم في هذه السورة أمر الناس بالقسطكما قال ( وان خفتم أن لا 
تقسطوا في اليتامى ) وأمرهم بالاشهاد عند دفع أموال اليتامى اليهم 5 وأمرهم بعد ذلك ببذل 
النفس والمال فى سبيل الله » وأجرى فى هذه السورة قصة طعمة بن أبيرق واجتاع قومه على 
الذب عنه يالكذب والشهادة على اليهودى بالباطل . ثم إنه تعالى أمر فى هذه الآيات بالمصالحة 
مع الزوجة » ومعلوم أن ذلك أمر من الله لعباده بأن يكونوا قائمين بالقسط . شاهدين لله على 
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كل أحد . بل وعلى أنفسهم . فكانت هذه الآية كالمؤكد لكل ما جرى ذكره في هذه السورة من 
أنواع التكاليف . 

© المسألة الثانية # القوام مبالغة من قائم . والقسط العدل . فهذا أمر منه تعالى لجميع 
المكلفين بأن يكونوا مبالغين في اختيار العدل والاحتراز عن الجور والميل » وقوله ( شهداء لله ) 
أى تقيمون شهاداتكم لوجه الله ى) أمرتم باقامتها . ولوكانت الشهادة على انفسكم أو أبائكم 
أوأقاربكم ؛ وشهادة الانسان على نفسه لما تفسيران : الأول : أن يقر على نفسه لأن الاقرار 
كالشهادة في كونه موجبا إلزام الحق . والثاني : أن يكون المراد وإن كانت الشهادة وبالاعلى 
أنفسكم وأقاربكم و وذلك أن يشهد على من يتوقع ضرره من سلطان ظالم أو غيره ش 

طِ المسألة الثالشة » فى نصب « شهداء » ثلاثة أوجه : الأول : على الحال من 
( قوامين ) . والثاني : أنه غبر عل أن تركركو ااا خسان اعوالتالت: 4 أن تخون صية 
لقوامين . 

المسألة الرابعة * إنما قدم الأمر بالقيام بالقسط على الأمر بالشهادة لوجوه : الأول : 
أن أكثر الناس عادتهم أنهم يأمرون غيرهم بالمعروف . فاذا آل الأمر إلى أنفسهم تركوه حتى 
أن أقبح القبيح إذا صدر عنهم كان في محل المسامحة وأحسن الحسن . وإذا صدر عن غيرهم 
كان فى محل المنازعة فالله سبحانه نبه فى هذه الآية على سوء هذه الطريقة » وذلك أنه تعالى 
أمرهم بالقيام بالقسط أولا » ثم أمرهم بالشهادة على الغير ثانيا » تنبيهاً على أن الطريقة الحسنة 
أن تكون مضايقة الانسان مع نفسه فوق مضايقته مع الغير . الثاني : أن القيام بالقتسطعبارة 
عن دفع ضرر العقاب عن الغير . وهوالذى عليه الحق ٠‏ ودفع الضرر عن النفس مقدم على دفع 
الضرر عن الغيرء الثالث : أن القيام بالقسط فعل . والشهادة قول . والفعل أقوى من 
القول . ظ 

فان قيل : إنه تعالى قال ( شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائ) 
بالقسط) فقدم الشهادة على القيام بالقسط . وههنا قدم القيام بالقسط . فا الفرق ؟ 

قلنا : شهادة الله تعاللى عبارة عن كونه تعالى خالقا للمخلوقات . وقيامه بالقسط عبارة 
عن رعاية القوامين بالعدل في تلك المخلوقات . فيلزم هناك أن تكون الشهادة مقدمة على القيام 
بالقسط . أما فى حق العباد فالقيام بالقتسطعبارة عن كونه مراعيا للعدل ومباينا للجور » ومعلوم 
أنه ما لم يكن الانسان كذلك لم تكن شهادته على الغير مقبولة » فثبت أن الواجب في قوله 
( شهد الله ) أن تكون تلك الشهادة مقدمة على القيام بالقسط . والواجب ههنا أن تكون 
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يت عت ١‏ عر ص 0 ص لير 


كايا دين منوأء امنوا أ الله ورسولهء والْكتب اذى تزل عن ا والكتلب 


الشهادة متأخرة عن القيام بالقسط رمن تمل بعك أن هذه الأيرارها لاشكن الوصيول ايها 
إلا بالتأييد الال مي والله أعلم 1 


ثم قال تعالى «# إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بها * أي إن يكن المشهود عليه غنيا أو 
فقيرا فلا تكتموا الشهادة إما لطلب رضا الغنى أو الترحم على الفقير » فالله أولى بأموره) 
ومصالحهم| . وكان من حق الكلام أن يقال : فالله أولى به . لأن قوله ( إن يكن غنيا أو فقيرا ) 
في معنى إن يكن أحد هذين إلا أنه بنى الضمير على الرجوع إلى المعنى دون اللفظ . أي الله 
أولى بالفقير والغني » وفي قراءة أبي فالله أولى بهم » وهو راجع إلى قوله ( أو الوالدين 
والأقربين ) وقرأ عبدالله : إن يكن غنى أو فقير . على « كان » التامة . 


ثم قال تعالى # فلا تتبعوا ال هوى أن تعدلوا # والمعنى اتركوا متابعة الهحوى حتى تصيروا 
موصوفين بصفة العدل .وتحقيق الكلام أن العدل عبارة عن ترك متابعة المهوى . ود 
النقيضين فقد حصل له الآخر . فتقدير الآية : فلا تتبعوا المهوى لأجل أن تعدلوا يعني اتركوا 
متابعة الموى لأجل أن تعدلوا . 

ثم قال تعالى #وإن تلووا أو تعرضو فان الله كان بماتعملون خبيرا » وف الآية قراءتان 
قرأ الجمهور ( وإن تلووا ) بواوين » وقرأ ابن عامر وحمزة ( تلوا) وأما قراء تلووا ففيه 
وجهان : أحدهم) : أن يكون بمعنى الدفع والاعراض من قوم : لواه حقه اذا مطله ودفعه . 
الثاني : أن يكون بمعنى التحريف والتبديل من قولهم : لوى الشيء اذا فتله » ومنه يقال : 
التوى هذا الأمر اذا تعقد وتعسرتشبيها بالشىء المنفتل . وأما( تلوا ) ففيه وجهان : الأول : 
أن ولاية الشيء إقبال عليه واشتغال به . والمعنى ان تقبلوا عليه فتتموه أو تعرضوا عنه فان الله 
كان بما تعملون خبيرا فيجازى المحسن المقبل باحسانه والمسىء المعرض باساءته .» والحاصل : 
إن تلووا عن إقامتها أو تعرضوا عن إقامتها . والثاني : قال الفراء والزجاج : يجوز ان يقال : 
( تلوا ) أصله تلووا ثم قلبت الواو همرزة ٠‏ ثم حذفت الهمزة وألقيت حركتها على الساكن 
الذى قبلها فصار ( تلووا ) وهذا أضعف الوجهين . وأماقوله ( فان الله كان بما تعملون خبيرا ) 
فهو تهديد ووعيد للمذنبين ووعد بالاحسان للمطيعين . 
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ألذى انزل من فبل ومن يحكفر بالله وملتبكتهء و كتبه ء ورسلهء وأليوم 


ع عر 


ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا # 

وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى * فى اتصال هذه الآية ما قبلها وجهان : الأول : أنها متصلة بقوله 
( كونوا قوامين بالقسط) وذلك لأن الانسان لا يكون قائ) بالقسط إلا اذا كان راسخ القدم في 
الايمان بالأشياء المذكورة فى هذه الآية » وثانيهما : أنه تعالى لما بين الأحكام الكثيرة فى هذه 
السورة ذكر عقيبها آية الأمر بالايمان . 


المسألة الثانية * اعلم أن ظاهر قوله تعالى ( يا أيها الذين أمنوا أمنوا بالله ورسوله ) 
مشعر بأنه أمر بتحصيل الحاصل . ولا شك أنه محال . فلهذا السبب ذكر المفسرون فيه وجوها 
وهي منحصرة فى قولين : الأول : أن المراد بقوله تعالى ( يا أيها الذين أمنوا ) المسلمون . ثم في 
تفسير الآية تفريعا على هذا القول وجوه : الأول : أن المراد منه يا أيها الذين أمنوا أمنوا دوموا 
على الايمان واثبتوا عليه » وحاصله يرجع إلى هذا المعنى : يا أيها الذين أمنوا في الماضي والحاضر 
أمنوا في المستقبل . ونظيره قوله ( فاعلم أنه لا إله إلا الله ) مع أنه كان عالما بذلك . وثانيها : يا 
أيها الذين آمنوا على سبيل التقليد آمنوا على سبيل الاستدلال . وثالثها : يا أيها الذين أمنوا 
بحسب الاستدلالات الجملية آمنوا بحسب الدلائل التفصيلية . ورابعها : يا أيها الذين أمنوا 
بالدلائل التفصيلية بالله وملائكته وكتبه ورسله آمنوا بأن كنه عظمة الله لا تنتهي اليه عقولكم . 
وكذلك أحوال الملائكة وأسرار الكتب وصفات الرسل لا تنتهي اليها على سبيل التفصيل 
عقولنا . وخامسها : روى أن جماعة من أحبار اليهود جاؤًا إلى النبييَةٍ وقالوا : يا رسول الله 
انا نؤمن بك وبكتابك وبمومى والتوراة وعزير » ونكفر بما سواه من الكتب والرسل . فقال 
كِ : بل أمنوا بالله وبرسله وبمحمد وبكتابه القرآن وبكل كتاب كان قبله . فقالوا : لا نفعل . 
فنزلت هذه الآية فكلهم أمنوا . 

القول الثاني » أن المخاطبين بقوله ( أمنوا ) ليس هم المسلمون . وفي تفسير الاية 
تفريعا على هذا القول وجوه : الأول : أن الخطاب مع اليهود والنصارى . والتقدير : يا أيها 
الذين أمنوا بموسى والتوراة وعيسى والانجيل أمنوا بمحمد والقرآن . وثانيها : أن الخطاب مع 


قوله تعالى : «فقد ضل ضلالاً بعيداً) الآية سورة النساء كا 


المنافقين . والتقدير : يا أمها الذين آمنوا باللسان أمنوا بالقلب . ويتأكد هذا بقوله تعالى ( من 
الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ) وثالثها : أنه خطاب مع الذين أمنوا وجه النهار 
وكفروا آخره » والتقدير : يا أيها الذين أمنوا وجه النهار آمنوا أيضا آخره . ورابعها : أنه 
خطاب للمشركين تقديره : يا أيها الذين آمنوا باللات والعزى آمنوا بالله ٠‏ وأكثر العلماء 
رجحوا القول الأول لأن لفظ المؤمن لا يتناول عند الاطلاق إلا المسلمين . 


المسألة الثالثة * قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمر و (.والكتاب الذي نزل على رسوله 
والكتاب الذى أنزل ) على ما لم يسم فاعله . والباقون ( نزل وأنزل ) بالفتح » فمن ضم 
فحجته قوله تعالى ( لتبين للناس ما نزل اليهم ) وقال في آية أخرى ( والذين أتيناهم الكتاب 
يعلمون أنه منزل من ربك ) ومن فتح فحجته قوله « انا نحن نزلنا الذكر ) وقوله ( وأنزلنا 
الذكر ) وقال بعض العلماء : كلاهم| حسن إلا أن الضم افخم كما في قوله ( وقيل يا أرض 
ابلعي ماءك ) 

© المسألة الرابعة * اعلم أنه امر في هده الآنه عالاعان باريعة اشياءء أوفنا بالله:: 
وثانيها برسوله . وثالثها : بالكتاب الذى نزل على رسوله . ورابعها بالكتاب الذي انزل من 
قبل » وذكر فى الكفر أموراأ خحمسة : فأُوَها الكفر بالله » وثانيها الكفر بملائكته . وثالثها الكفر' 
بكتبه » ورابعها الكفر برسله » وخامسها الكفر باليوم الآخر . 

ثم قال تعالى « فقد ضل ضلالا بعيداً © وفي الآية سؤالات : 

السؤال الأول » لم قدم في مراتب الايمان ذكر الرسول على ذكر الكتاب » وفي مراتب 
الكفر قلب القضية ؟ 
ظ الجواب : لأن فى مرتبة النزول من معرفة الخالق إلى الخلق كان الكتاب مقدما على 
الرسول وف مرتبة العروج من الخلق إلى الخالق يكون الرسول مقدما على الكتاب . 

السؤال الثاني * لم ذكر في مراتب الايمان أمورا ثلاثة : الايمان بالله وبالرسول 
وبالكتب » وذكر فى مراتب الكفر أموراً خمسة : الكفر بالله وبالملائكة وبالكتب وبالرسل 
وباليوم الآخر . ظ 

والدواب : أن الايمان بالله وبالرسل وبالكتب متى حصل فقد حصل الايمان بالملائكة 
واليوم الآخر لا محالة » اذ ربما ادعى الانسان انه يؤمن بالله وبالرسل وبالكتب . ثم انه ينكر 
الملائكة وينكر اليوم الآخر. ويزعم أنه يجعل الآيات الواردة فى الملائكة وفي اليوم الآخر محمولة 


0 قوله تعالى: «إن الذين أمنوا ثم كفروا ثم أمنوا ثم كفروا» الآية مورة الثساء 
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00 يديم سبيلا 2 بر المتنفقين بن لهم عدَابا أليمًا © 


م 





على التأويل » فليا كان هذا الاحتّال قائ) لا جرم نص ان منكر الملائكة ومنكر القيامة كافر 
بالله . 

« السؤال الثالث * كيف قيل لأهل الكتب ( والكتاب الذي أنزل من قبل ) مع أنهم ما 
كانوا كافرين بالتوراة والانجيل بل مؤمنين با ؟ 


والجواب عنه من وجهين : الأول : نهم كانوا مؤمنين بهه| فقط وما كانوا مؤمنين بكل ما 
او 1 الثاني : أن ايمانهم ببعض الكتب 
دون البعض لا يصح لأن طريق الايمان هو المعجزة ٠‏ فاذا كانت المعجزة حاصلة في الكل كان 
ترك الايمان بالبعض طعنا فى المعجزة » وإذا حصل الطعن في المعجزة امتنع التصديق بشىء 
منها . وهذا هو المراد بقوله تعالى ( ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا 
بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا ) . 

السؤال الرابع * لم قال ( نزل على رسوله وأنزل من قبل ) 

والجواب : قال صاحب الكشاف : لأن القرآن نزل مفرقا منجج! فى عشرين سنة بخللاف 
الكتب قبله . وأقول : الكلام فى هذا سبق في تفسير قوله تعالى ( نزل عليك الكتاب بالحق 
مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والانجيل من قبل ) 


السؤال الخامس *# قوله ( والكتاب الذى أنزل من قبل ) لفظ مفرد 5 وأى الكتب هو 
المراد منه ؟ 

قوله تعالى 8 ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله 
ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليا # 


قوله تعالى: «إن الذين أمنوا ثم كفر وا » الآية سورة النساء - 75 


وفيه مسائل : 


المسألة الأولى # اعلم أنه تعالى لا أمر بالايمان ورغب فيه ٠‏ بين فساد طريقة من يكفر 
بعد الايمان فذكر هذه الآية : 


واعلم أن فيها أ قوالاكثيرة : الأول : أن المراد منه الذين يتكرر منهم الكفر بعد الايمان 
في قلوبهم لما تركوه بأدنى سبب . ومن لا يكون للايمان في قلبه وقع فالظاهر أنه لا يؤمن بالله 
0 عر ائراه ير 9 يكن الادالياتر انم اا رايس اأرا ااي 
كوه ؛ وكذك نرى الفاسق الذي توب ثم برج ثم ينوب ثم بجع فان لكا مرجي مث 
بالتوراة وبموسى . ثم كفروا بعزير . لم آمنو بداود . ل اكقورا بعيسى . ثم ازداد كمرا عند 
مقدم محمد عليه الصلاة والسلام . الثالث : قال آخرون : المراد المنافقون » فالايمان الأول 
إظهارهم الاسلام » وكفرهم بعد ذلك هو نفاقهم وكون باطنهم على خلاف ظاهرهم . 
والايمان الثاني هو أنهم كلما لقوا جمعا من المسلمين قالوا إنا مؤمنون والكفر الثاني هو أنمم إدا 
دخلوا على شياطينهم قالوا إنا معكم إغما لحن مستهزؤل » وازديادهم 8 الكفر هو جدهم 
واجتهادهم ف استخراح الا 5 بالكياء لج ادير 5 ا إيمانا 
العدد 2 1 لدعي قال ( مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ول إلى هؤلاء ) قال والذى 
يدل عليه قوله تعالى بعد هذه الآية ( بشر المنافقين بأن لهم عذاباً الها ) . الرابع : قال قوم : 
المراد طائفة من أهل الكتاب قصدوا تشكيك المسلمين فكانوا يظهر ون الاععان تارة ء» والكفر 
أخرى على ما أخبر الله تعالى عنهم أخهم قالوا ( أمنوا بالذي أنزل على الذين أمنوا وجه النهار 
واكفر وا أخره لعلهم يرجعون ) وقوله ( ثم ازدادوا كفرا ) معناه أنهم بلغوا فى ذلك الى حد 
الاستهزاء والسخرية بالاسلام . 

المسألة الثانية * دلت الآية على أنه قد يحصل الكفر بعد الايمان وهذا يبطل مذهب 
القائلين بالموافاة و وو ان اا نان اا 
نحمل الايمان على إظهار الاعان . 


2 المسألة الثالئة # دلت الآية على أن الكفر يقبل الزيادة والنقصان . فوجب أن يكون 


7 قوله تعالى: «بشر المنافقين بأن لهم عذاباً ألبأ» الآية ‏ سورةاللّساء 





الايمان أيضاً كذلك لأمهما ضدان متنافيان » ا التفاوت فكذلك الآخرء وذكروا 
فى تفسير هذه الزيادة وجوها : الأول : أنهم ماتوا على كفرهم . الثاني : أخهم ازدادوا كفرا 
بيني أذنونت أصابوها حال كفمرهم ( 8 هلأ التقدير لما كانت إصابة الذنوب وفت الكفر 
زيادة : فى الكفر فكذلك إصابة الطاعات وفت الاعان يجب أن تكون زيادة ف الايمال . 
لم 1ج بطق قلا ولاسسان اراي رالا بهن طون ل رات يطل 1ل 
الاستهزاء بالدين أعظم درجات الكفر وأقوى مراتبه . 

ثم قال تعالى ط لم يكن الله ليغفر لهم # وفيه سؤالانٍ : الأول : أن الحكم المذكور في 
موا ووم ع وا بو و0 
لوس يوي ا 0 4 فعل كلا التقديرين فالسؤال 

ْ والجواب عنه من وجوه : الأول : أنا لا نحمل قوله ( إن الذين ) على الاإستغراق ٠‏ بل 

نحمله على المعهود السابق , والمراد به أقوام معينون علم الله تعالى منهم أنهم يموتون على الكفر 
ولا يتوبون عنه قط فقوله ( لم يكن الله ليغفر لهم ) إخبار عن موتهم على الكفر . وعلى هذا 
التقدير زال السؤال . الثاني : أن الكلام خرج على الغالب المعتاد » وهو أن كل من كان كثير 
الونتقال من الإسلام إلى الكفر لم يكن للإسلام في قلبه وقع ولا عظم . والظاهر من حال مثل 
هذا الإنسان أنه يموت على الكفر على ما قررناه . الثالث : أن الحكم المذكور في الآية مشروط 
بعدم التوبة عن الكفر . وقول السائل : إن على هذا التقدير تضيع الصفات المذكورة . 

قلنا : إن إفرادهم بالذكر يدل على أن كفرهم أفحش وخيانتهم أعظم وعقوبتهم في 
القيامة أقوى فجرى هذا مجرى قوله ( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ) خصهم) 

السؤال الثاني * فى قوله ( ليغفر لم ) اللام للتأكيد فقوله ( لم يكن الله ليغفر لهم ) 
يفيد نفي التأكيد » وهذا غير لائق بهذا الموضع إنما اللائق به تأكيد النفي . ف| الوجه فيه ؟ 

والجواب : أن نفي التأكيد إذا ذكر على سبيل التهكم كان المراد منه المبالغة فى تأكيد 
النفي . 


ثم قال تعالى 8 ولا ليهديهم سبيلاً 4 قال أصحابنا : هذا يدل على أنه سبحانه وتعالى لم 


قوله تعالى: «الذين يتخذون الكافرين أولياء» الآية سورة النساء ١م‏ 


سف سسوسوير وس :ج1707 هرمو ا وسو و ل وروي سيا فص ل لا كا سماعلم ‏ 





لَذينَ يمد ذُونَ آألْكَفرِينَ أَولَِآء من دون ارين يَِعُونَ عند هم ألْعرَة فَنَ العزة 
همي 8 





مد الكافر إلى الإيمان خلافاً للمعتزلة » وهم أجابوا عنه بأنه محمول على المنع من زيادة 
اللطف . أو على أنه تعالى لا يبديه فى الآخرة إلى الحنة . 
ثم قال تعالمى « بشر المنافقين بأن لهم عذاباً ألما * 
واعلم أن من حمل الآية المتقدمة على المنافقين قال إنه تعالى بين أنه لا يغفر لهم كفرهم 
وغ جدميم 44 الحنة ٠‏ ثم قال الي ل ويم 7 دار 0 فانه 6 ذلك 0 ال 
ب : تحيتك الضرب » وعتابك | 0 
تعالى « الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فان ‏ 
العزة لله جميعا * الذين : نصب على الذم . بمعنى أريد الذين » أو رفع بمعنى هم الذين ., 
واتمق المفسرون على أن المراد بالذين يتخذون 5 المنافئمقودن 6 وبالكافرين اليهود 6 وكان 
المنافقون يوالونهم ويقول بعضهم لبعض : إن أمر محمد لا يتم » فيقول اليهود بأن العزة والمنعة 


فم . 





ثم قال تعالى 9 أيبتغون عندهم العزة * قال الواحدى : أصل العزة في اللغة الكندة ٠»‏ 
ومنه قيل للأرض الصلبة الشديدة : عزاز » ويقال : قد استعز المرض على المريض إدا اشتد 
مرضه وكاد أن يبلك . وعز الهم اشتد . ومنه عز على أن يكون كذا بمعنى اشتد . وعز الشيء 
إذا قل حتى لا يكاد يوجد لأنه اشتد مطلبه 57 واعتز فلاد بقللا إدا اسك ظهره به ؛ وشاة عزوز 
التي يشتد حلبها ويصعب والعزة القوة منقولة من الشدة لتقارب معنييهما ٠»‏ والعزيز القوى 
لمنيع بخلاف الذليل . 

إذا عرفت هذا فنقول : إن المنافقين كانوا يطلبود العزة والغرة سس اتضاهم بالمهوة , 
7 لم إنه تعالى أبطل عليهم هذا الرأى بقوله ( فان العزة لله جميعاً ) . 

فان فيل : هذا كالمناقض لقوله ( ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ) : 

قلنا 1 القدرة الكاملة للّه 4 وكل من سواه فبأقدارهصار قادراً 4 وباعزازه فا عووا 4 


م قوله تعالى: «وقد نزل عليكم فى الكتاب أن إذا سمعتم) الآية 2 صورة النساء 


”اس قن عن ع قرب اع 7 عر 


كدرل َك فيلكتب أن ذا ممم +اي نت ألله لتر ياو عافلا 


ل يا ت إِنْكرْ إِذًا مثلهم إِنَ الله جامع 
نقُعدوأ معهم حى ينحوضوا فى حديث غيرهء 2 7 1 2 
ال ا ست وت ل 


سكي زجريه 0 


ووسع ا لسع ا ا ل ا مس ا يي ا لس لي ل لس ير اس ع سس ل اس سس سس سس سس سس سس سس سس سم 2 سس عم لطعم م لس اس طم سس ل لط لاس سا ا ال ب 1 


فالعزة الحاصلة للرسول عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين لم تحصل إلا من الله تعالى » فكان 
الأمر عند التحقيق أن العزة جميعا لله 

.ثم قال تعالى # وقد نزل عليكم فى الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر مها ويستهزأ مها 
فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره # 

قال المفسرون : إن المشركين كانوا فى مجالسهم يخوضون في ذكر القران ويستهزؤن به . 
فأنزل الله تعالى ( وإذا رأيت الذين يخوضون فى آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث 
غيره ) وهذه الآية نزلت بمكة . ثم إن أحبار اليهود بالمدينة كانوا يفعلون مثل فعل المشركين . 
والقاعدون معهم والموافقون لهم على ذلك الكلام هم المنافقون » فقال تعالى مخاطباً للمنافقين 
إنه ( قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها ) والمعنى إذا 
سمعتم الكفر بأيات الله والإستهزاء بها » ولكن أوقع فعل السماع على الآيات والمراد به سماع 
اللإستهزاء ني : وهوكا يقال : : سمعت عبد الله يلام . وعندى فيه وجه آخر وهو 
أن يكون المعى : سمعتم آيات الله حال ما يكفر بها ويستهراً مها ء» وعلى هذا التقدير فلا 
حاجة إلى ما قال الكساني ,6 ٠‏ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير الكفر والاوستهزاء . 


ثم قال« إنكم إذأ مثلهم »# 

والمعنى : أيها المنافقون أنتم مثل أ ولئك الأحبار فى الكفر . قال أهل ,العلم : هذا يدل 
على أن من رضي بالكفر فهو كافر » ومن رضي بمدكر يراه وخالط أ هله وإن لم يباشركان ف الم 
بمنزلة المباشر بدليل أنه تعالى ذكر لفظ المثل ههنا . هذا إذا كان الجالس راضياً بذلك الجلو 
فأما إذا كان ساخطاً لقولهم وإِئما جلس على سبيل التقية والخوف فالأمر ليس كذلك . 0 
الدقيقة قلنا بأن المنافقين الذين كانوا يجالسون اليهود . وكانوا يطعنون فى القرآن والرسول كانوا 
كافرين مثل أولئك اليهود . والمسلمون الذين كانوا بالمدينة كانوا بمكة يجالسون الكفار الذين 
كانوا يطعنون فى القرآن فانهم كانوا باقين على الإيمان . والفرق أن المنافقين كانوا يجالسون 


قوله تعاللى: «الذين يتر بصون ابكم) الآية مور النساء م 


9 سس يي را ع ال ص 02 سظ جح سح ول 1 2 ص اسه سن ع راثر ١‏ 

دين يتريصون بكر فإن نَ لَك قح من لَه الوأ ألر نكن معكر و إن كان 
للْكَدفرِينَ تصِيبٌ قالوأ ألم سحو رمتعم من لمن فالله حك 
بينحكم وم الْقيلمة وآن يجَعلٌ أله الكفرين عل الْمؤْمنينَ سيلا 7 إن 


المنلفقين يحدعون ألله وهو خلدعهم 





اللسسسس مم مدا 


اليهود مع الإختيار . اسل كانوا يجالسون الكفار عند الضرورة : 


ثم إنه تعالى حقق كود المنافقين مثل الكافرين فى الكفر فقال ا أن اله جامع المنافقين 
والكافرين فى جهنم جميعاً # 


يريد ى] أ: نهم اجتمعوا على الاوستهزاء بأيات الله في الدنيا فكذلك يجتمعون في عذاب 
جهنم يوم القيامة الات بالتنوين لأنه بعد ما جمعهم ولكن حذف التنوين استخفافاً من 
اللفظ وهومراد فى الحقيقة . 

قوله تعالى # الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان 
للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم وننعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن 
يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً # 


اعلم أن قوله ( الذين يتربصون بكم ) إما بدل من الذين يتخذون . وإما صمة 
للمنافقين » وإما نصب على الذم , وقوله ( يتربصون ) أي ينتظرون ما يحدث من خي رأ وشرء 
فان كان لكم فتح أي ظهور على اليهود قالوا للمؤمنين ألم نكن معكم . أي فأعطونا قسم| من 
الغنيمة » وإن كان للكافرين يعني اليهود نصيب , أ ظفر على المسلمين قالوا ألم نستحوذ 
عليكم . يقال : استحوذ على فلان » أي غلب عليه وفي تفسير هذه الآية وجهان : الأول : 
أن يكون بمعنى ألم نغلبكم ونتمكن من قتلكم وأسركم ثم لم نفعل شيئا من ذلك ونمنعكم من 
المسلمين بان ثبطناهم عنكم وخيلنا لهم ما ضعفت به قلوبهم وتوانينا في مظاهرتهم عليكم فهاتوا 
لنا نصيباً ما أصبتم و االغاني : أن يكون المعنى أن أولئك الكفار واليهود كانوا قد هموا 
بالدخول في الإسلام . ؛ ثم ان المنافقين حذروهم عن ذلك وبالغوا في تنفيرهم عنه وأطمعوهم 
أنه سيضعف أمر محمد وسيقوى أمركم . ؛ فاذا اتفقت لمم صولة على المسلمين قال المنافمون : 


/ قوله تعالى: «وإذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى) الآية ‏ سصورة النساء 
وَإِذًا كَامُوأ ِل آلصَلزة كاموأ كسا 
ألسنا غلبناكم على رأيكم في الدخول في الإسلام ومنعناكم منه وقلنا لكم بأنه سيضعف أمره 
ويقوي أمركم ٠‏ فلما شاهدتم صدق قولنا فادفعوا الينا نصيباً ما وجدتم . والحاصل أن - 
المنافقين يمنون على الكافرين بأنا نحن الذين أ رشدناكم الى هذه المصالح . ٠‏ فادفعوا إلينا تصيبا 
نما وجدتم . [ 
فان قيل : لم سمي ظفر المسلمين فتحاً وظفر الكفار نصيباً ؟ 
قلنا : تعظياً لشأن المؤمنين واحتقاراً لحظ الكافرين . لأن ظفر المؤمنين أمر عظيم تفتح له 
أبواب السماء حتى تنزل الملائكة بالفتح على أولياء الله » وأما ظفر الكافرين فم| هو إلا حظ 
. دنيء ينقضي ولا يبقى منه إلا الذم في الدنيا والعقوبة في العاقبة . 
ثم قال تعالى 8إ فالله يحكم بينكم يوم القيامة # أى بين المؤمنين والمنافقين : والمعنى أنه 
تعالى ما وضع السيف ف الدنيا عن المنافقين » بل أخر عقابهم الى يوم القيامة . 
ثم قال ط ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً * وفيه قولان . الأول : وهوقول 
على عليه السلام وابن عباس رضي الله عنهم| : أن المراد به في القيامة بدليل أنه عطه على قوله 
( فالله يحكم بينكم يوم القيامة ) الثاني : أن المراد به في الدنيا ولكنه محصوص بالحجة . والمعنى 
أن حجة المسلمين غالبة على حجة الكل. وليس لأحد أن يغلبهم بالحجة والدليل . الثالث : 
هوأنه عام في الكل إلا ما خصه الدليل » وللشافعي رحمه الله مسائل : منها أن الكافر إذا 
استولى على مال المسلم وأحرزه بدار الحرب لم يملكه بدلالة هذه الآية » ومنها أن الكافر ليس 


له أن يشترى عبدا مسلما بدلالة هذه الآية 2 واو احم الخرل ادلي الور 
الآية . 


قوله تعالى # ان المنافقين يخادعو ن الله وهو خادعهم # قد مر تفسير الخداع في سورة البقرة 
فى قوله ( يخادعون الله والذين آمنوا ) قال الزجاج فى تفسير هذه الآية ( يخادعون الله ) أي 
يخادعون رسول الله . أي يظهر ون له الإيمان ويبطنون الكفركى| قال ( إن الذين يبايعونك إما 
اعون الله ) وقوله ( وهو خادعهم ) أى مجازيهم بالعقاب على خداعهم . قال ابن عباس 
رضي الله عتهم| : إنه تعالى خادعهم في الآخرة . وذلك أنه تعالى يعطيهم نوراً ىما يعطي 
المؤمنين » فاذا وصلوا الى الصراط انطفا نورهم وبقوا في الظلمة » ودليله قوله تعالى ( مثلهم 
قيال الذي اسوفا نارا قل لانت ما جرله ييا يتروس ركوس إلى نايا 7 
ببصرول ) . 


نب 


قوله تعالى: «يراؤن الناس ولا يذكر ون الله إلا قليلا» الآية سورةالنساء مم 


راون الثاس و 0 لون أسَّ | إلا ياد 0 لين نال ذإك 


َس سار سر 
عت ل ع لالص سس 2 سح صن 


ولا إن هنؤلاء ومن يُضيلٍالله قن تجد لهي سبياا 1 


١0 
8 
اا‎ 
ا‎ 
0-9 





ثم قال تعالى « وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى 4 يعني وإذا قاموا إلى الصلاة مع 
المسلمين قامواكسالى . أى متثاقلين متباطئين وهو معنى الكسل في اللغة » وسبب ذلك الكسل 
أغبم يستثقلونها في الحال ولا يرجون بها ثواباً ولا من تركها عقاباً . فكان الداعي للترك قويا من 
هذه الوجوه . والداعي إلى الفعل ليس إلا خوف الناس . والداعي إلى الفعل متى كان كذلك 
وقع الفعل على وجه الكسل والفتور . قال صاحب الكشاف : قرىء ( كسالى ) بضم الكاف 
وفتحها جمع كسلان كسكارى في سكرات . 


ثم قال تعالى # يراؤن الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً ‏ والمعنى أخهم لا يقومون إلى 
الصلاة إلا لأجل الرياء والسمعة » لا لأجل الذي : 


ا 
كاخا ان الراتى برجي غمله رمو برونة امتكسان وللنه الحسل ا ول الوه ررد 
يذكرون الله إلا قليلاً ) وجوه : الأول : أن المراد بذكر الله الصلاة » والمعنى أنهم لا يصلون 
إلا قليلاً . ٠‏ لأنه متى لم يكن معهم أحد من الأجانب لم يصلوا . وإذا كانوا مع الناس فعند 
دخول وقت الصلاة يتكلفون حتى يصيروا غائيين عن أعين الناس . الثاني : أن المراد بذكر 
الله أهم كانوا في صلاتهم لا يذكرون الله إلا قليلاً ؛ وهو الذى يظهر مثل التكبيرات » فأما 
الذى يخفي مثل القراءة والتسبيحات فهم لا يذكرونها ي الثالت + المرزاد أخهم لا يذكرون الله في 
جبيع الأوقات سواء كان ذلك الوقت وقت الصلاة أ ولم يكن وقت الصلاة إلا قليلاً نادراً » قال 
صاحب الكشاف : وهكذا نرى كشراً من المتظاهرين بالإسلام . » ولو صحبته الأيام والليالى لم 
منه تهليلة ولا تسبيحة . ولكن حديث الدنيا يستغرق به أيامه وأوقاته لا يفتر عنه . 
الرابع : قال قتادة إنما قيل : إلا قليلاً » لأن الله تعالى لم يقبله » وما رده الله تعالى فكثيره 
قليل . وما قبله الله فقليله كثير . 


ثم قال تعالى # مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تحد له 


4 قوله تعالى: «مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء) الآية سورة النساء 


وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى * مذبذبين . إما حال من قوله ( يراؤن ) أو من قوله ( لا يذكر ون الله 
إلا قليلاً ) ويحتمل أن يكون منصوباً على الذم . 

المسألة الثانية * مذبذبين : أى متحيرين . وحقيقة المذبذب الذى يذب عن كلا 
الجانبين » أي يرد ويدفع فلا يقر في جانب واحد » إلا أن الذبذبة فيها تكرير ليس في الذب » - 
فكان المعنى كلم) مال الى جانب ذب عنه . 

واعلم أن السبب في ذلك أن الفعل يتوقفعلى الداعي . فان كان الداعي الى الفعل هو 
الأغراض المتعلقة بأحوال هذا العالم كثر التذبذب والإضطراب . لأن 2 هذا العالم 
وأسبابه متغيرة سريعة التبدل . وإذا كان الفعل تبعا للداعي ٠‏ والداعي تبعا للمقصود ثم ان 
المقصود سريع التبدل والتغير لزم وقوع التغير في الميل والرغبة » وربما تعارضت الدواعي 
والصوارف فيبقى الانسان فى الحيرة والتردد . أما من كان مطلوبه فى فعله إنشباء اخيرات 
الباقية » واكتساب السعادات الروحانية » وعلم أن تلك المطالب أمور باقية بريئة عن التغير 
والتبدل لا جرم كان هذا الاإنسان ثابتاً راسخاً . فلهذا المعنى وصف الله تعالى أهل الإهان 
بالثبات فقال ( يثبت الله الذين آمنوا ) وقال ( ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) وقال ( يا أيتها 
النفس المطمئنة ) . < 

© المسألة الثالثة *# قرأ ابن عباس ( مذبذبين ) بكسر الذال الثانية » والمعنى يذبذبون 
قلوءهم أودينهم أو رأءهم . بمعنى يتذبذبون ىا جاء صلصل وتصلصل بمعنى » وفي مصحف 
عبد الله بن مسعود : متذبذبين » وعن أبي جعفر : مدبدبين بالدال المهملة » وكأن المعنى أنهم 
تارة يكونون في دبة وتارة في أخرى . فلا يبقون على دبة واحدة » والدبة الطريقة وهي التي 
تدب فيها الدواب . 

# المسألة الرابعة *# قوله ( بين ذلك ) أى بين الكفر والإهان . أو بين الكافرين 
والؤمنيق و وكلهةورذلك م يسار يه إلى اطراعة :+ وقك تقدم ريرق اتفسيور وله (عوان بور 
ذلك ) وذكر الكافرين والمؤمنين قد جرى ف هذه القصة عند قوله ( الذين يتخذون الكافرين 
أولياء من دون المؤمنين ) وإذا جرى الى ذكر الكفر والايمان قال قتادة : 
معنى الآية ليسوا مؤمنين مخلصين ولا مشركين مصرحين بالشرك . 


قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء الآية سورةالنساء / 


ا 5ج انه ارج م جر بير داس 
كمسا آلَدينَ >امنوأ لالدو الكنفرين أوْليَاة من دون آلْمُوْمِنِينَ أتريدون 
وس الى سا مساح ارج و سر ار 
أن تجعَاوا لله يكز سلطدنا مبينا 59 إن المتنفقين درك اللي 


ال سير اس 


آلنار وآن نجد لهم تصيرا 0 


سي سس سس سس سس سسا سسب سلس لمج تيمم اساي للسشسد لم 


# المسألة الخامسة * احتج أصحابنا بهذه الآية على أن الحيرة ة فى الدين إنما تمحصل بإيجاد 
الله تعاللى وقالوا : إن قوله ( مذبذبين ) يقتضى فاعلا قد ذبذهم وصيرهم متحيرين مترددين ١‏ 
وذلك ليس باختيار العبد » فان الاإنسان إذا وقع في قلبه الدواعي المتعارضة الموجبة للتردد 
والحيرة » فلو أراد أن يدفع ذلك التردد عن نفسه لم يقدر عليه أصلاً » ومن من رجع إلى نفسه 
وتأمل في أحواله علم أن الأمرى) ذكرنا » وإذا كانت تلك الذبذبة لا بد لما من فاعل ٠»‏ وثبت 
أن فاعلها ليس هو العبد ثبت أن فاعلها هو الله تعالى » فثبت أن الكل من الله تعالى . 

فان قيل : قوله تعالى ( لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ) يقتضي ذمهم على ترك طريقة المؤمنين 
وطريقة الكافرين . وذلك يقتضي أنه تعالى ما ذمهم على طريقة الكفار وإنه غير جائز . 

قلنا : إن طريقة الكفار وإن كانت خبيثة إلا أن طريقة النفاق أخبث منها . ولذلك فإنه 
تعالى ذم الكفار في أول سورة البقرة فى أيتين . وذم المنافقين في بضع عشرة أية » وما ذاك إلا 
أن طريقة النفاق أخبث من طريقة الكفار » فهو تعالى إنما ذمهم لا لأنهم تركوا الكفر » بل 
لأهم عدوا عنه إلى ما هو أخبث منه . 

ثم قال تعالى ‏ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً # واحتج أ صحابنا بهذه الآية على قولهم 
من وجهين : الأول : أن ذكر هذا الكلام عقيب قوله ( مذبذبين ) يدل على أن تلك الذبذبة 
من الله تعالى » وإلا لم يتصل هذا الكلام بما قبله . والثاني : أنه تصريح بأن الله تعالى أضله 
عن الدين . قالت المعتزلة : معنى هذا الاضلال سلب الألطاف . أو هوعبارة عن حكم الله 
عليه بالضلال » أوهوعبارة عن أن الله تعالى يضله يوم القيامة عن طريق الحنة » وهذه الوجوه 
كد كلو ليها قرانا 

قوله تعالى ‏ يا أمها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين » 

اعلم أنه تعالى لما ذم المنافقين بأنهم مرة إلى الكفرة ومرة إلى المسلمين من غير أن يستقر وا 
' مع أحد الفريقين نهى المسلمين فى هذه الآية أن يفعلوا مثل فعلهم فقال ( يا أيها الذين أمنوا لا 


44 قوله تعالى: «ولن تجد لهم نصيراً» الآية سورة النساء 


تتخذوا الكافر ين أولياء من دون المؤمنين ) والسبب فيه أن الأنصار ر_بالمدينة كان هم في بني 
قريظة رضاع وحل ف ومودة . فقالوا لرسول الله وي : من نتولى ؟ فقال المهاحودين 6.فنورلت 
هذه الآية . 

©« والوجه الثاني #ماقاله القفال رحمه الله : وهو أن هذا نمي للمؤمنين عن موالاة 
المنافقين يقول : قد بينت لكم أخلاق المنافقين ومذاهبهم فلا تتخذوا منهم أولياء 1 

ثم قال تعالى أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً # 

فان حملنا الآية الأولى على أنه تعالى : نمى المؤمنين عن موالاة الكفار كان معنى الاية 
أتريدون أن تجعلوا لله سلطاناً مبيناً على كونكم منافقين . والمراد أتريدن أن تجعلوا 
لأهل دين الله وهم الرسول وأمته » وان حملنا الآية الأولى على المنافقين كان المعنى ا ترز يدون ” 
أن تجعلوا لله عليكم في عقابكم حجة بسبب موالاتكم للمنافقين . 

ثم قال تعالى 8 إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار # وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى * قال الليث : الدرك أقصى قعر الشىء كالبحر ونحوه . فعلى هذا 
الطعام وإدراك الغلام 6 فالدرك ما يلحق به من الطبقة ( وظاهره أن جهنم طبقات ( والظاهر 
أن أشدها أسفلها . قال الضحاك : الدرج إذا كان بعضها فوق بعض . والدرك إذا كان 

© المسألة الثانية # قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ( في الدرك ) بسكون 
الراء » والباقون بفتحها . قال الزجاج : هما لغتان مثل الشمع والشمع . إلا أن الاإختيار فتح 
الراء لأنه أكثر استعمالاً قال أبو حاتم : جمع الدرك أدراك كقولهم : جمل وأجمال » وفرس 
وأفرس 4 وم الدرك أدرك غثز .فلس وافلمن وكلية واكلب:: 

© المسألة الثالثة 4 قال ابن الأنبارى : انه تعالى قال فى صفة المنافقين إنهم في الدراك 
الأسفل . وقال فى أل فرعون ( أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ) امن | عبتن عدانا + 
المنافقون أم آل فرعون ؟ وأجاب بأنه يحتمل أن أشد العذاب إنما يكون في الدرك الأسفل . 

« المسألة الرابعة » لما كان المنافق أشد عذاباً من الكافر لأنه مثله فى الكفر » وضم إليه 
نوع أخر من الكفر . وهو الوستهزاء بالإسلام وبأهله » وبسبب أنهم لما كانوا يظهر ون 


قوله تعالى: «الا الذين تابوا وأصلحوا) الآية سورة النساء 3 





مم ل سر مهس مثئر ومرومم بر ه م وم 2ه ء 2 موس صاصم م وار ى أ 
ا لبوأ وأصلّحوأ وأعتصموا لله وأخلصوا دينهم الله فأولتبك مع المؤينين 


8 مر 5 0 سح ع فر ار ل ص ار و 
وسوف ِوّت الله المؤمنين احرا عظما 5 ما يفعل ألله يعذابكر إن شكرم وءامنتم 


ع جح 2< ل ا ع-2 بر 
9 
٠.‏ 
ص نم 


لسسسستسحمد 


الإسلام يمكنهم الإطلاع على أسرار المسلمين ثم يخبر ون الكفار بذلك فكانت تتضاعف المحنة 
من هؤلاء المنافقين » فلهذا الأسباب جعل الله عذاءهم أزيد من عذاب الكفار . 

ثم قال تعالى ‏ ولن تجد لهم نصيراً # وهذا تهديد لهم . واحتج أصحابنا بهذا على إثبات 
الشفاعة فى حق الفساق من أهل الصلاة » قالوا : انه تعالى خخص المنافقين بهذا التهديد » ولو 
كان ذلك حاصلاً فى حق غير المنافقين لم يكن ذلك زجراً عن النفاق من حيث أنه نفاق » وليس 
هذا استدلالاً بدليل الخطاب . بل وجه الإستدلال فيه أنه تعالى ذكره في معرض الزجر عن 

ثم قال تعالى # إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا باللّه وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع 
المؤمنين وسوف يؤؤت الله المؤمنين أجراً عظماً * . 

واعلم أن هذه الآية فيها تغليظات عظيمة على المنافقين » وذلك لأنه تعالى شرط في إزالة 
العقاب عنهم أموراً أربعة : أوها : التوبة » وثانيها : إصلاح العمل , فالتوبة عن القبيح . 
وإصلاح العمل عبارة عن اللإقدام على الحسن ٠‏ وثالثها : الاوإعتصام الله ؟ وه وأن يكون 
غرضه من التوبة وإصلاح العمل طلب مرضاة الله تعالى لا طلب مصلحة الوقت . لأنه لوكان 
مرضاة الله تعالى وسعادة الآخرة والاإعتصام بدين الله بقي على هذه الطريقة ولم يتغير عنها . 
وثالثاً أن يكون غرضهم في ذلك الترك والفعل طلب مرضاة الله قتعا ى وزوابعا ايكون 
ذلك الغرض وهو طلب مرضاة الله تعالى خالصاً وأن لا يمتزج به غرض أخر » فاذا حصلت هذه 
المؤمنين فى التشريف لانضمام المنافقين اليهم » فقال ( وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظما ) 
وهذه القرائن دالة على أن حال المنافق شديد عند الله تعالى 1 


1 قوله تعالى: «لا يحب الله الجهر بالسوء من القول» الآية صورةالنْساء 


قوله تعالى # ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكراً علماً # 

وفيه مسائل : 

المسألة الأولى »* أيعذبكم لأجل التشفي . أم لطلب النفع . أم لدفع الضرر ..كل 
ذلك محال في حقه لأنه تعالى غني لذاته عن الحاجات . منزه عن جلب المنافع ودفع المضار . 
وإنما المقصود منه حمل المكلفين على فعل الحسن والاإحتراز عن القبيح . فاذا أتيتم بالحمسن 
وتركتم القبيح فكيف يليق بكرمه أن يعذبكم . 

# المسألة الثانية # قالت المعتزلة : دلت هذه الآية على قولنا » وذلك لأنها دالة على أنه 

سبحانه ما خلق خلقاً لأجل التعذيب والعقاب , فان قوله ( ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم 
وأمنتم ) صريح في أنه لم يخلق أحداً لغرض التعذيب » وأيضاً الآية تدل على أن فاعل الشكر . 
والاويمان هو العبد ؛ وليس ذلك فعلا لله تعالى . وإلا لصار التقدير : ما يفعل الله بعذابكم إذا 
خلق الشكر والاويمان فيكم . ومعلوم أن هذا غير منتظم . وقد سبق الجواب عن هذه 
الكلات . 

©« المسألة الثالثة * قال أ صحابنا : دلت هذه الآية على أنه لايعذب صاحب الكبيرة لأنا 
نفرض الكلام فيمن شكر وأمن ثم أقدم على الشرب أو الزنا » فهذا وجب أن لا يعاقب بدليل 
قوله تعالى ( ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وأمنتم ) فان قالوا لا نسلم أن صاحب الكبيرة 
مؤمن ود “قلنا: ذكرنا الوجوه الكثيرة فى هذا الكتاب على أنه مؤمن . 

# المسألة الرابعة © في تقدم الشكر على الاإيمان وجهان : الأول : أنه على التقديم 
والتأخير » أى ان أمنتم وشكرتم . لأن الاإيمان مقدم على سائر الطاعات . الثاني : إذا قلنا : 
الواو لا توجب الترتيب فالسؤال زائل . الثالث : أن الإنسان إذا نظر فى نفسه رأى النعمة 
العظيمة حاصلة فى تخليقها وترتيبها فيشكر شكراً مجملاً . ثم إذا تمم النظر في معرفة المنعم أمن 
به ثم شكر شكرا مفصلاً » فكان ذلك الشكر المجمل مقدماً على الإيمان . فلهذا قدمه عليه في 
الذكن , 

ثم قال 8 وكان الله شاكراً علماً # لأنه تعالى لما أمرهم بالشكر سمى جزاء الشكر شكراً 
على سبيل الإإستعارة » فالمراد من الشاكر فى حقه تعالى كونه مثيباً على الشكر . والمراد من كونه 

علها أنه عالم , بجميع الجزئيات فلا يقع الغلط له ألبتة ؛ فلا جرم يوصل الثواب إلى الشاقر 
زالعقاب: إل الغرظي . 


قوله تعالى: «لا يحب الله الجهر بالسوءمن القول» الآية_سورةالأاء ٠١‏ الاكلاة 


رح ص ام ص صر ل صلا صل 


لايح لله الجهر بالسوء , من آَلْقَول إِلَامَن طلم وَكَانَ آله سميعا عليما © 





قوله تعالى ا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعاً علياً * 
وفى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى »* فى كيفية النظلم وجهان : الأول : أنه تعالى لما هتك ستر المنافقين 
وفضحهم وكان هتك الستر غير لائق بالرحيم الكريم ذكر تعالىما يجري مجرى العذر في ذلك 
فقال( لايحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ) يعني أنه تعالى لا يحب إظهار الفضائح 
والقبائح إلا في حق من عظم ضرره وكثر مكره وكيده ٠‏ فعند ذلك يجوز إظهار فضائحه ء وهذا 
قال عليه الصلاة والسلام « اذكروا الفاسق بما فيه كي محذره الناس ») وهؤلاء المنافقون قد كان 
كثر مكرهم وكيدهم وظلمهم في حق المسلمين وعظم ضررهم . فلهذا المعنى ذكر الله 
فضائحهم وكشف أسرارهم . الثاني : أنه تعالى ذكر فى هذه الآية المتقدمة أن هؤلاء المنافقين 
إذا تابوا ولصو صاروا من المؤمنين ٠‏ فيحتمل أنه كان يتوب بعضهم ويخلص ف توبته ثم لا 
يسلم بعد ذلك من التعير والذم من بعض المسلمين بسبب ما صدر عنه في الماضى من النفاق . 
واو وو ا ا كن نحن لور 
من ظلم نفسه وأقام على نفاقه فانه لا يكره ذلك . 


0 المسألة الثانية * قالت المعتزلة : دلت الآية على أنه تعالى لا يريد من عباده فصل 
القبائح ولا يخلقها وذلك لأن محبة الله تعالى عبارة عن إرادته 5 فلما قال ( لا يحب الله الجهر 
بالجره من القول ) علمنا أنه لا يريد ذلك . وأيقاً ل كان خالقا لأفعال الغناد لكان عريدا 

ها ولو كان مريداً لما لكان قد أحب إيجاد الجهر بالسوء من القول . وإنه خلاف الاية . 


والجواب : المحبة عندنا عبارة عن إعطاء الثواب على الفعل . اكات 
يقال االسعان اران وك براه عر 
المسألة الثالثة # قال أهل العلم : أنه تعالى لا يحب الجهر بالسوء من القول , ولا 
غير الشهر يا 3 ولكنه تعالى إنما ذكر هذا الوصف لأن كيفيته الواقعة أوجبت ذلك كقوله ( إدا 
ضربتم في سبيل الله فتبينوا ) والتبين واجب في الظعن والاوقامة » فكذا ههنا . 


لدت ٠١‏ . قوله تعالى: دلا يحب الله الجهر بالسوء من القول» الآية_ سور الاء 


# المسألة الرعة 4 ف فك الام ظلم) قلا وذلك لأنه إما أن يكون استثناء 
منقطعاً . أو متصلاً . ظ 


7 القول الأول » انه ل وعل هذا التقدير ففيه وجهان : الأول : قال أبو 
عبيدة هذا من باب حذف المضاف على تقدير : إلا جهر من ظلم . ثم حذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه . الثاني : قال الزجاج : المصدر ههنا أقيم مقام الفاعل . والتقدير : لا 
يجب الله المجاهر بالسوء إلا من ظلم .. 


القول الثانى » أن هذا الوستثناء منقطع . لك الجهر بالسوء من 
القول + لكن الظلوم ان جهن بطلات» .. < < 

المسألة غاسة 4 الظلوم ما يفل 5 فيه وج : الأول : 000ظ لا 
ويه الس عا إلا المظلوم فان له أن يرفع صوته بالدعاء على من ظلمه . 
الثاني : قال مجاهد : لا أن يخبر بظلم ظالمه له . الثالث : .لا يجور إظهار الأحوال المستورة 
المكتومة » لأن ذلك ا الناس في الغيبة ووقوع ذلك الاونسان فى الريبة لكن مخ ظ 
ظلم فيجوز إظهار ظلمه بأن يذكر أنه سرق أو غصب . وهذا قول الأصم . الرابع : قال 
الحسن : إلا أن ينتصرمن ظاللمه . قيل نزلت الآية فى أبي بكر رضى الله عنه » فان رجلا شتمه 
فسكت مراراً » ثم رد عليه فقام الننِيككلِةِ . فقال أبو بكر : شتمني وأنت جالس . فلم| رددت 
عليه قمت . قال : إن ملكا كان يجيب عنك . فلا رددت عليه ذهب ذلك الملك وججاء 
الشيطان . فلم أجلس عند مجيء الشيطان . فنزلت هذه الآية . 


( إلا من ظلم ) بفتح الظاء . وفيه وجهان : الأول : أن قوله ( لا يحب الله الجهر بالسوء من 
القول ) كلام تام . وقوله ( إلا من ظلم ) كلام منقطع عم قبله » والتقدير : لكن من ظلم 
يدعر ةي و وقال الفراء والزجاج يعن لحر ين طلم العييه وان هن يجهر بالسوء من القول 
ظل]|واعتداء الثانى :أ ن يكون الاستناء ء متصلاً والتقدير ( إلا من ظلم ) فانه يجوز الجهر باا ع0 

من القول معه . 
قلف ركد لسسع ع4 وعوعذير من اندي في لجر الاو في ء يعني 


3 تعالى: «إن تبدو خيراً أو تخفوه» الآية سورة الا له 


ظ ورور .وى ص اهو# ء. 2 ير ير ]م مور ص ول 2 5 دوع م م 9 0 ًّ ص 
إن تدوأ حيرا أو تحفوه أو تعفوا عن سوء فَإنْ أله كان عفوا قديرا 039 إن لين 
ا برعر ص ل ماخر بر لبر عر ص بج ترس سسثير 2 م مايربر ل ص بر بير مابري بير 


يكفرون بالله ورسلهء وبريدون ان يفرقوا:بين ا ويقولود نؤمن 


ا لص ا سن بير سس لاعر بير صخ 1-6 ع سوس ' 8 
خض وَتَخَف ريض وَبدُونَ أن دوين َلك سبلا جا 


ا ا 
ممم السيدا ا سم حرو 





وله مان يط | نجبوو ضير ار تو تعفر اوربص انان 1ن كان عقوأ قديرا + 

اعلم أن معاقد الخيرات على كثرتها محصورة في أمرين : صدق مع الحق . وخلق مع 
الخلق . والذى يتعلق بالخلق محصور في قسمين . إيصال نفع إلم ودفع ضرر عنهم ١‏ فقوله 
( إن تبدوا خيراً أو تخفوه ) إشارة إلى إيصال النفع اليهم . وقوله ( أو تعفوا ) إشارة إلى دفع 

ثم قال تعالمى # فان الله كان عفواً قديراً * وفيه وجوه : الأول : أنه تعالى يعفو عن 
الجانيين مع قدرته على الإنتقام ‏ ؛ فعليكم أن تقتدوا بسنة الله تعالى وهوقول الحسن . الثاني : 
إن الله كان عفواً لمن عفا » قديراً على إيصال الثواب اليه . الثالث عبر : إن الله تعالى 
أقدر على عفوذنوبك منك على عفو صاحبك . 

قوله تعالى # إن الذين يكفرون وبالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون 
نؤمن م ل أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً أولنك هم الكافرون حقاً وأعتدنا 


ومناقضاتهم وذكر في آخر هذه ا لجنس 0 


« التوع الأول » من أباطيلهم : إمانسم ببعض الأنبياء دون البعض . فقال ( ان 


الذين يكفرون بالله ورسله ) فان اليهود أمنوا بموسى والتوراة وكفروا بعيسى والاونجيل . 
والنصارى أمنوا بعيسى والاونجيل وكفروا بمحمد والقرأن ( ويريدون أن يفرقوا بين الله 
ل ير ل ويريدون أن يتخذوا بين ذلك 
سبيلاً ) أي بين الإإيمان بالكل وبين الكفر بالكل سبيلاً أى واسطة . وهي الإيمان بالبعض دون 
البعض ٠.‏ 00 ظ 


1 | قوله تعالى : د الذين يكفر ون بالله ورسله» الآية سورة النساء 


كشك 


00 م صص 
هم الكدفرونَ حَقَا وعدن نا للْكفرين عدَابا مهينا © 





ثم قال تعالى ( أولئك هم الكافرون حقاً ) وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى * فى خبر ( ان ) قولان : أجده) : أنه محذوف. كأنه قيل جمعوا 
المخازى . والثاني : هوقوله ( أولئك هم الكافرون ) والأول أحسن لوجهين : أحده) : 
أنه أبلغ لأنه اذا حذف الجواب ذهب الوهم كل مذهب من العيب 5 وإذا ذكر بقي مقتصراً على 
المذكور ء والثاني : أنه رأ س الآية » والأحسن أن لا يكون الخبر منفصلاً عن المبتدأ . 


©« المسألة الثانية * أ نهم نما كانوا كافرين حقاً لوجهين الأول : أن الدليل الذى يدل 
عل نبو البعض ليس إلا المعجز » وإذا كان دلياً على النبرة #لزم القطع بأنه حيث حصل 

حصلت النبوة فان جوزنا في بعض المواضع حصول المعجز بدون الصدق تعذر الإستدلال به 
على الصدق . وحيئئذ يلزم الكفر بجميع الأنبياء . فثبت فثبت أن من لم يقبل نبوة أحد منهم لزمه 
لان دكين 


فال فيل : هب أنه يلزمهم الكفر بكل الأنبياء » ولكن ليس إذا توجه بعض الإلزامات 
اله أذيكون ذلك الإساذ تلذب ,فار الكفر غير ٠‏ والتزام الكفر غير 2 


ْ : الإولزام | إذا كان خفياً بحيث يمتاج فيه الى فكر وتامل كان الأمر فيه كيا ذكرقم . 
لاساو يحوي بي 7 : وهوأن قبول بعض 
الأنبياء إن كان لأجل الإنقياد لطاعة الله تعاللى وحكمه وجب قبول الكل . وإن كان لطلب 
الرياسة كان ذلك فى الحقيقة كفرا بكل الأنبياء . . 
المسألة الثالثة 4 في قوله ( حقاً ) وجهان : الأول : أنه انتصب على مثل قولك : زيد 

أخوك حقاً . والتقدير : أخبرتك بهذا المعنى بارا نا #والقاقي ان يكونٍ التغدير : 

أولئك هم الكافرون كفراً حقاً . طعن الواحدى فيه وقال : الكفر لا يكون حقا بوجه من 
الوجوه . 


قوله تعالى : «واللذي ين أمنوا بالله ورسله) الآية سورة النساء ١‏ 


11 امنواأ بأل سخ ساس قر ودوء 5ع > سوىر هن 4وم و ا ص الي 0 ءا 

والذين >امنوأ ب لله ورسلهء وم يفرقوأ بين أحد منهم أولتبك سوف يؤتييم أجورهم 
7 2خ ردان 

وكَان أله غفورا رحبا 022 


0 
الللسسسسيسبب ‏ يباتبيهيتم" 


باللراي0 المراد هذا الحق الكامل , والمعنى أ ولئك هم الكافر ون كفراً كاملاً ثابتاً حقاً 


هه 


واعلم أنه تعالى لما ذكر الوعيد أردفه بالوعد فقال # والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا 
بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفوراً رحماً * وفى الآية مسائل . 

المسألة الأولى 4 إنما قال ( ولم يفرقوا بين أحد منهم ) مع أن التفريق يقتضى شيئين 
فصاعدا إلا أن ١‏ أحداً» لفظيستوى فيه الواحد والجمسع والمذكر والمؤنث ». ويدل عليه 
وجهان : الأول : صحه الإستثناء » والثاني : قوله تعالى ( لستن كأحد من النساء ) . 

[لاعرد يد سدور راي اروم عركرا. بين اثنين منهم أو بين جماعة . 

المسألة الثانية * تمسك أ صحابنا هذه الآية فى إثبات العفو وعدم الاحباط فقالوا : إنه 
تعالى وعد من أمن بالله ورسله بأنه يؤنيهم أجورهم ٠‏ والمفهوم منه يؤتيهم أجورهم على ذلك 
الاريمان 3 وإلا لم تصلح هذه الآية لأن تكون ترغيباً فى الاويمان » وذلك يوجب القطع بعدم 
اللإحباط والقطع بالعفو وبالاإخراج من النار بعد الاإدخال فيها . 


المسألة الثالثة # قرأ عاصم في رواية حفص (١‏ يؤتيهم ) بالياء والضمير راجع الى اسم 
الله » والباقون بالنون . وذلك أولى لوجهين : أحدهم) : أنه أفخم . والثاني : أنه مشاكل 
لقوله ( وأعتدنا ) . 


0 المسألة الرابعة 4 قوله تعالى ( سوف يؤتيهم أجورهم ) معناه أن إيتاءها كائن لا محالة 
وإن تأخر فالغرض به توكيد الوعد وتحقيقه لا كونه متأخراً . 


ثم قال ( وكان الله غفوراً رحياً ) والمراد أنه وعدهم بالثواب ثم أخبرهم بعد ذلك بأنه 
يتجاوز عن سيئاتهم ويعفو عنها ويغفرها . 


..ى2 قوله تعالى: «يسألك أهل الكتاب أن مدت أعام ية الآية سورة النساء 

ماو سر سس ور حل س ال الام 2 سلسم سحعاصس ص جر ثى لير سس دس 

َك هل لكت أن نَل عم كعدبا من السماء فقد سالوأ موموخ أكبر ين 

١‏ رس عه كته ص 1 سر سر وق قر 0 ع 5 بج سار ىرس ووس 2 سس 0 11 يك 

دك الوأ أرنا آله جهرة فاخلتهم آله 20001101 هم 
سوم ار ص ووم كر 2 م ف اله 


ليست فَمَمُونَاعن ذلك وءَابدِنا موسئ سلطننا مبينا 25 ورفعنا قوقهم الطورٌ 


لتر م سيرابر راس برثر هه الي ير الس ار ل صر صا مة مدوم ء 


م مع ل ا 


قوله تعالى :إ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء فقد سألوا موسى أكبر من 
ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات 
فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطاناً مبيناً ورفعنا فوقهم الطور بيثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب 
سجداً وقلنا لهم لا تعدوا فى السبت وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً # ظ ظ 





وسال وام عد د ساي 0 فا: لي ش + إل كنس ودرا عن 
كتاباً من السما. و00 ا 0 
اقترحوا ذلك على سبيل التعنت لأن معجزات الرسول كانت قد تقدمت . وحصلت فكان 
طلب الزيادة من باب التعنت . 


ثم قال تعالى ‏ فقد سألوا موسى أكبر من ذلك # وانما أسند السؤال إليهم وإن وجد من 
أبائهم في أيام موسى عليه السلام وهم النقباء السبعون دق ة نف وراضين 
بسؤالهم ومشاكلين هم في التعنت . 

زاعقم 1/1 فصي مح الأزلايان جاجيكزا عليه سن الع كأنه قيل نان فوسى لانرل 
عليه كتاب من السماء لم يكتفوا بذلك القدر . بل طلبوا منه الرؤية على سبيل المعاينة » وهذا 
يدل على أن طلب هؤلاء لنزول الكتاب عليهم من السماء ليس لأجل الاإسترشاد بل لمحض 
العناد , 


ثم قال تعالى # فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة 


قوله تعالى : «فعفونا عن ذلك) الآية سورة النساء /1 


بظلمهم »* وهذه القصة قد فسناها فى سورة البقرة » واستدلال المعتزلة مبذه الآية على نفي 
الرؤية قد أجبنا عنه هناك . 

ثم قال تعالى ‏ ثم اتخذوا العجل من بعدما جاءتهم البينات # والمعنى بيان كمال جهالاتهم 
وإصرارهم على كفرهم فاءهم ما اكتفوا بعد نزول التوراة عليهم بطلب الرؤية جهرة » بل ضموا 
إليه عبادة العجل وذلك يدل على غاية بعدهم عن طلب الحق والدين » والمراد بالبينات من 
قوله ( من بعدما جاءتهم البينات ) أمور : أحدها : أنه تعالى جعل ما أراهم من الصاعقة 
. بينات ». فان الصاعقة وإن كانت شيئاً واحداً إلا أنما كانت دالة على قدرة الله تعالى وعلىعلمه 
وعلى قدمه » وعلى كونه مخالفاً للأجسام والأعراض وعلى صدق مومى عليه السلام في دعوى 
النبوة . وثانيها : أن المراد بالبينات إنزال الصاعقة واحياؤهم بعد ما أماتهم . وثالثها : أنهم 
إنما عبدوا العجل من بعد أن شاهدوا معجزات موسى عليه السلام التي كان يظهرها في زماد 
فرعون . وهي العصا واليد البيضاء وفلق البحر وغيرها من المعجزات القاهرة » والمقصود من 
ذلك الكلام ان هؤلاء يطلبون منك يا محمد أن تنزل عليهم كتاباً من السما ء فاعلم يا محمد أخهم 
لا يطلبونه منك إلا عناداً ولحاجاً » فان مومبى قد أنزل الله عليه هذا الكتاب وأنزل عليه سائر 
المعجزات القاهرة » ثم انهم طلبوا الرؤية على سبيل العناد وأقبلوا على عبادة العجل » وكل 
ذلك يدل على أنهم مجبولون على اللجاج والعناد والبعد عن طريق الحق . 

ثم قال فعفونا عن ذلك » يعني لم نستأصل عبدة العجل ( وآتينا موسى سلطاناً مبينا ) 
يعني أن قوم موسبى وإن كانوا قد بالغوا في إظهار اللجاج والعناد معه لكنا نصرناه وقويناه فعظم 
أمره وضعف خصمه . وفيه بشارة للرسولءَقِةٍ على سبيل التنبيه » والرمز بأن هؤلاء الكفار وإن 
كانوا يعاندونه فانه بالآخرة يستولي عليهم ويقهرهم . ثم حكى تعالى عنهم سائر جهالاتهم 
وإصرارهم على أباطيلهم : فأحدها : أنه تعالى رفع فوقهم الطور بميثاقهم . وفيه وجوه : 
الأول : أنهم أعطوا الميئاق على أن لا يرجعوا عن الدين . ثم رجعوا عنه وهموا بالرجوع 
فرفع الله فوقهم الطور حتى يخافوا فلا ينقضوا الميثاق الثاني “انيد امتاعوا عن فبوك حريعة 
التوراة فرفع الله كي .قبلوا » وصار المعنى : ورفعنا فوقهم الطور لأجل أن يعطوا 
بح الديرة .:: الثالت” : نهم أعطوا الميثاق على أنهم إن هموا بالرجوع عن الدين فالله 

بهم بأى نوع من أ انواع البنقب! أراد » فلا هموا بترك ك الدين أظل الله الطور عليهم وشو 
وبي 0 قهم الطور بميثاقهم ) وثانيها : قوله ( وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا ) 
ومضى بيانه في سورة البقرة . وثالثها : قوله ( وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا 
غليظاً) وفيه مسائل : 
الفخر الرازى ج١١‏ م7 


37 قوله تعالى: «فب| نقضهم ميثاقهم 2-2 بأيات الله) الآية سورة ااا 


0 


- مر و )مسب 2 


وو وم 


© المسألة الأولى * لا تعدوا فى السبت . فيه وجهان : الأول : لا تعدوا باقتناص 
السمك فيه قال الواحدى : يقال عدا عليه أشد العداء والعدو والعدوان » أى ظلمه وجاوز 
الحد . ومنه قوله ( فيسبوا الله عدواً ) الثاني : لا تعدوا فى السبت من العدو بمعنى الحضرء 
والمراد النهي ع ماعل «لكسياين الجكام ؛ كأنه قال لهم : اسكنوا عن العمل في هذا اليوم 

© المسألة الثانية * قرأ 1 1 525215171101 لا 
ري ل ولا ار ل ل 0 
0 ( ا 00 لتقاربيم 0 الدال تزيد على , التاء ىق 7 وكشير من 
نحودابة وشا قبل لهم » ويقولون : ان المد يصير عوضاً عن الحركة » وروى ورش عن 
العين » والباقون ( تعدوا ) بضم الدال وسكون العين حقيقة . 

©# المسألة الثالثة * قال القفال : الميئاق الغليظ هو العهد المؤكد غاية التوكيد . وذلك 
بين فهما يدعونه من التوراة . ظ 

ثم قال تعالى 8 فبم| نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقوطم 
قلوبنا غلف » 

وفيه مسائل : 


: المسألة الأولى #* فى متعلق الباء فى قوله ( فب نقضهم ) قولان : الأول : انه محذوف 
تقديره فب| نقضهم ميثاقهم وكذا . لعناهم وسخطنا عليهم . والحذ ف أفخم لأن عند الحذف 
يذهب الوهم كل مذهب . ودليل المحذوف أن هذه الأشياء المذكورة من صفات الذم فيدل على 
اللعن . الثاني : أن متعلق الباء هو قوله ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أ حلت 
هم ) وهذا قول الزجاج وزعم ان قوله ( فبظلم من الذين هادوا ) بدل من قوله ( فبما 


قوله تعالى: «بل طبع الله عليها بكفرهم» الآية . 19 


م 


بن صر صرص صوص عصس ا ترس تر ص 
في 
إىأ 


0 27 3 ل بح سن للش الها ل سوسس 
بل طبع ألله عليها يكم هم فلا يؤمنون إلا قليلا 09 ويكفرهم وقورهم عل ميم 


م م 








واعلم أن القول الأول أولى » ويدل عليه وجهان : أحدهم) : ان من قوله ( فب) 
نقضهم ميثاقهم ) إلى قوله ( فبظلم ) الآيتين بعيد جداً » فجعل أحده] بدلا عن الآخر 
بعيد . الثاني : ان تلك الجنايات المذكورة عظيمة جدا لأن كفرهم بالله وقتلهم الأنبياء 
وإنكارهم للتكليف بقولهم قلوبنا غل ف أعظم الذنوب » وذكر الذنوب العظيمة إنا يليق أن 
يفرغ عليه العقوبة العظيمة . وتحريم بعض امأكولات عقوبة خفيفة فلا يحسن تعليقه بتلك ظ 
الحنايات العظيمة . 


# المسألة الثانية © اتفقوا على أن « ما » فى قوله ( فب| نقضهم ميثاقهم ) صلة زائدة . 
والتقدير: فبنقضهم ميثاقهم . وقد استقصينا هذه المسألة في تفسير قوله ( فبه| رحمة من الله لنت 
لهم ) . 

©« المسألة الثالثة * إنه تعالى ادخل حرف الباء على أمور : أولها : نقض اليثاق . 
وثانيها : كفرهم بأيات الله » والمراد منه كفرهم بالمعجزات , وقد بينا فها تقدم أن من أنكر 
معجزة رسول واحد فقد أنكر جميع معجزات الرسل ». فلهذا السبب حكم. الله عليهم بالكفر 
بآيات الله . وثالئها : قتلهم الأنبياء بغير حق . وذكرنا تفسيره في سورة البقرة . ورابعها : 
قوهم ( قلوبنا غلف) وذكر القفال فيه وجهين : أحده) : ان غلفا جمع غلاف والأصل غلف 
بتحريك اللام فخفف بالتسكين . كما قيل كتب ورسل بتسكين التاء والسين » والمعنى على هذا 
أهم قالوا قلوبنا غلف . أي أوعية للعلم فلا حاجة بنا إلى علم سوى ما عندنا » فكذبوا الأنبياء 
هذا القول . والثاني : أن غلفا جمع أغلف وهو المتغطي بالغلاف أى بالغطاء » والمعنى على 
هذا أنهم قالوا قلوبنا في أغطية فهي لا تفقه ما تقولون » نظيره ما حكى الله في قوله ( وقالوا 
قلوبنا فى أكنة مما تدعونا إليه وفي أذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب ) . 

ثم قال تعالى « بل طبع الله عليها بكفرهم # 
فان حملنا الآية المتقدمة على التأويل الأول كان المراد من هذه الآية أنه تعالى كذيهم في 
ادعائهم أن قلوبهم أوعية للعلم وبين أنه تعالى طبع عليها وختم عليها فلا يصل أثر الدعوة 
والبيان إليها » وهذا يليق بمذهبنا .» وإن حملنا الآية المتقدمة على التأويل الثاني كان المراد من 


ا قوله تعالى: «وقوطهم انا قتلنا المسبيح عيسى ‏ بن مريم» الآية صورةالساء 


َ 2 جح ساس عر اس 02 ا ا ل 
وقولهم إنا َتنا المسيح عيسى أبن مص بم رسول ألله وما قتلوه وما صلبوه وللكن 
ان سه سارراج 


سيك 


٠. 
سل‎ 





هذه الآية أنه تعالى كذمهم فى إدعائهم أن قلوبهم في الأكنة والأغطية » وهذا يليق بمذهب 
المعتزلة » إلا أن الوجه الأول أولى » وهو المطابق لقوله ( بل طبع الله عليها بكفرهم ) . 


ثم قال ط فلا يؤمنون إلا قليلاً 4 أي لا يؤمنون إلا بموسى والتوراة » وهذا إخبار منهم 
على حسب دعواهم وزعمهم ( وإلا فقد بينا أن من يكفر برسول واحد وبمعجزة واحدة فانه لا 
يمكنه الويمان بأحد من الرسل البتة . 


وخامسها : قوله # وبكفرهم وقوطم على مريم بيتاناً عظياً * 


اعلم أخهم لما نسبوا مريم إلى الزنا لانكارهم قدرة الله تعالى على خلق الولد من دون 
الأب ومنكر قدرة الله على ذلك كافر لأنه يلزمه أن يقول : كل ولد ولد فهو مسبوق بوالد لا إلى 
أولء وذلك يوجب القول بقدم العالم والدهر . والقدح في وجود الصانع المختار » فالقوم لا 
شك أنهم أولاً أنكروا قدرة الله تعالى على خلق الولد من دون الأب » وثانياً نسبوا مريم إلى 
الزنا ٠‏ فالمراد بقوله ( وبكفرهم ) هو إنكارهم قدرة الله تعالى » وبقوله ( وقولهم على مريم 
بهتاناً عظواً ) نسبتهم إياها إلى الزنا » ولا حصل التغير لا جرم حسن العطف . وإنما صار هذا 
الطعن بهتاناً عظمأ لأنه ظهر عند ولادة عيسى عليه السلام من الكرامات والمعجزات ما دل على 
براءتها من كل عيب » نحو قوله ( وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنيأ ) ونحو 
كلام عيسى عليه السلام حال كونه طفلا منفصلاً عن أمه . فان كل ذلك دلائل قاطعة على براءة 
مريم عليها السلام من كل ريبة » فلا جرم وصف الله تعالى طعن اليهود فيها بأنه تان عظيم . 
وكذلك وصف طعن المنافقين في عائشة بأنه مبتان عظيم حيث قال ( سبحانك هذا بهتان عظيم ) 
وذلك يدل على أن الروافض الذين يطعنون فى عائشة بمنزلة اليهود الذين يطعنؤن في مريم 
عليها السلام . 

وسادهها :+ كوله تعال ظا بوقوك لسو ابن 0 


رانو لامك ونون ل تلات : رعاو يو ساو 


قوله تعالى : «وقوهم انا قتلنا المسيح عيسبى ») الآية سورة الشاء ٠.١‏ 


الساحرة والفاعل ابن الفاعلة 5 فكيف قالوا : انا قتلنا ١‏ مسيح عيسى ابن مريم رسول ابه ؟ 


والجواب عنه من وجهين : الأول 1 أنهم قالوه على وجه الإستهزاء كقول فرعون ( ان 
رسولكم الذى أ رسل اليكم لمجنون ) وكقول كفار قريش لمحمد يليه ( يا أيها الذي نزل عليه 
الذكر إنك لمجنون ) والثاني : إنه يجوز أن يضع الله الذكر الحسن مكان ذكرهم القبيح في 
الحكاية عنهم رفعا لعيسى عليه السلام عم| كانوا يذكر ونه به . 

ثم قال تعالى # وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم # 


واعلم أنه تعالى لا حكى عن اليهود أ:هم زعموا انهم قتلوا عيبى عليه السلام فالله تعالى 
« السؤال الأول * قوله ( شبه ) مسند إلى ماذا ؟ إن جعلته مسنداً إلى المسيح فهو مشبه 


ا د اي اواو ووو بار وي 
دل ع أن وع القت عل غره فصا ذلك الغ مذكورًيذا لطريق » فحسن إسن شب 
إليه . 

© السؤال الثاني »* أنه إن جاز أن يقال : إن الله تعالى يلقي شبه انسان على انسان آخر 
فهذا يفتح باب السفسطة. فأنا إذا رأينا زيداً فلعله ليس بزيد » ولكنه ألقى شبه زيد عليه . 
روات بي النكاح والطلاق والملك . وثوقاً به » وأيضاً يفضي إلى القدح في فى التواتر لأن 
حبر خبر التواتر إنما يفيد العلم بشرط انتهائه في الآخرة إلى المحسوس ع فاد اجو نا حصو 20 هذه 
لمجيب أن يجيب عنه بأن ذلك مختص بزمان الأنبياء عليهم الصلاة والسلإم » لأنا نقول : لو 
صح ما ذكرتم فذاك إنما يعرف بالدليل والبرهان . فمن لم يعلم ذلك الدليل وذلك البرهان 
ا ع باس عرو ل من الاخبار كواب . 
يوجب الطعن فى بع يت 0 والسلام» » فهذا 0 يوجب الطعمن فى 


.ا قوله تعالى : «وإك الل ين اختلفوا فيه لفي شك منه» الآية سورة اناد 


ا مالم بدء من علم لايع أشن 


الأصول فكان قوف . 


الأول : قال كثير من المتكلمين : إن اليهود لما قصدوا قتله رفعه الله تعالى الى السماء 
فخاف رؤساء اليهود من وقوع الفتنة من عوامهم . فأخذوا إنساناً وقتلوه وصلبوه ولبسوا على 
الناس أنه المسيح . والناس ما كانوا يعرفون المسيح إلا بالاإسم لأنه كان قليل المخالطة للناس . 
وبهذا الطريق زال السؤال . لا يقال : إن النصارى ينقلون عن أسلافهم أنهم شاهدوه 
مقتولا » لأنا نقول : إن تواتر النصارى ينتهي إلى أقوام قليلين لا يبعد اتفاقهم على الكذب . 


© والطريق الثاني #أنه تعالى ألقى شبهه على إنسان آخر ثم فيه وجوه : الأول.: أن 
اليهود لما علموا أنه حاضر في البيت الفلاني مع أصحابه أمر بهوذا رأس اليهود رجلا من 
اموداء قال ل« طيطائوس ١‏ نولك ندل عي عليه .والسااهى سرجه اليتسله اقل بوك عاد 
أخرج الله عيبى عليه السلام من سقف البيت وألقى على ذلك الرجل شبه عيسى فظنوه هو 
فصلبوه وقتلوه . الثاني : وكلوا بعيسى رجلا يحرسه وصعد عيسى عليه السلام في الخبل ورفع 
الى السماء ء وألقى الله شبهه على ذلك الرقيب فقتلوه وهو يقول لست بعيسى . الثالث : أن 
اليهود لما هموا بأخذه وكان مع عيسسبى عشرة من أصحابه فقال لهم : من يشترى الحنة بأن يلقي 
عليه شبهي ؟ فقال واحد منهم أنا . فألقى الله شبه عيسى عليه فأخرج وقتل » ورفع الله عيسى 
عليه السلام . الرابع : كان رجل يدعي أنه من أصحاب عيسى عليه السلام . وكان منافقا 
فذهب إلى اليهود ودلهم عليه . ٠‏ فلم) دخل مع اليهود لأخحذه ألقى الله تعالى شبهه عليه فقتل 
وصلب . وهذه الوجوه متعارضة متدافعة والله أعلم بحقائق الأمور . 


ثم قال تعالى © وإن الذين اختلفوا فيه لفى شك منه ما لهم به من علم إلا إتباع الظن »* 
وفيه مسألتان : 


هم التصارى وذلك لبه ا يد قتلوه . إلا أن كبار فرق 000 
ثلاثة ١‏ النسطورية »والملكانية . واليعقوبية 1 


قوله تعالى: «وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه) الآية سورة النّساء ٠١5‏ 


أما النسطورية فقد زعموا أن المسيح صلب من جهة ناسوته لا من جهة لاهوته » وأكثر 
الحكماء يرون مايقرب من هذا القول . قالوا : لأنه ثبت أن الإنسان ليس عبارة عن هذا 
الميكل بل هو إما جسم شريف منساب في هذا البدن » وإما جوهر روحاني مجرد في ذاته وهو 
مدبر فى هذا البدن . فالقتل إنما ورد على هذا الميكل . وأما النفس التي هي فى الحقيقة عيسى 
عليه السلام فالقتل ما ورد عليه » لا يقال : فكل انسان كذلك ف] الوجه لهذا التخصيص ؟ 
لأنا تقول: أن نفسه كانت قدسية علوية ساوية شديدة الإشراق بالأنوار الإلهية عظيمة القرب 
من أرواح الملائكة . والنفس متى كانت كذلك لم يعظم تألمها بسبب القتل وتخريب البدن . 
ثم انها بعد الإنفصال عن ظلمة البدن تتخلص الى فسحة السموات وأنوار عالم الجلال فيعظم 
بهجتها وسعادتها هناك . ومعلوم أن هذه الأحوال غير حاصلة لكل الناس بل هي غير حاصلة 
من مبدأ خلقة أدم عليه السلام إلى قيام القيامة إلا لأشخاص قليلين ٠‏ فهذا هو الفائدة فى 
تخصيص عيسى عليه السلام هله الحالة . 

وأما الملكانية فقالوا : القتل والصلب وصلا الى اللاهوت بالإحساس والشعور لا 
بالمباشرة . 


وقالت اليعقوبية : القتل والصلب وقعا بالمسيح الذى هو جوهر متولد من جوهرين . 
والقول الثاني # ان المراد بالذين اختلفوا هم اليهود . وفيه وجهان : الأول : أنهم 
لما قتلوا الشخص المشبه به كان الشبه قد ألقى على وجهه ولم يلق عليه شبه جسد عيسى عليه 
السلام . فل) قتلوه ونظروا الى بدنه قالوا : الوجه وجه عيسى والجسد جسد غيره . الثاني : قال 
السدى : إن اليهود حبسوا عيسى مع عشرة من الحواريين في بيت » فدخل عليه رجل من اليهود 
ليخرجه و يقتله . فألقى الله شبه عيسى عليه ورفع الى السماء . فأخذوا ذلك الرجل وقتلوه على 
أنه عيسى عليه السلام . ثم قالوا : إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا » وإن كان صاحبنا فأين 
عيسى ؟ فذلك اختلافهم فيه . ٠‏ 
المسألة الثانية # احتج نفاة القياس ببذه الآية وقالوا : العمل بالقياس اتباع للظن . 
واتباع الظن مذموم في كتاب الله بدليلأ نه إنما ذكره فى معرض الذم . ألا ترى أنه تعالى وصف 
سورة الأنعام في مذمة الكفار ( إن يتبعون إلا الظن وإن هم لا يخرصون ) وقال في أية أخرى 


١‏ قوله تعالى: «وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه» الآية سورة النساء 


ال ل ١‏ اس سار ل سار سرس 


وما قتلوه ينا 0 بل رقعه لله لَه 

( وإن الظن لا يغنى من الحو تخوا كا ذلك يذل هل أن ايام الظ متهن . 
والجواب : لا نسلم أن العمل بالقياس اتباع الظن » فان الدليل القاطع لما دل على 

0 بالقياس كان الحكم المتفاف قر القياسن مدارنا لآ فظيونا » وهذأ الكلام له غور وفيه 
ثم قال تعالى # وما قتلوه ية بقينا يقيناً بل رفعه الله اليه 4 


واعلم أن هذا اللفظ يحتمل وجهين أحده]| : : يقين عدم المتل 3 والآخر يقين عدم 
الفعل . فعلى التقدير الأول يكون المعنى : أنه تعالى أخبر أنهم شاكون في أنه هل قتلوه أم 
لا » م أخير محمد بأن اليقين حاصل بأههم ما قتلوه » ول التقدير الثاني يكوث المعنى نهم 
شاكون في أنه هل قتلوه ؟ ثم أكد ذلك بأخهم قتلوا ذلك الشخص الذي قتلوه لا على يقين أنه 
عيسى عليه السلام » بل حين ما قتلوه كانوا شاكين فى أنه هل هوعيسى أم لا . والإحتال الأول 
أولى لأنه تعالى قال بعده ( بل رفعه الله اليه ) وهذا الكلام إنما يصح إذا تقدم القطع واليقين 
أما قوله # بل رفعه الله إليه # ففيه مسائل . 


# المسألة الأولى * قرأ أبوعمرو والكسائي ( بل رفعه الله اليه ) بادغام اللام في الراء 
التكرير فيها » ولهذا لم يجز إدغام الراء في اللام لأن الأنقص يدغم في الأفضل . وحجة الباقين 
أن الراء واللام حرفان من كلمتين فالأولى ترك الادغام . 

المسألة الثانية * المشبهة احتجوا بقوله تعالى ( بل رفعه الله اليه ) فى إثبات الجهة . 


والحوات : المراد الرفع الل«فوضع لا جرى فيه حكم غير الله تعاللى كقوله ( والى الله 
ترجع الأمور ) وقال تعالى ( ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ) وكانت الهجرة ة فى ذلك 
الوقت الى المدينة » وقال إبراهيم ( إني ذاهب إلى ربي ) . [ 

المسألة الثالثئة *# رفع عيسى عليه السلام إلى السماء ثابت مهذه الآية » ونظير هذه الاية 
قوله في آل عمران ( إني متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا ) واعلم أنه تعالى ل 
ذكر عقيب ماشرح أنه وصل الى عيسى أنواع كثيرة من البلاء والمحنة أنه رفعه إليه دل ذلك على 





قوله تعالىى: «وكان الله عزيزاً حكماً) الآية سورةانّاء م١‏ 
ا 2 سير عات وس صا م 
وكات الله عرِيرًا حكيا 2 و :2 و إن مر. 5 أل نكي إلا ليم بد قبل موتو و 


جح حو جح الى حت يز بر صاصا ع ع سر 


يوم القيلمة 17 علييم يدا 5 0 





لبف سد 


أن رفعه اليه أعظم في باب الثواب من الحنة ومن كل فيها من اللذات الحسس|نية 3 وهذه الاية 
ثم قال تعالى «( وكان الله عزيزاً حكماً * 
بالوامسو الع جل ادر : 0 ١‏ ا رفع عيسى 


١: 0-0‏ وهو نظير قوله تعالى ( سبحانه ا 0 الاق درون كان متعلارا 
بالنسبة الى قدرة محمد إلا أنه سهل بالنسبة الى قدرة الحق سبحانه 





007 
وفك افاتعاك لاذكر تشياتم السهرة رقائج تدهم وريه ابم تمدو ا كال عي عاب 
السلام وبين أنه ما حصل لمم ذلك المقصود . وأنه حصل لعيسى أعظم المناصب وأجل 
المراتب بين تعالى أن هؤلاء اليهود الذين كانوا مبالغين فى عداوته لا يخرج أحد منهم من الدنيا 

إلا بعد أن يؤمن به فقال ( وان من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ) . 
واعلم أن كلمة ١‏ ان » بمعنى ( ما) النافية كقوله ( وان منكم إلا واردها ) فصار 


التقدير : وما أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به ٠‏ ثم إنانرىأكثر اليهود يموتون ولا يؤمنون 


والجواب من وجهين . الأول : ماروى عن شهر بن حوشب قال : قال الحجاج أني ما 
قرأتها إلا وفى نفسى منها شىء » يعني هذه الآية فاني أضرب عنق اليهودي ولا أسمع منه 
ذلك . فقلت : : إن اليهودى إذا حضره الموت ضربت الملائكة وجهه ودبره » وقالوا يا عدو الله 
اناك عيبي تيا دكذيفايه ‏ فقول أميت ١‏ عبد اله ».وتقول للنصراتي :تاك عينى نا 
فزعمت أنه هوالله وابن الله » فيقول : آمنت أنه عبد الله فأهل الكتاب يؤمنون به » ولكن 
حيث لا يتفعهم ذلك الإيمان » فاستوى الحجاج جالساً وقال : عمن نقلت هذا؟ فقلت : 


١.5‏ قوله تعالى : «فبظلم من الذين هادوا) الآية سورة النساء 
ن م ووس 2 جح سل ىس سس داس اس 
ا طنات ا 00 
0 00 2 59 1 222 ب 


ا سه 2# 


السسس سي ل شا ااي سس بج يس ل سس ل سح يحب اي ببحييببيبيي سس ل ا ل ل يس سي سي سس سم سمس ملحل للسب اتا السب-ب شح سس سس سس سس ل ببس لس شو اهم هوه للعو 


حدثني به محمد بن على بن الحنفية فأخذ ينكت فى الأرض بقضيب ثم قال : لقد أخذتها من 
عين صافية . وعن ابن عباس أنه فسره كذلك فقال له عكرمة : فان خر من سقف بيت أو 
احترق او اكلدسيع قال : يتكلم بها فى ال هواء ولا تخرج روحه حتى يؤمن به » ويدل عليه قراءة 
أبي ( إلا ليؤمنن به قبل موته ) بضم النون على معنى وإن منهم أحد إلا سيؤمنون به قبل موتهم 
الي عد »كال اصاحب الكشاف ال د تعالى بايماغهم بعييسى 


ع وا الي موت الإيمان . 


#والوجه الثاني فى الحواب عن أصل السؤال : أن قوله ( قبل موته ) أى قبل موت 
عيسى . والمراد أن أهل الكتاب الذين يكونون موجودين فى زمان نزوله لا بد وأن يؤمنوا به : 
قال بعض المتكلمين : إنه لا يمنع نزوله من السماء إلى الدنيا إلا أنه إنما ينزل عند ارتفاع 
التكاليف أو بحيث لا يعرف,. إذ لو نزل مع بقاء التكاليف على وجه يعرف أنه عيسى عليه 
السلام لكان 04 كر نيارلا لى بخ يد عليه السالاة والساار» | وش فى ولاك قير 
جائز على الأنبياء » وهذا الاشكال عندى ضعيف لأن انتهاء الأنبياء إلى مبعث محمد َِةٍ . فعند 
مبعثه انتهت تلك المدة . فلا يبعد أن يصير بعد نزوله تبعاً لمحمد عليه الصلاة والسلام . 


ثم قال تعالى # ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً * قيل : يشهد على اليهود أ نهم كذبوه 
وطعنوا فيه » وعلى النصارى أنهم أشركوا به » وكذلك كل نبي شاهد على أمته . 
ثم قال تعالى # فبظام من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبضدهم عن سبيل 
الله كثيراً وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذاباً 
ألوا ع .000 ظ 
واعلم أنه تعالى لما شرح فضائح أعمال اليهود وقبائح الكافرين وأفعالهم ذكر عقيبه 
تشديده تعالى عليهم فى 'الدنيا وفى الآخرة . أما تشديده عليهم في الدنيا فه وأنه تعالى حرم 
0 


قوله تعالى: «لكن الراسخون ف العلم منهم) الآية عور النساء ١.97‏ 


ير 


0 ا ا 1 عن م عدت + 7 سح اس 
للكن رنود فى لعلم منهم والمؤمنون ,بؤمنون ما ائزل إليك وما انتزل من قبلك 


ع 6 ا 05 حر بم وى دس ل سر وله “ير ص ل ا 00 الم 0 
والمقيمين ألصلؤة والمؤتون الزكؤة والمؤمنون بآلله وآليوم أ لأئحر اولابك سنؤتوم 


خ1ي سا “ثيو 

احرا عظيما 0257 
عليهم طيبات كانت محللة لهم قبل ذلك » كم قال تعالى في موضع آخر ( وعلى الذين هادوا 
حرمنا كل ذى ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومههم إلا ما حملت ظهوره) أو ال حوايا 
أوما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون ) ثم إنه تعالى بين ما هو كالعلة ا موجبة 
لمذه التشديدات . [ ٠‏ 


واعلم أن أنواع الذنوب محضورة في نوعين : الظلم للخلق ء والأعراض عن الدين 
الحق ؛ أماظلم الخلق فاليه الإشارة بقوله ( وبصدهم عن سبيل الله ) ثم إنهم مع ذلك ف غاية 
الحرص ف طلب المال » فتارة يحصلونه بالربا مع أخهم نبوا عنه » وتارة بطريق الرشوة وهو المراد 
بقوله ( وأكلهم أموال الناس بالباطل ) ونظيره قوله تعالى ( سماعون للكذب أكالون 
للسحت ) فهذه الأربعة هي الذنوبس ال موجبة للتشديد عليهم 8 الدنيا وى الآخرة » أما التتيونك 
فى الدنيا فهو الذى تقدم ذكره من تحريم الطيبات عليهم » وأما التشديد فى الآخرة فهوالمراد من 
قوله ( وأعتدنا للكافرين منهم عذاباً ألمأ ) . 5 

واعلم أنه تعالى لما وصف طريقة الكفار والجهال من اليهود وصف طريقة المؤمنين منهم 
فقال ‏ لكن الراسخون ف العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك والمفيمين 
الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجراً عظما # 

المسألة الأولى * اعلم أن المراد من ذلك عبد الله بن سلام وأصحابه الراسخون في 
العلم الثابتون فيه . وهم ف الحقيقة المستدلون بأن القلك يكون يعت إذا لكك يشاك وبواها 
المؤمنين من المهاجرين والأنصار وارتفع الراسخون على الإبتداء و( يؤمنون ) خبره » وأما قوله 
( والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة ) ففيه أقوال : الأول : روى عن عثان وعائشة أغه) 
قالا : ان فى المصحف لحناً وستقيمه العرب بألستتها . : 


١4‏ 0 قوله تعالى: «لكن الراسخون فى العلم منهم » الاية سورة الشناء 


واعلم أن هذا بعيد لأن هذا المصحف مئقول بالنقل المتواتر عن رسول الله يه فكيف 
يمكن ثبوت اللحن فيه . الثاني وهوقول البصريين : أنه نصب على المدح لبيان فضل الصلاة » 
قالوا إذا قلت : مررت بزيد الكريم فلك أن تجر الكريم لكونه صفة لزيد . ولك أن تنصبه 
على تقدير أعني . وإن شئت رفعت على تقدير هو الكريم » وعلى هذا يقال : جاءني قومك 
المطعمين في المحل والمغيثون فى الشدائد . والتقدير جاءني قومك أعني المطعمين في المحل وهم 
المغيثون في الشدائد فكذا ههنا تقدير الآية : أعني المقيمين الصلاة وهم المؤتون الزكاة » طعن 
الكسائي فى هذا القول وقال : النصب على المدح إنما يكون بعد تمام الكلام » وههنا لم يتم 
لاو اي سي وي ب ري 
سنؤتيهم أجراً عظياً ) 

والجواب : لا نسلم أن الكلام لم يتم إلا عند قوله ( أولئك ) لآنا بينا أن الخبر هو قوله 
( يؤمنون ) وأيضاً لم لا يجوز الاوعتراض بالمدح بين الاسم والخبر ؟ وما الدليل على امتناعه ؟ 
فهذا القول هوالمعتمد فى هذه الآية . 


0 والقول الثالث » وهو اختيار الكسائي . » وه وأن المقيمين خفض بالعطف عل «١‏ ما ) 
فى قوله ( بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ) والمعنى : والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما 
أنزل من قبلك وبالمقيمين الصلاة » ثم عطف على قوله ( والمؤمنون )قوله ( والمؤتون الزكاة ) 
والمراد بالمقيمين الصلاة الأنبياء ٠‏ وذلك لأنه لم يخل شرع أحد منهم من الصلاة . قال تعالى فى 
سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعد أن ذكر أعداداً منهم ( وأوحينا إليهم فعل الخيرات 
وإقام الصلاة ) وقيل : المراد بالمقيمين الصلاة الملائكة الذين وصفهم الله بأهم الصافون وهم 
المسبحون وأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون ٠‏ فقوله ( يؤمنون ها أنزل إليك وما أنزل 
من قبلك ) يعني.يؤمنون بالكتب . وقوله ( والمقيمين الصلاة ) يعني يؤمنون بالرسل . 
الرابع : جاء فى مصحف عبد الله بن مسعود ( والمقيمون الصلاة ) بالواو . وهي قراءة مالك بن 

دينار والححدرى وعيسى الثقفي . 
ظ المسألة الثانية # اعلم أن العلماء على ثلاثة أقسام : الأول : العلماء بأحكام الله 
تعالى فقط . والثاني : العلماء بذات الله وصفات الله فقط . والثالث : العلماء بأحكام الله 
وبذات الله » أما الفريق الأول فهم العالمون بأحكام الله وتكاليفه وشرائعه » وأما الثاني فهم 
العالمون بذات الله وبصفاته الواجبة والجائزة والممتنعة » وأما الثالث فهم الموصوفون بالعاملين 
وهم أكابر العلماء » وإلى هذه الأقسام الثلاثة أشار النبي كَلِةِ بقوله « جالس العلماء وخالط ‏ 
الحىاء ورافق الكبراء » 


قوله تعالى: «إنا اوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح» الآية ‏ سورة اناه 210 
م ج ناس سح ع رع ص سح م سات 
إن نأاوحينا إليك كما أرحينا إل : وج لين ون بعدهء وَأوَحَيْتا ال م 


س لوص سره كشو 7 اه ساس قر 00 2 


ايل تلقو و رن و لاسباط و وعيسى 07 يوب وو,يودس وهلرون و 


0-١ 000‏ 17 2 لس ال لبرش كر ا 
ره بر ورم 1 7 صن عه تس ص سات تر سس ير . 020 07 ع صا 


بكرن الى عل أله و0 5 1 7 5 





| وإذا عرفت هذا فتقول لوس جاع ا دا لل 
ل وله و لقتعت الله بي ا و أشرف الطاعات 
لأن الصلاة أشرف الطاعات البدنية » والزكاة أشرف الطاعات المالية » ولما شرح كونهم عالمين 
بأحكام الله وعاملين مها شرح بعل ذلك كونهم عالمين بألله 3 وأشرف المعارف العلم بالمبدأ 
والجار ل عر اراد يقرا زو الؤمنون بال ) والعلم بللمادخوائراة من اقول ( +201 
وظهر كونهم عالمين بالله حر المعاد . 525 5 سارك الهنر كروي 
راسخين في العلم لأن الاونسان لا يمكنه أن يتجاوز هذا المقام في فى الكمال وعلو الدرجة » ثم أخبر 
عنهم بقوله ( أولئك سنؤتيهم أجرأ عظمأ ) . ظ 


قوله تعالى « إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم 
وإسمعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهرون وسلوان وآتينا داود زبورا 
ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم تقصصهم عليك وكلم الله موسى تكلياً رسلا مبشرين 
ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزاً حكماً # 


وفى الآية مسائل : 


٠١‏ قوله تعالى: «إنا اوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح» الآية عمورةالساء 


ف المسألة الأولى 4 اعلم أنه تعالى لما حكى أن اليهود سألوا الرسو لكك أن ينزل عليهم 
كتاباً من السماء 5 وذكر تعالى بعله أ: نهم لا يطلبون ذلك لأجل الالإسترشاد ولكن لأجل العناد 
واللجاج .» وحكى أ انوا كثيرة من فضائحهم وقبائحهم ؛ وامتد الكلام إلى هذا المقام » شرع 
الآنفي الحواب عن تلك الشبهة فقال ( إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ) 
والمعنى : أنا توافقنا على نبوة نوح وإبراهيم واسمعيل وجميع المذكورين في هذه الآية » وعلى 
أن الله تعالى أوحى إل ٠‏ ولا طريق إلى العلم بكونهم أنبياء الله ورسله إلا ظهور المعجزات 
عليهم ولكل واحد منهم نوع آخر من المعجزات على التعيين ؛ وما أنزل الله على كل واحد من 
هؤلاء المذكورين كتابا بهامه مثل ما أنزل إلى موسى » فلا لم يكن عدم إنزال الكشاب على 
هؤلاء دفعة واحدة قادحاً في نبوتهم . ٠‏ بل كفى ف إثبات نبوتهم ظهور نوع واحد من أ أنواع 
المعجزات عليهم . » علمنا أن هذه الشبهة زائلة » وأن المراو سير كل لياه المعجزة 
باطل » وتحقيق القول فيه أن إثبات المدلول يتوقف على ثبوت الدليل .ثم إذا حصل الدليل 
وتم فالمطالبة بدليل آخر تكون طلبا للزيادة وإظهاراً للتعنت واللجاج ٠‏ 34 سبحانه وتعالى 
يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد . فلا اعتراض عليه لأحد بأنه لم أعطى هذا الرسول هذه 
المعجزة وذلك الرسول الآخر معجزا آخر . وهذا الجواب المذكور ههنا هو الجواب المذكور فى 
قوله تعالى ( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً ) إلى قوله ( قل سبحان ربي 
هل كنت إلا بشرا رسولاً ) يعني أنك إنما ادعيت الرسالة . والرسول لا بد له من معجزة تدل 
على صدقه . وذلك قد حصل . وأما أن تأتي بكل ما يطلب منك فذاك ليس من شرط 
الرسالة . هذا عراب بط طن الخبها لني ارده ليبرد وخر اللصرد لاسي نو حك 
الآية . 

و المسألة الثانية * قال الزجاج : الاإيحاء الإعلام على سبيل الخفاء » قال تعالى ( فأوحى 
اليهم أن سبحوا بكرة وعشيا ) أي أشار إليهم » وقال ( وإذ أ وحيت إلى الحواريين أن أمنوا 
بي ) وقال ( وأوحى ربك إلى النحل . وأوحينا إلى أم مومى ) والمراد بالوحي فى هذه الآيات 
الثلاثة الإلهام . 


© المسألة الثالثة # قالوا إنما بدأ تعالمى بذكر نوح لأنه أول نبي شرع الله تعالى على لسانه 
الأحكام والحلال والحرام » ثم قال تعالى ( والنبيين من بعده ) ثم خص بعض النبيين بالذكر 
لكونهم أفضل من غيرهم كقوله ( وملائكته ورسله وجبريل وميكال ) . 


واعلم أن الأنبياء المذكورين في هذه الآية سوى موسى عليه السلام اثنا عشر ولم يذكر 


قوله تعالى : «وكلم الله موسبى تكلما» الآية سورة الساء  ١١١‏ 
موسى معهم . وذلك لأن اليهود قالوا : إن كنت يا محمد نبياً فأتنا بكتاب من السماء دفعة واحدة 
. كما أتى مومبى عليه السلام بالتوراة دفعة واحدة » فالله تعالى أجاب عن هذه الشبهة بأن هؤلاء 
الأنبياء الإثني عش ركلهم كانوا أنبياء ورسلاً مع أن واحداً منهم ما أتى بكتاب مثل التوراة دفعة 
واحدة » وإذا كان المقصود من تعديد هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هذا المعنى لم يجر 
ذكر موسى معهم . ثم ختم ذكر الأنبياءبقوله( وآتينا داود زبورا ) يعني أنكم اعترفتم بأن الزبور 
من عند الله » ثم ف دين ل ا يا 0 


التوراة لا يقدح فى كون الكتاب من عند الله 2 وهذا ع 


لوي ة * قال أهل اللغة : الزبور الكتاب . وكل كتاب زبور » وهو فعول 
فيه عند قوله ( جاو بالبينات والزبر ) . 


اليالة اشاممة 14 اعد ( زبورا ) رذ بضم الزاي في كل القرآن . والباقون بفتحها . 
عيةاحو لط ارس يسن ف اول ب ار كسد ل لد قوتي عب لاني 
ونسج فلان فصار اسم] ثم جمع على زبر كشهود وشهد . والمصدر إذا أقيم مقام المفعول فانه 
يجوز جمعه كا يجمع الكتاب على كتب . فعلى هذا . الزبور الكتاب , والزبر بضم الزايى 
الكتب . أما قراءة الباقين فهي أولى لأنها أشهر . والقراءة بها أكثر . 

ثم قال تعالى # ورسلاقد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نتقصصهم عليك # 


واعلم أنه انتصب قوله ( رسلا ) بمضمر يفسره قوله ( قد قصصناهم عليك ) والمعنى أنه 
تعالى إنما ذكر أ حوال بعض الأنبياء فى القرآن . والأكثر ون غير مذكورين على سبيل التفصيل . 

ثم قال إ وكلم الله موسى تكلياً # والمراد أنه بعث كل هؤلاء الأنبياء والرسل وخص 
موبى عليه السلام بالتكلم معه . ولم يلزم من تخصيص موسى عليه السلام بهذا التشريف 
. الطعن في نبوة سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » فكذلك لم يلزم من تخصيص موسى بانزال 
التوراة عليه دفعة واحدة طعن فيمن أنزل الله عليه الكتاب لا على هذا الوجه » وعن ابراهيم 
ويحيى بن وثاب أنهم| قرأ ( وكلم الله ) بالنصب . وقال بعضهم : وكلم الله معناه وجرح الله 
مومى بأظفار المحن وتخالب الفتن وهذا تفسير باطل . 

ثم قال تعالى «( رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله 
عزيزاً حكماً #* وفيه مسائل . 


ا قوله تعالى: «رسلا مبشرين ومنذرين» الآية سورة النساء - 


© المسألة الأولى # فى انتصاب قوله ( رسلا ) وجوه : الأول : قال صاحب الكشاف: 
الأوجه أن يتتصب على المدح . والثاني : انه انتصب على البدل من قوله ( ورسلا ) الثالث : 
انمكون التقدير : أوحينا إليهم رسلا فيكون منصوباً على ا حال والله أعلم . 
المسألة الثانية # اعلم أن هذا الكلام أيضاً جواب عن شبهة اليهود » وتقريره أن 
المقصود من بعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يبشروا الخلق على اشتغالهم بعبودية الله . 
وأن ينذروهم على الإعراض عن العبودية » فهذا هو المقصود الأصلي من البعثة . فاذا حصل 
هذا المقصود فقد كمل الغرض وتم المطلوب . وهذا المقصود الأصلى حاصل بانزال الكتاب 
المشتمل على بيان هذا المطلوب » ومن المعلوم أ نه لا يختلف حال هذا المطلوب بأن يكون ذلك 
الكتاب مكتوباً فى الألوا اح أولم يكن . وبأن يكون نازلاً دفعة واحدة أو منجمأ مفرقاً . ٠‏ بل لو 
قيل : إن إنذال الكتاب منجي مفرقاً اقرب الى المصلحة لكان أولى لأن الكتاب إذا نزل دفعة 
واحدة كثرت التكاليف وتوجهت بأسرها على المكلفين فيثقل عليهم قبوها ‏ ولهذا السبب أصر 
قوم مومبى عليه السلام على التمرد ولم يقبلوا تلك التكاليف , أما إذ! نزل الكتاب منجم] مفرقا 
لم يكن كذلك ؛ بل ينزل التكاليف شيئاً فشيئاً وجزءاً فجزءاً » فحينئذ يحصل الإنقياد والطاعة 
من القوم وحاصل هذا الحواب أن المقصود من بعثة الرسل وإنزال الكتب هو الاعذار 
واللإنذار » وهذا المقصود حاصل سواء نزل الكتاب دفعة ة واحدة أو لم يكن كذلك . فكان 
اقتراح اليهود في إنزال الكتاب دفعة واحدة اقتراحاً فاسداً . وهذا أيضاً جواب عن تلك الشبهة 
في غاية الحسن . ثم ختم الآية بقوله ( وكان الله عزيزاً حكباً ) يعني هذا الذي يطلبونه من 
الرسول أمر هين في القدرة » ولكنكم طلبتموه على سبيل اللجاج وهو تعالى عزيز » وعزته 
تقتضي أن لا يجاب المتعنت الى مطلوبه فكذلك حكمته تقتضى هذا الإمتناع لعلمه تعالى بأنه لو 
فعل ذلك لبقوا مصرين على لحاجهم . وذلك لأنه تعالى أعطى موسى عليه السلام هذا 
التشريف ومع ذلك فقومه بقوا معه على المكابرة والاإصرار واللجاج والله أعلم . 
المسألة الثالثة * احتج أصحابنا ببذه الآية على أن وجوب معرفة الله تعالى لا يثبت إلا 
بالسمع قالوا لأن قوله ( لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) يدل على أن قبل البعثة 


0 يكون للناس حجة في ترك الطاعات والعبادات » ونظيره قوله تعالى ( وما كنا معذبين حتى 


نبعث رسولاً ) وقوله ( ولوأنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً 
ش عي اباو يناري 


المسألة الرابعة 4 قالت المعتزلة : دلت هذه الآية على أن العبد قد يحتج على الرب . 


75 تعالى : «لكن الله يشهد بما انزل إليك ) الآية سور النساء ١1‏ 


ال ا ل ار لور سرح سر ل سس 
كن الله سبد يا انزل إليك ل بعلمهء والملتيكة ونوكي بأ ميد 5 





وأن الذى يقوله أهل السنة من أنه تعالى لا اعتراض عليه فى شىء . وأن له أن يفعل ما يشاء 
كما يشاء ليس بشىء قالوا : لأن قوله ( لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) يقتضى أن 
صرح اللسحاح ارس رداك يطل بلعل الس 


قراف اناه لان كرون اتات عل ان لحان ارق ياف نكم أنايفا 
المعتزلة : : وتدل هذه الآية أيضاً على أن تكليف ما لا يطاق غير جائز لأن عدم إرسال الرسل إذا 
كان يصلح عذراً فبأن يكون عدم المكنة والقدرة صا حاً لأن واب وجوابه 
المعارضة بالعلم والله أعلم . 

قوله تعالى « لكن الله يشهد با أنزل اليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالنه 
شهيداً 4 

وفى الآية مسألتان . 

© المسألة الأولى * اعلم أن قوله ( لكن ) لا يبتدأ به لأنه استدراك على ما سبق » وفي 
ا ال 

مق /الس ]رع افكانه قل - إنهم إن شيو اانا القرأن لد رك ليه عرد الساد كن تبي 

بأنه نازل عليه من السماء . الثاني : أنه تعالى لما قال ( إنا أوحينا اليك ) قال القوم : نحن لا 
نشهد لك بذلك ». فنزل ( لكن الله يشهد ) . 

©« المسألة الثانية # شهادة الله إنما عرفت بسبب أنه أنزل عليه.هذا القرآن البالغ في 
. الفصاحة فى اللفظ والشرف ف المعنى الى حيث عجز الأولون والآخرون عن معارضته . فكان 
ذلك معجزاً وإظهار المعجزة شهادة بكون المدعي صادقاً »رولما كانت شهادته إغغا عرفت بواسطة 
إنزال القرآن لا جرم قال ( لكن الله يشهد بما أنزل اليك ) أي يشهد لك بالنبوة بواسطة هذا 
القرآن الذى أنزله اليك . 

ثم قال تعالى # أنزله بعلمه * وفيه مسألتان : 


الفخر الرازي ج١‏ اعم 


١1‏ قوله تعالى: «إن الذين كفروا وصدواعن سبيل الله» الآية صورة النساء 





فيا ابدا 1-0 2 0 





© المسألة الأولى * أنه تعالى لما قال : ( يشهد بما أنزل اليك ) بين صفة ذلك الاونزال 
وهو أنه تعالى أنزله بعلم تام وحكمة بالغة . » فصار قوله ( أثزلة يغلته )خاريا مجر ى فول 
القائل : كتبت بالقلم وقطعت بالسكين . والمراد من قوله ( أنزله بعلمه ) وصف القرأن بغاية 
الحسن ونهاية الكمال » وهذا مثل ما يقال فى الرجل المشهور بكمال الفضل والعلم إذا صنف 
كتاباً واستقصى فى تحريره : إنه إغغا صنف هذا بكهال علمه وفضله » يعني أنه اتخذ جملة علومه 
ألة ووسيلة الى تصنيف هذا الكتاب . فيدل ذلك على وصف ذلك التصنيف بغاية الجودة ونهاية 
الحسن . فكذا ههنا والله أعلم . 

« المسألة الثانية #4 قال أ صحابنا : دلت الآية على أن لله تعالى علماً » وذلك لأنهارتدل 
على إثبات علم الله تعالى » ولوكان علمه نفس ذاته لزم إضافة الشيء الى نفسه وهو محال. 

ثم قال ف« والملائكة يشهدون * وإنا تعرف شهادة الملائكة له بذلك لأن ظهور المعجز على 
يده يدل على أنه تعالى شهد له بالنبوة » وإذا شهد الله له بذلك فقد شهدت الملائكة لا محالة 
بذلك لما ثبت في القرآن أنهم لا يسبقونه بالقول . والمقصود كأنه قيل :يا محمد إن كذبك هؤلاء 
اليهود فلا تبال هم فان الله ل وهو إله العالمين يصدقك فى ذلك » وملائكة السموات السبع 
يصدقونك فى ذلك . ومن صدته رب العالمين وملائكة العرش والكرسى والسموات السبع 
أجمعون لم يلتفت الى تكذيب أخس الناس . وهم هؤلاء اليهود . 

ثم قال تعالى ‏ وكفى بالله شهيداً 4 والمعنى وكفى الله شهيداً » وقد سبق الكلام في مثل 
هذا . 

قوله تعالى # إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالاً بعيداً إن الذين كفروا 
وظلموا لم يكن الله ليغف رطم ولا ليهديهم طريقاً إلا طريق جهنم خالدين فيها أبداً وكان ذلك على اله 
يسيراً 4 


اعلم أن هذا من صفمات اليهود الذين تقدم ذكرهم ( 550550-50 


تلشف فق بواجتت عي سورة النساء !١5‏ 
-_طةمه 2 كَل حا ' 0201 س ارسي 1 م وكر 2 لهس 
اه برير ل م 


000 له م] ان تسوت وَالأرض كاعر كي 42 


حى ص 1 


لسلسم لصاييم لل بيل--تس ك0 


وبالقرآن وصدوا غيرهم عن سبيل الله » وذلك بالقاء الشبهات في قلومهم نحو قويهم : لوكان 
رسولاً لأتى بكتابه دفعة واحدة من السماء كم] نزلت التوراة على موسى . وقولهم : إن الله تعالى 
ذكر فى التوراة أن شريعة موسى لا تبدل ولا تنسخ إلى يوم القيامة . وقولهم : إن الأنبياء لا 
يكونون إلا من ولد هرون وداود » وقوله ( قد ضلوا ضلالاً بعيدأ ) وذلك لآن شك النساسن 
ضلالاً من كان ضالاً ويعتقد في نفسه أنه محق ٠‏ ثم إنه يتوسل بذلك الضلال إلى اكتساب المال. 
والجاه » ثم إنه يبذل كنه جهده في إلقاء غيره في مثل ذلك الضلال . » فهذا الاونسان لا شك أنه 
قد بلغ في الضلال إلى أ قصى الغايات وأعظم النهايات . فلهذا قال تعالى في حقهم ( قد ضلوا 
ضلالاً بعيدأ ) ولا وصف تعالى كيفية ضلالهم ذكر بعده وعيدهم فقال ( إن الذين كفروا 
الور ود باه وب دي ار 0 
0 

واعلم أنا إن حملنا قوله ( إن الذين كفروا ) على المعهود السابق لم يحتج إلى إضهار شرط 
فى هذا الوعيد . لأنا نحمل الوعيد فى الآية على أقوام علم الله منهم أنهم يموتون على الكفر . 
وإن حملت على الإستغراق أ ضمرنا فيه شرطعدم التوبة » ثم قال ( ولا ليهديهم طريقاً إلا طريق 

ثم قال تعالى # خالدين فيها أبداً 4 والمعنى أنه تعالى لا بهديهم يوم القيامة إلى الحنة بل 

مهم إلى طريق جهنم ( وكان ذلك على الله يسيرا)انتتص خالدين على الحال . والعامل فيه 
كراب لأنه بمنزلة نعاقبهم خالدين . وانتصب «١‏ أبدأ » على الظرف . وكان ذلك على 
لله يسيراً » والمعنى لا يتعذر عليه شبىء فكان إيصال الألم إليهم شيئاً بعد شيء إلى غير النهاية 
يسيراً عليه وإن كان متعذراً على غيره . 

قوله تعالى ‏ يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيراً لكم وإن تكفروا 
نان لله ما فى السموات والأرض وكان الله علياً حكياً # 


اعلم أنه تعالى لما أجاب عن * شبهة اليهود على الوجوه الكثيرة وبين فساد طريقتهم ذكر 
تخطانا عام بحي ري تيف بن اضر الح ما س0 ري 


1 قوله تعالى : واف الاك كار ادا الاية سصورةالناء 

تل آلكتلب لا تغلوافى دينكز ولا ولوأ عل آللَه إلّا الحق إما المسيح 
مشر فز ار اشر سس هر عن عرص صر لير بر سن ظر رص بير ه 

عيسى أبن ميم رسول الله وكاسئه ب ألْقَلها الى ميم وروح منه فعامنوأ باللّه و 
كم 9 م وراص ور ابرو سم سار 


رسلهء ولا : ولوأ مَلثمَه أنعبوا يدا كك إنَاالله إلله واحد سبحلنهب أن 


ار س2 ص وو د له مافى 1ل 7 دوات وما فى الأرض وكن بِأللّه وكبلا ته أن 
0000 اجر سمس عاص 


اساسكفٌ المسيعح أن يكُونَ عبد لله ولا الملتيعة المقر بون ومن ستتكف 


عم سو 





الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم ) وهذا الحق فيه وجهان : الأول : انه جاء 
بالقران » والقرآن معجز فيلزم أنه جاء بالحق من ربه . والثاني : أنه جاء بالدعوة إلى عبادة الله 
| والاعراض عن غيره » والعقل يدل على أن هذا هو الحق . فيلزم أنه جاء بالحق من ربه . 

20٠‏ ثم قال تعالى ظ فآمنوا خيراً لكم » يعني فآمنوا يكن ذلك الايمان خيراً لكم مما أنتم فيه 
أي أحمد عاقبة من الكبر . وان تكفروا فان .الله غني عن إيماتكم لأنه مالك ا 
وخالقه)| » ومن كان كذلك لم يكن محتاجاً إلى بيء » ويحتمل أن يكون المراد : فان لله ما فى 
السموات والأرض » ومن كان كذلك كان قادراً على | إنزال العذاب الشديد عليكم :لو كفرتم . 
ويحتمل أن يكون المراد : انكم ان كفرتم فله ملك السموات والأرض وله عبيد يعبدونه 
وينقادون لأمره وحكمه . 


ثم قال تعالى ف وكان الله علياً حكيأ #4 أي علياً لا يخفى عليه من أعمال عباده المؤ منين 
ا ال و ا 1 
والمحسن . وهو كقوله ( أم نجعل الذين آمنوا و عملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم 
نجعل المتقين كالمجار ) 

قوله تعالى © يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح 
عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فأمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة 
انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السموات وما في الأرض 
وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن 


قوله تعالى: ديا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم» الآية صورة الساء  ١١7‏ 


او ا تح م د مد« و بربرم ا غ2 ماص تر ن 
عن عبادته ء واستكي بر فسيحشرهم إليه يه تميعا 4“ قأما الذِينَ اموأ وعملوا 
22007 1 رعرى مص بربر اس 


الصلاحلت فَيوفهم أ جورهم وريدهم من فضْلهء وام لدِينَ أسَتسْكَفُوأ و 


كل يي 2 1 ود ارح | ات زر لي ث7 م عمال #١‏ 


أستكبروأ فيعذ يعدبم عَذَابَا ليما ولا يدون لمم من ن دون آله ويا وكا تصيرا 62 


عبادته ويستكبر كي ا اي ا 
000 وأما الذين استنكفوا واستكبر وا فيعذ. بهم عذاباً لباولا يجدون لهم من دون 


200011 اليهود تكلم بعد ذلك مع النصارى في هذه 
الآية » والتقدير : يا أهل الكتاب من النصارى لا تغلوا في دينكم أي لا تفرطوا في تعظيم 
المسيح . وذلك لأنه تعالى حكى عن اليهود أنمم يبالغون في الطعن في المسيح . وهؤلاء 
النصارى يبالغون في تعظيمه وكلا طرفي قصدهم ذميم . فلهذا قال للنصارى ( لا تغلوا في 
دينكم ) وقوله ( ولا تقولوا على الله إلا الحق ) يعني لا تصفوا الله بالحلول والإتحاد في بدن 
الإنسان أو روحه ٠‏ ونزهوه عن هذه الأحوال . ولا منعهم عن طريق الغلوأ رشدهم إلى طريق 
الحق . وهو أن المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وعبده وأما قوله ( وكلمته ألقاها إلى مريم 


ورد ل 


فاعلم أنا فسرنا « الكلمة » فى قوله تعالى ( إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح ) 
والمعنى أنه وجد بكلمة الله وأمره من غير واسطة ولا نطفة كى| قال ( إن مثل عيسى عند الله 
كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ) وأما قوله ( وروح منه ) ففيه وجوه : الأول : 
أنه جرت عادة الناس أ نهم إذا وصفوا شيئاً بغاية الطهارة والنظافة قالوا : إنه روح» فلما كان 
عيسى لم يتكون من نطفة الأب وإنما تكون من نفخة جبريل عليه السلام لا جرم وصف بأنه 
روح ٠‏ والمراد من قوله ( منه ) التشريف والتفضيل كم| يقال : هذه نعمة من الله » والمراد كون 
تلك النعمة كاملة شريفة . الثاني : أنه كان سببا لحياة الخلق في أديانهم » ومن كان كذلك 
وصف بأنه روح . قال تعالى فى صفة القرآن ( وكذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا ) الثالث : 
روح منه أى رحمة منه » قيل في تفسير قوله تعالى ( وأيدهم بروح منه ) أي برحمة منه » وقال 
عليه الصلاة والسلام « إنما أنا رحمة مهداة » فلا كان عيسى رحمة من الله على الخلق من حيث 


١1‏ قوله تعالى : «ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيراً لكم) الآية سورة النساء 


أنه كان يرشدهم إلى مصاحهم في دينهم ودنياهم لا جرم سمي روحا منه ١‏ الرابع : أن الروح 
هوالنفخ في كلام العرب ( فان الروح والريح متقار باد ( فالروح عبارة عن نفخة جبريل 
وقوله ( منه ) يعني أن ذلك النفخ من جبريل كان بأمر الله وإذنه فهو منه » وهذا كقوله ( فنفخنا 
فيها من روحنا) الخامس : قوله( روح ) أدخل التنكير في لفظ ( روح ) وذلك يفيد 
التعظيم » فكان المعنى : وروح من الأرواح الشريفة القدسية العالية ( وقوله ( منه ) إضافة 
لذلك الروح إلى نفسه لأجل التشريف والتعظيم . 

ثم قال تعالى « فآمنوا بالله ورسله » أي ان عيسى من رسل الله فآمنوا به كايماتكم بسائر 
الرسل ولا تجعلوه إلها . 

ثم قال « ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم * وفيه مسألتان : 

© المسألة الأولى * المعنى : ولا تقولوا إن الله سبحانه واحد بالجوهر ثلاثة بالأقانيم . 





واعلم أن مذهب النصارى مجهول جدا » والذي يتحصل منه أهم أ ثبتوا ذاتا موصوفة 
بصفات ثلاثة . إلا أخهم وان سموها صفات فهي في الحقيقة ذوات ٠‏ بدليل نمم نيجوزول 
عليها الحلول فى عيسى وفى مريم بأنفسها , والالما جوزوا عليها أن تحل في الغير وأن تفارق 
ذلك الغير مرة أخرى » فهم وان كانوا يسمونها بالصفات إلا أنهم في الحقيقة يثبتود ذوات 
متعددة قائمة بانفسها » وذلك محض الكفر » فلهذا المعنى قال تعالى ( ولا تقولوا ثلاثة انتهوا ) 
م ا 
000000 الألفاظ غير ما نفهمه من اللفظ الآخر . ولا معنى لتعدد الصفات إلا 
ذلك » فلوكان القول بتعدد الصفات كفرا لزم رد جميع القرآن ولزم رد العقل من حيث انا نعدم 
القرورة أن الفييم من كول تماق عللا خب الملهوع عن كول تحال اليا وي 


« المسألة الثانية » قوله ( ثلاثة ) خبر مبتدأ محذوف , ثم اختلفوا في تعيين ذلك المبتدأ 
على وجوه الأول : ماذكرناه . أى ولا تقولوا الاقانيم ثلاثة . الثاني : قال الزجاج : ولا تقولوا 
ألهتنا ثلاثة » وذلك لأن القرآن يدل على أن النصارى يقولون : ان الله والمسيح ومريم ثلانه 
ألهة » والدليل عليه قوله تعالى ( أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ) 
الثالث : قال الفراء ولا تقولوا هم ثلاثه كقوله ( سيقولون ثلاثة ) وذلك لأن ذكر عيسى ومريم 
مع الله تعالى بهذه العبارة يوهم كونهم| هين » وبالجملة فلا نرى مذهبا في الدنيا أشد ركاكة 


قوله تعاللى : «لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله) الآية سورة اللّساء 1١5‏ 





وبعدا عن العقل من مذهب النصارى 
ثم قال تعالى « انتهوا خيرا لكم * وقد ذكرنا وجه انتصابه عند قوله ( فأمنوا خيرا لكم ) 


تعاض عه رفم إنما الله إله وعد #الراارم تفده عن الراك ارسعكدا 
يكون له ولد ) ودلائل تنزيه الله عن الولد قد ذكرناها فى سورة أل عمران وف سورة مريم على 
الاستقصاء . وقرأ الحسن : إن يكون . بكسر الهمزة من « ان » ورفع النون من يكون ٠أى‏ 


ثم قال تعالى # له ما في السموات وما في الأرض * 


واعلم أنه سبحانه في كل موضع نزه نفسه عن الولد ذكر كونه ملكا ومالكا لما في السموات 
ومافي الأرض فقال في مريم ( ان كل من في السموات والأرض الا أتى الرحمن عبدا ) والمعنى : 
من كان مالكا لكل السموات والأرض ولكل ما فيها كان مالكا لعيسى ولمريم لأنمما كانا في 
السموات وفى الأرض ؛ وما كانا أعظم من غيرهها فى الذات والصفات . وإذا كان مالكالما هو 
أعظم منهم| فبأن يكون مالكا الما أولى » وإذا كانا تملوكين له فكيف يعقل مع هذا توهم كونه)| 


له ولدا وزوجة . 


ثم قال 9# وكمى بألله وكيلا * والمعنى أن الله يجان كاين تدبير المخلوقات وفى حفظ 
المحدثات فلا حاجة معه الى القول باثبات إله آخر . وهو إشارة إلى ما يذكره ه المتكلمون من أنه 
سبحانه لما كان عالما بجميع المعلومات قادراً على كل المقدورات كان كافياً في الالهية » ولوفرضنا 
إل ما آخر معه لكان معطلا لا فائدة فيه » وذلك نقص . والناقص لا يكون إها . 

ثم قال تعالى « لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون * وفيه 
0-0-7 

المسألة الأولى » قال الزجاج : لن يستنكف أي لن يأنف . وأصله في اللغة من نكفت 
الدمع إذا نحيته بأصبعك عن خدك » فتأويل ( لن يستنكف) أي لن يتنغص ولن يمتنع » وقال 
الأزهرى : سمعت المنذرى يقول : سمعت أبا العباس وقد سئل عن الاستنكاف فقال : هو 
من النكف . يقال ما عليه فى هذا الأمر من نكف ولا وكف » والنكف أن يقال له سوء . 
واستنكف إذا دفع ذلك السوء عنه 


© المسألة الثانية # روى أن وفد نجران قالوا لرسول الله ككلةِ : لم تعيب صاحبنا قال : 


١7‏ قوله تعالى : «لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله) الآية سورة النساء 


ومن صاحبكم ؟ قالوا عيسى : قال : اوأى شىء قلت ؟ قالوا تقول إنه عبدالله ورسوله . قال 
إنه ليسن بعار أن يكون عبدالله » فنزلت هذه الآية » وأنا أقول : إنه تعالى لما أقام الحجة 
القاطعة على أن عيسى عبدالله » ولا يجوز أن يكون ابناً له أشار بعده إلى حكاية شبهتهم 
وأجاب عنها . وذلك لأن الشبهة التي عليها يعولون فى إثبات أنه ابن الله هو أنه كان يخبر عن 
المغيبات وكان يأتي بخوارق العادات من الاحياء والابراء » فكأنه تعالى قال ( لن يستنكف 
المسيح ) بسبب هذا القدر من العلم والقدرة عن عبادة الله تعالى فان الملائكة المقربين أعلى حالا 
منه في العلم بالمغيبات لأنهم مطلعون على اللوح المحفوظ . وأعلى حالا منه في القدرة لأن ثمانية 
منهم حملوا العرش على عظمته » ثم ان الملائكة مع كيال حاههم في العلوم والقدرة لن يستنكفوا 
عن عبودية الله » فكيفيستنكف المسيح عن عبوديته بسبب هذا القدر القليل الذى كان معه من 
العلم والقدرة » واذا حملنا الآية على ما ذكرناه صارت هذه الآيات متناسبة متتابعة ومناظرة 
شريفة كاملة » فكان حمل الآية على هذا الوجه اولى . 

المسألة الثالثة *# استدل المعتزلة هذه الآية على أن الملك أفضل من البشر . وقد ذكرنا 
استدلالههم بها فى تفسير قوله ( وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ) وأجبنا عن هذا الاستدلال 
بوجوه كثيرة » والذى نقول ههنا : انا نسلم أن اطلاع الملائكة على المغيبات أكثر من اطلاع 
البشرعليها ونسلم أن قدرة الملائكة على التصرف فى هذا العالم أشد من قدرة البشر > كيب 
ويقال : ان جبريل قلع مدائن قوله لوط بريشة واحدة من جناحه انما النزاع في أن ثواب طاعات 
الملائكة اكثر أم ثواب طاعات البشر. وهذه الآية لا تدل على ذلك البتة » وذلك لأن النصارى 
انما أثبتوا إهية عيسى سبب أنه أخبر عن الغيوسف وأتى بخوارق العادات . فايراد الملائكة 
لأجل إبطال هذه الشبهة انما يستقيم' إذا كانت الملائكة أقوى حالا في هذا العلم » وفي هذه 
القدرة من البشر.ء ونحن نقول بموجبه . فاما أن يقال : المراد من الآية تفضيل الملائكة على 
المسيح في كثرة الثواب على الطاعات فذلك مما لا يناسب هذا الموضع ولا يليق به » فظهر أن 
هذا الاستدلال انما قوى فى الأوهام لأن الناس ما لخصوا محل النزاع والله أعلم . 

© المسألة الرابعة * فى الآية سؤال » وهو أن الملائكة معطوفون على المسيح فيصير 
التقدير » ولا الملائكة المقربون فى أن يكونوا عبيدا لله وذلك غير جائز . 

والجواب فيه وجهان : أحده) : أن يكون المراد ولا كل واحد من المقربين . والثاني : 
أن يكون المراد ولا الملائكة المقربون أن يكونوا عبيدا فحذف ذلك لدلالة قوله ( عبدا لله ) عليه 
على طريق الايجاز . 


قوله تعالى: ديا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم) الآية سورة النساء ١١‏ 
م 4م ل ا صاصش تروص ور س 2س ارس 2210 لس برس و كر 
يناما لاس قد جاء م برهن من ربك وأئز نآ لبعد ورا ميا ١‏ قم 


ع م4 عو عوصاا 2 راملئري اتفرئريى . صحواي را صر صم جو سم ص م3 


لين >امنوأ د بالله راخصورا بهء فسيدخلهم فى رحمة منه وفضبجلن وجلاييع الله 





© المسألة الخامسة * قرأ على بن أبي طالب رضى الله عنه ( عبيد الله ) على التصغير . 
#0 المسألة السادسة * قوله ( ولا الملائكة المقربون ) يدل على أن طبقات الملائكة مختلفة 
في الدرجة والفضيلة فالاكابر منهم مثل جبريل وميكائيل واسرافيل وعز رائيل وحملة العرش . 
وقد شرحنا طبقاتهم في سورة البقرة في تفسير قوله ( واذ قال ربك للملائكة ) . 
من استنكف عن عبادة الله واستكبر عنها فان الله يحشرهم اليه أى يجمعهم اليه يوم القيامة حيث 

واعلم أنه تعالى لما ذكر أنه يحشرهؤلاء المستنكفين المستكبرين لم يذكر ما يفعل بهم بل 
ذكر أولا ثواب المؤمنين المطيعين . 

فقال # فأما الذين أمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهمأ جورهم ويزيدهم من فضله * ثم 
ذكر أخراا عقا اليشكتين المستكرن: 

فقال # وأما الذين استنكفوا واستكبر وا فيعذيهم عذاباً ألا ولا يجدون لهم من دون الله 
ولأ ولا نصيرا * والمعنى ظاهر لا إشكال فيه » وإنما قدم ثواب المؤمنين على عقاب المستنكفين 
لأنهم ا 0 
و مو بان م 

واعلم أنه تعالى : لما أورد الحجة على جميع الفرق من المنافقين والكفار واليهود 
والنصارى وأجاب عن جميع شبهاتهم عمم الخطاب . ودعا جميع الناس الى الاعتراف برسالة 
محمد عليه الصلاة والسلام فقال ( يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم ) والبرهان هو محمد 
عليه الصلاة والسلام » وإنما سماه برهانا لأن حرفته إقامة البرهان على تحقيق الحق وإبطال 


ا قوله تعالى: «يستفتونك قل الله يفتيكم قُْ الكلالة» الآية سورة الشساء 





ل ل ا ا 0 ور ء الى ا ا ها لاح ع قر رس و9 سرس قر 4 ور عمس 
سوك كلأ لَه يفتيك فى الكللة إن آمر وأ هلك ليس له له ولد وله اخحت فلها 
رس سس ص ار 2 مار حل صل ار صل 
بِصَِفْ عارك وكا إن ل يكن ما ولد فإنكانتا انين فلهما الثلان ما 


-- 


بر مه مر 3 م 0000 ص ل« 3 


وإنكانوا ِخَوة رَجَالَا ونسآ للد د مثل حظ الْانليينٍ بين ألله لكر ان 


مُه سمس ذل لير اراس سس 


3 يه 1 





الباطل ٠‏ والنور المبين هوالقرآن ؛ وسماه نوراً لأنه سبب لوقوع نور الايمان في القلب ٠‏ وا قرر 
على كل العالمين كون محمد رسولا وكون القرآن كتاباً حقاً أمرهم بعد ذلك أن يتمسكوا بشريعة 
محمد يَِةِ ووعدهم عليه بالثواب فقال ( فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به ) والمراد أمنوا بالله في 
ذاته وصفاته وأفعاله وأحكامه وأسمائه » واعتصموا به أي بالله في أن يثبتهم على الايمان 
ويصونهم عن نزغ الشيطان ويدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم اليه صراطأ مستقها » فوعد 
بأمور ثلاثة . الرحمة والفضل والهداية . قال ابن عباس : الرحمة الجنة » والفضل ما يتفضل به 
عليهم تما لاعين رأت ولا أذن سمعت ( ويهديهم اليه صراطاً مستقما ) يريد ديناً مستقها . 


وأقول : الرحمة والفضل محمولان على ما فى الجنة من المنفعة والتعظيم . وأما الهداية 
فالمراد منها السعادات الحاصلة بتجلي أنوار عالم القدس والكبرياء فى الأرواح الرشرية وهذا هو 
السعادة الروحانية » وأخر ذكرها عن القسمين الأولين تنبيهاً على أن البهجة الر وحانية أشرف 
من اللذات الحسم|نية . 


قوله تعالى # يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت 
فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لما ولد فان كانتا اثنتين فلهم| الثلثان ما ترك و إن كانوا 
إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم # . 

اعلم أنه تعالى تكلم في أول السورة في أحكام الأموال وختم آخرها بذلك ليكون الآخر 
مشاكلا للأول » ووسط السورة مشتمل على المناظرة مع الفرق المخالفين للدين . قال أهل 
العلم : ان الله تعالى أ نزل فى الكلالة أيتين احداههم في الشتاء وهي التي في أول هذه السورة . 
والأخرى فى الصيف وهي هذه الآية » ولهذا تسمى هذه الآية أية الصيف وقد ذكرنا أن الكلالة 
اسم يقع على الوارث وعلى الموروث » فان وقع على الوارث فهو من سوى الوالد والولد » وان 
وقع على الموروث فهو الذى مات ولا يرثه احد الوالدين ولا أحد من الأولاد » ثم قال ( ان 


قوله تعالى: «يبين الله لكم أن تضلوا) الآيةت ‏ سورةالثم 6#( 2 





امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ) ارتفع امرؤ بمضمر يفسره الظاهر » وتحل 
( ليس له ولد ) الرفع على الصفة ٠‏ أى ان هلك امرؤ غير ذى ولد . 

واعلم أن ظاهر هذه الآية فيه تقييدات ثلاث : الأول : ان ظاهر الآية يقتضى أن 
الأحت تأخذ النصه عند عدم الولد » فأما عند وجود الولد فانها لا تأخذ النصف . وليس الأمر 
كذلك » بل شرط كون الأخت تأخذ النصف أن لا يكون للميت ولد ابن » فان كان له بنت فاد 
الأحت تأخذ النصف . الثاني : ان ظاهر الآية يقتضى أنه اذا لم يكن للميت ولد فان الأخت 
تأخذ النصف وليس كذلك . بل الشرطان لا يكون للميت ولد ولا والد » وذلك لأن الأخت لا 
ترث مع الوالد بالاجماع . الغالث : أن قوله ( وله أخت ) المراد منه الأخت من الأب والأآم . 
أو منالاملأن الأخت من الأم والأخ من الأم قد بين الله حكمه فى أول السورة بالاجماع . 


اذا لم يكن للأخت ولد » الا أن هذا الأخ من الأب والأم أو من الأب أما الأخ من الأم فانه 
لا يستغرق المراث . 

ظ ثم قال تعالى ا فان كانتا اثنتين فله الثلثان مما ترك وان كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر 
مثل حظ الانثيين # وهذه الآية دالة على أن الأخت المذكورة ليست هي الأخت من الأم فقط . 
وروى أن الصديق رضى الله عنه قال فى خطبته : ألا ان الآية التي أنزها الله في سورة النساء في 
الفرائض . فأولما فى الولد والوالد . وثانيها في الزوج والزوجة والأخوة من الأم » والآية التي 
ختم بها سورة النساء أنزهها 6 الأخوة والاخوات من الأب والأم ( والاية التي ختم بها سورة 
الانفال أنزها في أولى الأرحام . 


ثم قال تعالى # يبين الله لكم أن تضلوا # وفيه وجوه : الأول : قال البصريون : 
المضاف ههنا محذوف وتقديره : يبين الله لكم كراهة أن تضلوا . إلا أنه حذف المضاف كقوله 
( واسأل القرية ) الثاني : قال الكوفيون : حرف النفي محذوف ٠‏ والتقدير » يبين الله لكم لئلا 
تضلوا » ونظيره قوله ( إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ) أي لثلا تزولا . الثالث : 
قال الحرجاني صاحب النظم : يبين الله لكم الضلالة لتعلموا أنها ضلالة فتجتنبوها . 


ثم قال تعالى ط والله بكل شيء عليم * فيكون بيانه حقاً وتعريفه صدقا . 
واعلم أن في هذه السورة لطيفة عجيبة . وهي أن أوها مشتمل على بيان كال قدرة اللا 
تعالى فانه قال ( يا أءها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة ) وهذا دال على سعة 


اسمس سس 
سس سس سس 0 


الا 000 :أقولة تماق دين الله لكم أن تضلوا اله بكل شي. عليم) الآية سورة اير 


القدرة » وآخرها مشكمل على بين كيال الجلم وهو قوله ( والله بكل شىء عليم ) وهذان 
الوصفان ه] اللذان مهما كك ثبت الربوبية والاهية والحلالة والعزة 4 ومه) يجب على العسيك ان 


يكون مطيعا للأوامر والنواهي منقاداً لكل التكاليف . 
قال للصنف فرغت من تفسير هذه السورة يوم الثلاثا ثاني عش ر جمادى الآخرة من سنة 
اسن وتسعن وتصياله : 


قوله تعالى: «يا أمها الذين أمنوا أوفوا بالعقود» الآية سورة المائدة ‏ م؟| 






() ساك الاك مين 
دآنيا هتروت كوا تل 





مدنية إلا آية ٠"‏ فنزلت بعرفات فى حجة الوداع 
وآياتها ٠١١‏ نزلت بعد الفتح ظ 


ىلر سه 8 مع 9 


غم مس 5 ع 
يكبا لذبن #امنوا أوفوأ بالُعقود 


يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود # 

فُْ الآية مسائل : 

« المسألة الأولى * يقال : وف بالعهد وأو به » ومنه ( الموفون بعدهم ) والعقد هو 
وصل الشىء بالشىء على سبيل الاستيثاق والاحكام » والعهد إلزام » والعقد التزام على سبيل 
الاحكام (٠‏ ولما كان الاعان عبارة عن معرفة الله تعالى بذاته وصفاته وأ حكامه وأفعاله وكان من 
حملة أحكامه أنه يجب على جميع الخلقى إظهار الانقياد لله تعالى في جميع تكاليفه وأوامره ونواهيه 
فكان هذا العقد أحد الأمور المعتبرة فى تحقق ماهية الايمان . فلهذا قال ( يا أيها الذين امنوا 
أوفوا بالعقود ) يعني يا أيها الذين التزمتم بايمانكم أنواع العقود في إظهار طاعة الله أوفوا بتلك 
العقود . وإنماسمى الله تعالى هذه التكاليف عقودا كما في هذه الآية لأنه تعالى ربطها بعباده | 
يربط الثبىء بالشيء بالحبل الموثق . 

واعلم أنه تعالى تارة يسمى هذه التكاليف عقودا ى) فى هذه الآية ( وى) فى قوله ) ولكن 


م ضير أ 


ملك لم يم الا - 


يواخدكم بما عقدتم الايمان ( وتارة 'عهودا ( قال تعالى ) وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم ( وقال 
ا إدا اا لوجي الكام اباسح مر بأداء 


00 


المسألة الثانية 4 قال الشافعي رحمه الله : اذا نذر صوم يوم العيد أو نذر ذبح الولد 
٠ 0‏ بيان الأول أنه نذر صوم يوم العيد . ونذر ذبح الولد . وصوم يوم العيد ماهية 
وقوعه في م والا: ي باللركب يكون نيا بكل واحد'من مفردية 6 دك رد 9 العيد 


إذا ثبت هذا فتقول 1 5151011111ظ 
ولقوله تعالى ( لم تقولون ما لا تفعلون ) ولقوله ( يوفون بالنذر ) ولقوله عليه الصلاة والسلام 
«أوف بنذرك »أ قصىمافى الباب أنه لغا هذا النذر فى خصوص كون الصوم واقعا في يوم العيد . 
وفى خصوص كول الذبح واقعا في الولد . إلا أن العام بعد التخصيص حجة . وحجهة 
الشافعي رحمه الله : أن هذا نذر فى المعصية فيكون لغواً لقوله عليه الصلاة والسلام « لا نذر في 
معصية الله ) . 

# المسألة الثالثة * قال أبو حنيفة رحمه الله : خيار المجلس غير ثابت » وقال الشافعي 
رحمه الله : ثابت . حجة أبي حنيفة أنه لما انعقد البيع والشراء وجب أن يحرم الفسخ . لقوله 
تعالى ( أوفوا بالعقود ) وحجة الشافعي تخصيص هذا العموم بالخبر . وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام «١‏ المتبايعان بالخيار كل واحد منههما ما لم يتفرقا ) . 

المسألة الرابعة * قال أب حنيفة رحمه الله : الجمع بين الطلقات حرام » وقال الشافعي 
رحمه الله ليس بحرام » حجة أبي حنيفة أن النكاح عقد من العقود لقوله تعالى ( ولا تعزموا 
عقدة النكاح ) فوجب أن يحرم رفعه لقوله تعالى ( أوفوا بالعقود ) ترك العمل به فى الطلقة 
الواحدة بالجماع فيبقى فيا عداها على الأصل . والشافعي رحمه الله خصص هذا العموم 
بالقياس ٠‏ وهو أنه لوحرم الجمع لما نفذ وقد نفذ فلا يحرم . 


قوله تعاللى # أحلت لكم بهيمة الأنعام # 


قوله تعالى : وأحلت لكم بهيمة الأنعام) الآية 2 سورةالمئيدة 7؟١‏ 

اعلم أنه تعالى لما قرر بالآية الأولى على جميع المكلفين أنه يلزمهم الانقياد لجميع تكاليف 
الله تعالى 3 وذلك كالأصل الكل والقاعدة الحملية 3 شرع بعد ذلك في ذكر التكاليف المفصلة 
فبدأ بذكر ما يحل وما يحرم من المطعومات فقال ( أحلت لكم بهيمة الأنعام ) وفى الاية مسائل : 

5 سيا ايابخ يتور ايه 0 الأمر 
0 وب ب ميا رادها فم كجنها ا 
ومنها يأكلون ) وقال ( ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مار زقكم الله ) إلى قوله ( ثم نية أزواج من 
الضأن اثنين ومن المعز اثنين ) وإلى قوله ( ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين ) قال الواحدى رحمه 
الله : ولا يدخل في اسم الأنعام الحافر لأنه مأخوذ من نعومة الوطء . 

إذا عرفت هذا فنقول : فى لفظ الآية سؤالات : الأول : أن البهيمة اسم الجنس . 
والانعام | سم النوع فقوله ( مهيمة الأنعام ) يجرى يحرى قول القائل : حيوان الانسان وهو 
ترك . الثاني : انه تعالى لوقال : أحلت لكم الأنعام » لكان الكلام تاما بدليل أنه تعالى 
قال فى آية أخرى ( وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم ) فأى فائدة في زيادة لفظ البهيمة في 
هذه الآية . الثالث : أنه ذكر لفظ البهيمة بلفظ الوحدان . ولفظ الأنعام بلفظ الجمع . ف) 
الفائدة فيه ؟ 


والجواب عن السؤال الأول من وجهين : الأول : أن المراد بالبهيمة وبالأنعام شيء 
واحد. » وإضافة البهيمة إلى الأنعام للبيان » وهذه الاضافة بمعنى « من ) كخاتم فضة . ومعناه 
البهيمة من الأنعام أو للتأكيد كقولنا : نفس الثىء وذاته وعينه . الثاني : أن المراد بالبهيمة 
شىء . وبالأنعام شىء آخر وعلى هذا التقدير ففيه وجهان : الأول : أن المراد من مهيمة الأنعام 
الظباء وبقر الوحش ونحوها . كأنهم أرادوا ما يماثل الأنعام ويدانيها من جنس البهائم في 
الاجترار وعدم الأنياب » فاضيفت إلى الأنعام لحصول المشابهة . الثاني : أن المراد ببهيمة 
الأنعام أجنة الأنعام . روى عن ابن عباس رضي الله عنهم| أن بقرة ذيحت فوجد في بطنها 
جنين . فأخذ ابن عباس بذنبها وقال : هذا من مبيمة الأنعام . وعن ابن عمر رضي الله عنه)| 
أنها أجنة الأنعام ؛ وذكاته ذكاة أمه . 





واعلم أن هذا الوجه يدل على صحة مذهب الشافعي رحمه الله في أن الجنين مذكى بذكاة 
الأم . ظ 


8| قوله تعالى: «أحلت لكم مهيمة الأنعام) الآية ٠.‏ سورةالائدة 


# المسألة الثانية # قالت الثنوية : ذبح الحيوانات إيلام » والايلام قبيح . والقبيح لا 
والذى يحقق ذلك أن هذه الحيوانات ليس لما قدرة عن الدفع عن أنفسها . ولا لها لسان تحتج 
على من قصد إيلامها . والايلام قبيح إلا أن إيلام من بلغ في العجز والحيرة إلى هذا الحد 
أقبح . 

بح 

واعلم أن فرق المسلمين افترقوا فرقا كثيرة بسبب هذه الشبهة فقالت المكرمية : لآ نسلم 
أن هذه الحيوانات تتألم عند الذبح . بل لعل الله تعالى يرفع ألم الذبح عنها . وهذا كالمكابرة 
في الضروريات . وقالت المعتزلة : لا نسلم أن الايلام قبيح مطلقا . بل إنما يقبح اذا لم يكن 
شريمة 4 وحينئد حرج هذا الذيح عن أن يكون ظلم) 1 قالوا . والذى يدل على صحة ما قلناه 
ما تقرر فى العقول أنه يحسن تحمل ألم الفصد والحجامة لطلب الصحة . فاذا حسن تحمل 
الألم القليل لأجل المنفعة العظيمة . فكذلك القول في الذبح . وقال أصحابنا : إن الأذن في 
ذبح الحيوانات تصرف من الله تعالى فى ملكه . والمالك لا اعتراض عليه اذا تصرف في ملك 
نفسه . والمسألة طويلة مذكورة في علم الأصول والله أعلم . 

# المسألة الثالثة *# قال بعضهم : قوله ( احلت لكم هيمة الأنعام ) مجمل ؛ لأن 
الاحلال انما يضاف الى الافعال ( وههنا أ: ضيفب الى الات فتعدر اجراؤه على ظاهره فلا بد من 
اضمار فعل . وليس إضمار بعض الافعال أولى من بعض . فيحتمل أن يكون المراد إحلال 
أن اللفظ محتمل للكل فصارت الآية مجملة . الا أن قوله تعالى ( والانعام خلقها لكم فيها دفه ‏ 
ومنافع ومنها تأكلون ) دل على أن المراد بقوله ( أحلت لكم مهيمة الانعام ) اباحة الانتفاع بها 
من كل هذه الوجوه . 

واعلم انه تعالى لما ذكر قوله ( أحلت لكم بهيمة الانعام ) ألحق به نوعين من الاستثناء : 
الأول : قوله ( الا ما يتلى عليكم ) واعلم أن ظاهر هذه الاستثناء مجمل » واستثناء الكلام 
المجمل من الكلام المفصل يجعل ما بقي بعد الاستثناء مجملا أيضا . إلا أن المفسرين أجمعوا 
على أن المراد من هذا الاستثناء هو المذكور بعد هذه الآية وهو قوله ( حرمت عليكم الميتة والدم 
ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما 
لهم على جميع الوجوه فبين الله تعالى أنها ان كانت ميتة » أو موقوذة أو متردية أو نطيحة أو 


قوله تعالى : «إلا ما يتل عليكم غير محل الع ) الآية سورةلمائدة ..", 


ل لس صا وم كر اس جح مقر ا و 


ماب علبَكر غير محل الصيد وأنتم حرم إن اله حك مايريد 0 
افترسها ابيع او تقاض عر انمه الله تعالى فهي محرمة . 
النوع الثاني * من الاستثناء قوله تعالى # غير محلى الصيد. وانتم حرم # وفيه 
مسائل : 
المسألة الأولى » انه تعالى لما أحل بهيمة الأنعام ذكر الفرق بين صيدها وغير صيدها . 
حلال في الحالين جميعا والله أعلم . 


والعمرة أوأحده)| ٠‏ يقال : أحرم بالحج والعمرة فهو محرم وحرم . كم| يقال : أجنب فهو 
مجنب وجنب . ويستوي فيه الواحد والجمع . يقال قوم حرم | يقال قوم جنب . قال تعالى 
( وان كنتم جنبا فاطهروا ) 

واعلم أنا إذا قلنا : أحرم الرجل فله معنيان : الأول هذا . والثاني أنه دخل الحرم 
فقوله ( وأنتم حرم ) يشتمل على الوجهين . فيحرم الصيد على من كان في الحرم ىا يحرم على 
من كان محرما بالحج أو العمرة ٠‏ وهو قول الفقهاء . 

المسألة الثالثة * اعلم أن ظاهر الآية يقتضي ان الصيد حرام على المحرم » ونظير هذه 
الآية قوله تعالى ( وإذا حللتم فاصطادوا ) فان « إذا » للشرط . والمعلق بكلمة الشرط على الشىء 
عدم عند عدم ذلك الشيىء . إلا أنه تعالى بين فى أية أخرى أن المحرم على المحرم إنما هو صيد 
البن لا ضبيك الدر 6 قال تعالى ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة ورم 
عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) فصارت هذه الآية بيانا لتلك الآيات المطلقة . 

# المسألة الرابعة بغ 4« نتسب :ز غير ع عل انقال :من قرو جلت كتوم قا تقول : 
أحل لكم الطعام غير معتدين فيه . قال الفراء : هومثل قولك : أحل لك الشىء ء لا مفرطا فيه 
ولا متعديا . والمعنى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا أن تحلوا الصيد فى حال الاحرام فانه لا يحل 
لكم ذلك إذا كنتم محرمين . 
0 ثم قال تعالى و ان الله يحكم ما يريد # والمعنى أنه تعالى أباح الأنعام في جميع الأحوال . 
وأباح الصيد فى بعض الأحوال دون بعض . فلو قال قائل : ما السبب فى هذا التفصيل 
ظ الفخر الرازي ج١١‏ م4 





1 قوله تعالى: «يا أيها الذين أمنوا لا تحلوا شعائر الله الأية صورة المائدة 


8س ل ا اا ا ا ان 
آي 20 


كت 0 لق يل 0 ان ا ل ات م 
يكأبا الذين ءامنوأ لا نحلو شعتير ألله ولا الشبر الجرام ولا أَشْدَى ولا الْمَليد 


لسلس مالهسشتشد 
06ل للالماال ا لممنسسنسع سس ا ل-اب_ب يي هه 


والتخصيص كان جوابه أن يقال : انه تعالى مالك الأشياء وخالقها فلم يكن على حكمه 
اعتراض بوجه من الوجوه . وهذا هوالذى يقوله أصحابنا أن علة حسن التكليفف هي الر بوبية 
والعيوؤية آنا يعوله العتزلة مق رعابة امال . 

قوله تعالى # يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا المدى ولا 
القلائد ولا أمين البيت الحرام # . 

اعلم أنه تعالى : لما حرم الصيد على المحرم في الآية الأولى أكد ذلك بالنهي في هذه الاية 
عن مخالفة تكاليف الله تعالى فقال ( يا أيها الذين أمنوا لا تحلوا شعائر الله ) . 

واعلم أن الشعائر جمع ٠‏ والأكثر ون على أنها جمع شعيرة . وقال ابن فارس : واحدها 
شعارة » والشعيرة فعيلة بمعنى مفعلة . والمشعرة المعلمة » والاشعار الاعلام » وكل شيء 
أشعر فقد أعلم . وكل شبىء جعل علم| على شيء أو علم بعلامة جاز أن يسمى شعيرة . 
فالهدى الذى يبدى الى مكة يسمى شعائر لأنما معلمة بعلامات دالة على كونها هديا . واختلف 
المفسرون ف المراد بشعائر الله » وفيه قولان : الأول : قوله ( لا تحلوا شعائر الله ) أي لا تخلوا 
بشىء من شعائر الله وفرائضه التي حدها لعباده وأوجبها عليهم » وعلى هذا القول فشعائر الله 
عام في جميع تكاليفه غير محصوص بثىء معين . ويقرب منه قول الحسن : شعائر الله دين 
الله . والثاني : أن المراد منه شىء خاص من التكاليف . وعلى هذا القول فذكروا وجوها : 
الأول : المراد لا تحلوا ما حرم الله عليكم في حال إحرامكم من الصيد . والثاني' : قال ابن 
عباس : ان المشركين كانوا يحجون البيت ويهدون الحدايا ويعظمون المشاعر وينحرود . فاراد 
المسلمون أن يغيروا عليهم . فانزل الله تعالى ( لا تحلوا شعائر الله ) الثالث : قال الفراء : 
كانت عامة العرب لا يرون الصفا والمروة من شعائر الحج ولا يطوفون بهما » فأنزل الله تعالى : 
لا تستحلوا ترك شىء من مناسك الحج وائتوا بجميعها على سبيل الكمال والتام . الرابع : قال 
بعضهم : الشعائر هي الدايا تطعن في أسنامها وتقلد ليعلم أنها هدى . وهو قول أبي عبيدة 
قال : ويدل عليه قوله تعالى ( والبدن جعلناها لكم من شعائر الله ) وهذا عندى ضعيف لأنه 
تعالى ذكر شعائر الله ثم عطف عليها الهدى . والمعطوف يجب ان يكون مغايرا للمعطوف عليه . 


قوله تعاللى: «يا أيها الذين أمنوا لا تحلوا » الآية سورة المائدة 0١‏ 


ثم قال تعالى # ولا الشهر الحرام # أى لا تحلوا الشهر الحرام بالقتال فيه . 


واعلم أن الشهر الحرام هو الشهر الذى كانت العرب تعظمه وتحرم القتال فيه » قال 
تعالى ( ان عدة الشهور عند الله اثنا عشرشهرا فى كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها 
اربعة حرم)فقيل : هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب . فقوله ( ولا الشهر الحرام ) يجوز 
أن يكون إشارة إلى جميع هذه الأشهر كا يطلق اسم الواحد على الجنس . ويجوز أن يكون 
المراد هو رجب لأنه أكمل الأشهر الأربعة فى هذه الصفة . 


ثم قال تعالى # ولا الحدى #» قال الواحدى : المدى ما أهدى إلى بيت الله من ناقة أو 
بقرة أو شاة » واحدها هدية بتسكين الدال . ويقال أيضا هدية . وحمعها هدى . قال 
الشاعر : 


حلفت برب مكة والمصل وأعناق الهدى مقلدات 


ونظير هذه الآية قوله تعالى ( هديا بالغ الكعبة ) وقوله ( وا مهدى معكوفا أن يبلغ محله ) 


ثم قال تعالى 8 ولا القلائد # والقلائد جمع قلادة وهي التي تشد على عنق البعير وغيره 
وهي مشهورة . وفى التفسير وجوه : الأول : المراد منه اللهدى ذوات القلائد » وعطفت على 
المهدى مبالغة فى التوصية بها لأنها أشرف الهدى كقوله ( وجبريل وميكال ) كأنه قيل : والقلائد 
منها خصوصا الثاني : انه نهجى عن التعرض لقلائد ال هدى مبالغة فى النهي عن التعرض للهدى 
على معنى : ولا تحلوا قلائدها فضلا عن أن تحلوها . كما قال ( ولا يبدين زينتهن ) فنهى عن 
ابداء الزينة مبالغة فى النهي عن ابداء مواضعها . الثالث : قال بعضهم : كانت العرب في 
الجاهلية مواظبين على المحاربة إلا في الأشهر الحرم » فمن وجد فى غير هذه الأشهر الحرم أصيب 
منه » إلا أن يكون مشعرا بدنة أو بقرة من لحاء شجر الحرم » أو محرما بعمرة الى البيت . 
فحينئذ لا يتعرض له فأمر الله المسلمين بتقرير هذا المعنى . 


ظ ثم قال و ولا آمين البيت الحرام # أي قوماً قاصدين المسجد الحرام ٠‏ وقرأ عبدالله : 
ولا أمي البيت الحرام على الاضافة : 


١‏ قوله تعالى : «يبتغون فضلا من رمهم ورضوانا» الآية سورة اللمائدة 


روميلئل م ميو كر اس هاس © 


يبتغون فضلا من دروم وَرضْوانا 





ثم قال تعالى « يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا # وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى * قرأ حميد بن قيس الاعرج ( تبتغون ) بالتاء على خطاب المؤمنين . 


المسألة الثانية # فى تفسير الفضل والرضوان وجهان : الأول : يبتغون فضلا من ربهم 
بالتجارة المباحة لهم في حجهم . » كقوله ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) قالوا : 
نزلت فى تجارات تهم أيام الموسم » والمعنى لا تمنعوهم فانما قصدوا الت ا 
ومعادهم 6 فائتغاء الفضل للدنيا.وابتغاء الرضوان مره 4 قال اهل العلم : ان المشركين 
انرا واسنين بحديم اباد رضان لون كاي ا( بلي 210 ٠‏ فلا يبعد ان يحصل هم 


ف والوجه الثاني » أن المراد بفضل الله الثواب , وبالرضوان أن يرضى عنهم » وذلك 
لأن الكافر وإن كان لا ينال الفضل والرضوان لكنه يظن أنه بفعله طالب لما » فيجوز أن 
يوصف بذلك بناء على ظنه » قال تعالى ( وانظر إلى إلمهك ) وقال ( ذق إنك أنت العزيز 
الكريم ) . 
© المسألة الثالثة #4 اختلف الناس فقال بعضهم : هذه الآية منسوخة . لأن قوله ١‏ لا 
تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ) يقتضى حرمة القتال في الشهر الحرام » وذلك منسوخ بقوله 
( اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) وقوله ( ولا أفين البيت الحرام ) يقتضي حرمة منع المشركين 
ا 00 
كثير من المفسرين كابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة . وقال الشعبي : لم ينسخ من سورة 
المائدة إلا هذه الآية . وقال قوم أخرون من المفسرين : هذه الآية غير منسوخة ١‏ وهؤلاء لهم 
طريقان : الأول : أن الله تعالى أمرنا فى هذه الآية أن لا نخيف من يقصد بيته من المسلمين . 
وحرم علينا أخذ المهدى من المهدين اذا كانوا مسلمين . والدليل عليه أول الآية وآخرها . أما 
اول الآية فهو قوله ( لا تحلوا شعائر الله ) وشعائر الله إنما تليق بنسك المسلمين وطاعاتهم لا 
بنسك الكفار . وأما آخر الآية فهو قوله ( يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا ) وهذا إما يليق 
بالمسلم لا بالكافر : الثاني : قال أبو مسلم الأصفهاني : المراد بالآية الكفار الذين كانوا في 
عهد النبي كَل . فلا زال العهد بسورة براءة زال ذلك الحظر ولزم المراد بقوله تعالى ( فلا يقر بوا 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) . 


قوله تعالى: «و داعام فاصطادوا» الآية سورة المائدة ‏ «#م؛ 


5 اسار لا متك سَنَان قوم أن ترسك ش المليد 
الحرام أن تعدوأ ووأ عل لبر والتَفوئ ولا تعاونوا أعلى ألم ثم والعدوان 


7 


والموا َس ِنَ أله شَدبد ألِْمَابٍ 8 


المسألة الأولى * قرىء : وإذا أحللتم يقال حل المحرم وأحل » وقرىء بكسر الفاء 
وقيل هو بدل من كسر ال همزة.عند الابتداء . 

©« المسألة الثانية # هذه الآية متعلقة بقوله ( غير محلى الصيد وانتم حرم ) يعني لما كاد 
المانع من حل الاصطياد هو الاحرام » فاذأ زال الاحرام وجب أن يزول المنع 1 

المسألة اع ع 0 وإن كان للوجوب إلا أنه لا يفيد ههنا إلا اللإباحة . 
وكذا فى قوله ( فاذا قضيت قضست الصلاة فانتشروا فى الأرض ) ونظيره قول القائل : لا تدخلن هذه 
الذار حتى تؤدى المتها: » فاذا أديت فادخلها . أى فاذا أديت فقد أبيح لك دخوها ؛ وحاصل 
الكلام أنا إنما عرفنا أن الأمر ههنا لم يفد الوجوب بدليل منفصل والله أعلم . 

ثم قال تعالى 9 ولا جر منكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا 
على البر والتقوى ولا تعاونوا على | لإثم والعدوان # وفى الآية مسائل : 

المسألة الأولى > قال القفال رحمه الله : هذا معطوف على قوله ( لا تحلوا شعائر الله ) 
إلى قوله ( ولا آمين البيت الحرام ) يعني ولا تحملنكم عداوتكم لقوم من أجل أنهم صدوكم عن 
. المسجد الحرام على أن تعتدوا فتمنعوهم عن المسجد الحرام » فان الباطل لا يجوز أن يعتدى 
به . وليس للناس أن يعين بعضهم بعضاً على العدوان حتى إذا تعدى واحد منهم على الآخر 
تعدى ذلك الآخر عليه ؛ لكن الواجب أن يعين بعضهم بعضاً على ما فيه البر والتقوى » فهذا 
اوامصرودسس ٠‏ الآية . 

« المسألة الثانية # قال صاحب الكشاف« جرم » يجري محرى كسب في تعديه تارة إلى 
مفعول واحد . وتارة إلى ائنين » تقول لوج بو رس بن يعاري 
ويقال : أجرمته ذنبا على نقل المتعدى إلى مفعول بال همزة إلى مفعولين . ٠‏ كقولهم : 


الرجل قوله تعاللى: «وحرمت عليكم الميتة والدم وحم الخنزير) الآية سور المائدة 


وى سا سن سسا تار سح د و ل 2 يي ص عدر م «. رسا 2 < مه 
حرمت عليك ألميتة وألدم ولحم اللحنزير وما اهل لغير ألله به 
7 وو 7 م > 7# سراةع 77 ا 0 264 4 ساس و ل فر 0 
والموقوذة والمتردية والنطيحة وما ا كل السبع إلا ماذ كيم وما ذبيح على ألنصب وان 
د الع ف اشاس اس الع 82 ْ 3 


ال ب الام 


سو < 1ج د ددم 
والميحيفق 


ذنباً » وعليه قراءة عبد الله ( ولا يجر منكم ) بضم الياء » وأول المفعولين على القراءتين ضمير 

© المسألة الثالثة » الشتآن البغض . يقال : شنأت الرجل أشنؤه شنأ ومشنأ وشنأة 
ومشنأة وشنأنا بفتح الشين وكسها . ويقال : رجل شنآن وامرأة شنانة مصروفان » ويقال شنآن 
بغير صرف » وفعالان قد جاء وصفا وقد جاء مصدرا . 

© المسألة الرابعة * قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم واسمعيل عن نافع بجزم النون 
الأولى » والباقون بالفتح . قالوا: والفتح أجود لكثرة نظائرها في المصادر كالضربان والسيلات 
والغليان والغشيان » وأما بالسكون فقد جاء فى الأكثر وصفاً . قال الواحدى : وبما جاء 
مصدراً قولهم : لويته حقه لياناً » وشنان في قول أبي عبيدة . وأنشد لللأحوص . 

وان عاب فيه ذو الشئآن وفندا 

فقوله : ذو الشنان على التخفيف كقوهم : إني ظمان . وفلان ظمان . بحذف الهمزة 
وإلقاء حركتها على ما قبلها . 

المسألة الخامسة * قرأ ابن كثير وأبو عمرو ( إن صدوكم ) بكسر الألف على الشرط 
والجزاء والباقون بفتح الألف . يعني لأن صدوكم . قال محمد بن جرير الطبرى : وهذه 
القراءة هي الاإختيار لأن معنى صدهم إياهم عن المسجد الحرام منع أهل مكة رسول الله ييه 
والمؤمنين يوم الحديبية عن العمرة . وهذه السورة نزلت بعد الحديبية » وكان هذا الصد متقدماً 
لا محالة على نزول هذه الآية . 

ثم قال تعالى ‏ واتقوا الله ان الله شديد العقاب * والمراد منه التهديد والوعيد .» يعني 
اتقوا الله ولا تستحلوا شيئا من محارمه ان الله شديد العقاب . لا يطيق أحد عقابه . 


قوله تعالى # حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة 


قوله تعالى: «حرمت عليكم الميتة والدم» الآية سورة المائدة م١‏ 
اعلم أنه تعالى قال فى أول الجورة ١‏ أحلت لكم مهيمة الانعام ) 1 م استاناء 


و 


أشياء تتلى يق ودام ايد وني ع1 وض اسار ضار 


واعلم أن ريم الخ موافق لما فى العقول 6 لأن الدم حير تيجا » فاذا مات 
والثاني : الدم قال صاحب الكشاف : كانوا يملؤ ون المعي من الدم .ويش ونه ويطعمونه 
الضيف ‏ فالله تعالى حرم ذلك عليهم . والثالث : لحم الخنزير » قال أهل العلم : الغذاء 
يصير جزءا من جوهر المغتذى , فلا بد أن يحصل للمغتذى أخلاق وصفات من جنس ما كان 
حاصلاً في الغذاء » والخنزير مطبوع على حرص عظيم ورغبة شديدة في المشتهيات . فحرم 
أكله على الإنسان لثلا يتكيف بتلك الكيفية » وأما الشاة فانها حيوان فى غاية السلامة » فكأنها 
ذات عارية عن جميع الأخلاق . فلذلك لا يحصل للإنسان بسبب أكل لحمها كيفية أجنبية عن 
أحوال الإإنسان . الرابع : ما أهل لغير الله به . والاهلال رفع الصوت . ومنه يقال أهل فلان 
والاختناق انغصار الحلق . 


واعلم أن المنخنقة على وجوه : منها أن أهل الجاهلية كانوا يخنقون الشاة فاذا مانت 
أكلوها . ومنها ما يخنق بحبل الصائد . ومنها ما يدخل رأسها بين عودين فى شجرة فتختنق 
فتموت . وبالجملة فبأى وجه اختنقت فهي حرام . 

واعلم أن هذه المنخنقة من جنس الميتة » لأنما لما ماتت وما سال دمها كانت كالميت حتف 
أنفه . والسادس : الموقوذة » وهي التي ضربت إلى أن ماتت يقال وقذها وأوقذها إذا ضرما 
إلى أن ماتت . ويدخل ف الموقوذة ما رمى بالبندق فمات . وهي أيضاً فى معنى الميتة وفى معنى ظ 
المنخنقة فانها مانت ولم يسل دمها . السابع المتردية » والمتردى هو الواقع في الردى وهو 
الملاك . قال تعالى ( وما يغنى عنه ماله إذا تردى ) أى وقع في النار . ويقال فلاد تردى من 
السطح . ٠‏ فالمتردية هي التي تسق طمن جبل أو موضع مشرف فتموت . وهذا أيضاً من الميتة لأنها 
0 الدم 5 ويدخل فيه ما إذا أصابه سهم وهو في الجبل فسقط على الأرض فانه 
يحرم أكله لأنه لا يعلم أنه مات بالتردي أو بالسهم . والثامن : النطيحة . وهي المنطوحة إلى 
أن ماتت . وذلك مثل شاتين تناطحا إلى أن ماتا أومات أحدههما . وهذا أيضاً داخل فى الميتة 
لأنها مانت من غير سيلان الدم . 





١‏ قوله تعالى : «(حرمت عليكم الميتة والدم وحم الخنزير» الآية سورة المائدة 


واعلم أن دخول الماء في هذه الكلمات الأربع ؛ أعني : المنخنقة ء والموقوذة . 
والمتردية » والنطيحة . إغما كان لأنبا صفات لموصوف مؤنث وهو الشاة . كأنه قيل : حرمت 
عليكم الشاة المنخنقة الموقوذة » وخصت الشاة لأنها من أعم ما يأكله الناس . والكلام يخرج 
على الأعم الأغلب ويكون المراد هو الكل . 

فان قيل : لم أثبت الهاء في النطيحة مع أنها كانت في الأصل منطوحة فعدل بها إلى 
النطيحة ؛ وفى مثل هذا الموضع تكون الماء محذوفة ؛ كقوهم كف خضيب 2ح ولحية دهين 3 
وعين كحيل . ْ 

قلنا : إنما نحذف الماء من الفعيلة إذا كانت صفة لموصوف يتقدمها . فاذا لم يذكر 
إن لم تدخحل الحاء لم يعرف أرجل هو أو امرأة . فعلى هذا إنما دخلت الماء فى النطيحة لأنها 
صفة لأؤنث غير مذكور وهو الشاة 3 والتاسع : قوله ( وما أكل السبع إلا ما ذكيتم) وفيه 
فسائل. ؛ 

© المسألة الأولى السبع : اسم يقع على ماله ناب ويعدو على لخاد 0 
ويفترسها . مثل الأسد وما دونه » ويجوز التخفيف ف سبع فيقال : سبع وسبعة . وف واية 

© المسألة الثانية * قال قتادة : كان أهل الجاهلية إذا جرح السبع شيئاً فقتله وأكل 
بعضه أكلوا ما بقى . فحرمه الله تعالى . وفى الآية محذوف تقديره : وما أكل منه السبع لأن ما 
أكله السبع فقد نفد ولا حكم له » وإنما الحكم للباقي . 

المسألة الثالثة # أصل الذكاء فى اللغة إتمام الشىء » ومنه الذكاء في الفهم وهو 
تامه » ومنه الذكاء ف السوة 4 وفيل ٠:‏ جرى المذكيات غلاب؛أى حرى المسنات التى قد سنت 
ويقال ذكيت النار أى أتممت اشعاها . 

يا الأصل فنقول : الإستثناء المذكور فى قوله ( إلا ما ذكيتم ) فيه أقوال : 
راع ران عقن بالاو لا لي إنك إن أدركف كاه ان رجات مقا 
ره رايا بسر مرجلا ترشن لاني فانله حللال » فانه لولا بقاء الحياة فيه لما حصلت 


قوله تعالى: «وأن تستقسموا بالأزلام» الآية ‏ سورةالمائدة بوس, 


هذه الأحوال ٠‏ فلما وجدتها مع هذه الأحوال دل على أن الحياة بهامها حاصلة فيه . 

والقول الثالث #* أنه استثناء منقطع كأنه قيل : لكن ما ذكيتم من غبر هذا فهو 
حلال . 
2 يب ياي وم اش الاير له 
المحرمات المذكورة فى هذه الآية قوله تعالى ( وما ذبح على النصب ) وفيه مسألتان : 

© المسألة الأولى * النصب يحتمل أن يكون جمعاً وأن يكون واحداً » فان قلنا إنه جمع 
ففي واحده ثلاثة أوجه , الأول 4 أن واحذه نصاب ( فقولنا : نصاب ونصب كقولنا : حمار 
وحتمر . الثاني : أن واحده التضيف.. فقولنا نصب ونصب كقولنا , سقف وسقف ورهن 
ورهن » وهوقول ابن الأنبارى . والتالت..: أن واحده النصبة . قال السك النصب جمع 
النصبة » وهي علامة تنصب للقوم . أما إن قلنا : أن النصب واحد فجمعه أنصاب . 
والخذا فقناك. * ْ 

© المسألة الثانية # من الناس من قال : النصب هي الأوثان . وهذا بعيد لأن هذا 
معطوف على قوله ( وما أهل لغير الله به ) وذلك هو الذبح على اسم الأوثان » ومن حق المعطوف 
أن يكون مغايرأ للمعطوف عليه . وقال ابن جر يج : النصب ليس بأصنام فان الأصنام أحجار 
مصورة منقوشة . وهذه النصب أحجار كانوا ينصبونها حول الكعبة . وكانوا يذبحون عندها 
للأصنام . وكانوا يلطخونها بتلك الدماء ويضعون اللحوم عليها » فقال المسلمون:: يا رسّول 
الله كان أهل الجاهلية يعظمون البيت بالدم » فنحن أحق أن نعظمه . وكان النبي يَكةِ لم 
ينكره » فأنزل الله تعالى ( لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ) . 
ال ياوا اا ااا اا 


اه 0ط : أحدهه) : وما ذبح على اعتقاد 
تعظيم النصب . والثاني : وما ذبح للنصب ٠»‏ و( اللام ) و« على ») يتعاقبان . قال تعالى 


١ 4‏ قوله تعالى : «وأن تستقسموا بالأزلام» الآية 0 سورة المائدة . 





( فسلام لك من أصحاب اليمين ) أي فسلام عليك منهم . وقال ( وإن أسأتم. فلها) أي 

© النوع الحادي عشر » قوله تعالى «إ وأن تستقسموا بالأزلام * قال القفال رحمه الله : 
ذكر هذا في جملة المطاعم لأنه ما أبدعه أهل الجاهلية وكان موافقاً لما كانوا فعلوه في المطاعم . 
وذلك أن الذبح عل النضي إنما كان يفع عبد الببيتة :-:وكدا] الإوستقسام بالأزلام كانوا يوفعونه 
عند البيت إذا كانوا هناك » وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى » في الآية قولان : الأول : كان أحدهم إذا أراد سفراً أو غزواً أو 
تجارة أو نكاحاً أو أمراً آخر من معاظم الأمور ضرب بالقداح » وكانوا قد كتبوا على بعضها : 
أمرني ربي . وعلى بعضها : ماني ربي . وتركوا بعضها خالياً عن الكتابة » فان خرج الأمر 
أقدم على الفعل . وإن خرج النهي أمسك . وإن خرج الغفل أعاد العمل مرة أخرى . 
المؤرخ وكثير من أهل اللغة : الإستقسام هنا هو الميسر المنهى عنه . والأزلام قداح الميسر. 
والقول الأول اختيار الجمهور . 

المسألة الثانية # الأزلام القداح واحدها زلم . ذكره الأخفش . وإنما سميت القداح 
بالأزلام لأمما زلت أي سويت . ويقال : رجل مزلم وامرأة مزلمة إذا كان خفيفاً قليل العلائق . 
ويقال قدح مزلم وزلم إذا ظرف وأجيد قده وصنعته » وما أحسن ما زلم سهمه . أي سواه . 
ويقال لقوائم البقر أزلام » شبهت بالقداح للطافتها . 

ثم قال تعالى # ذلكم فسق # وقية ونخهان : الأول" أن يكون راحتنا إلى الإإستقسام 
بالأزلام فقط ومقتصراً عليه الواناي اكول راخها إلى جميع ما تقدم ذكره ه من التحليل 
والتحريم . ؛ فمن خالف فيه رادا على الله تعالى كفر . 

فان قيل : على القول الأول لم صار الإستقسام بالازلام فسقاً ؟ أليس أنهي كان يحب 
لاا ا م 
الله ) وروى أبو الدرداء عن رسول الله كلْةِ أنه قال « من تكهن أو استقسم أو تطير طيرة ترده 
عن سفره لم ينظر إلى الدرجات العلى من الحنة يوم القيامة » . 


قوله تعالى: «اليوم يئس الذين كفروا » الآية ا نا 


سح ص صا دص وى صاصم ساو ساو رج ص جح ضح م 0 ل ارج 
أليوم بيس الذي كُفروأ من دينك قلا تسوه وأخشون ل اكملت ل 
م الى ص ومو بر مسمس ثرى هس ص ا و مل يريبير وس مه ىح ري 
دبتَكر وت عَلَبكرُ نعمت وَرَضيت لكر الْإسَلم د َّ تن اضكو 
م وم از سا ص رم مغر ور ج 


محخمصة غير متجانف لاز فإ أله عَمُورٌ رَحمٌ جه 


ولقائل أن يقول : لوكان طلب الظن بناء على الامارات المتعارفة طلباً لمعرفة الغيب لزم 
أن يكون علم التعبير غيباً أو كفراً لأنه طلب للغيب » ويلزم أن يكون التمسك بالفأل كفراً 
لأنه طلب للغيب 6 ويتعين أن يكون أصحاب الكرامات المدعون للإل امات كفاراً 4 ومعلوم 


أن ذلك كله باطل ء وأيضاً فالآيات إغما وردت في العلم 4 والمستقسم بالازلام سام انهلا 
يستفيد من ذلك عليماً وإنما يستفيد من ذلك ظناً ضعيفاً . ٠‏ فلم يكن ذلك داخلا تحت هذه 


الآيات . وقال قوم أخر ون انهم كانوا يحملون تلك الأزلام عند الأصنام ويعتقدون أن ما يخرج 
من الآمر والنهي عل تلك الأزلام فبارشاد الأصنام وإعانتهم . ؛ فلهذا البشينت كان ذلك فسقاً 
وكفراً ( وهذا القول عندى أولى وأقرب 1 





اعلم أنه تعالى لما عدد فيا مضى ما حرمه من مهيمة الأنعام وما أحله منها ختم الكلام فيها 
بقوله ( ذلكم فسق ) والغرض منه تحذير المكلفين عن مثل تلك الأعمال » ثم حرضهم على 
التمسك بما شرع لهم بأكمل ما يكون فقال ( اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم ) 
أى فلا تخافوا المشركين في خلافكم إياهم في الشرائع والأديان . فاني أنعمت عليكم بالدولة 
القاهرة والقوة العظيمة وصاروا مقهورين لكم ذليلين عندكم . وحصل لهم الياس من أن 
يصيروا قاهرين لكم مستولين عليكم . فاذا صار الأمر كذلك فيجب عليكم أن لا تلتفتوا 
إليهم . وأن تقبلوا على طاعة الله تعالى والعمل بشرائعه وفى الآية مسائل : 

لوو ماسو مسي انو يات وسيب 
عل عادة أهل اللبنان معناء ل ا ب الآن 8 داه هؤلاء الكفار لأنكه الآن صرتم 
بحيث لا يطمع أحد من أعدائكم في توهين أمركم . ونظيره قوله : كنت بالأمس شاباً واليوم 
قد صرت شيخاً . ولايريد بالأمس اليوم الذى قبل يومك . ولا باليوم يومك الذى أنت فيه . 


١6‏ قوله تعالى : «اليوم اكملت لكم دينكم واتهكمت عليكم ) الآية سورة المائدة 


والقول الثاني # أن المراد به يوم نزول هذه الآية 3 وقد نزلت يوم ا جمعة وكان يوم 

المسألة الثانية * قوله ( يئس الذين كفروا من دينكم ) فيه قولان : الأول : يئسوا من 
أن تحللوا هذه الخبائث بعد أن جعلها الله محرمة . والثاني : يئسوا من أن يغلبوكم على 
دينكم . وذلك لأنه تعالى كان قد وعد باعلاء هذا الدين على كل الأديان » وهو قوله تعالى 
( ليظهره على الدين كله ) فحقق تلك النصرة وأزال الخنوف بالكلية وجعل الكفار مغلوبين بعد 

المسألة الثالثة * قال قوم : الآية دالة على أن التقية جائزة عند الخوف. قالوا لأنه 
تعالى أمرهم باظهار هذه ال مرائع وإظهار العمل مها وعلل ذلك بزوال الخوف من جهة الكفار . 
وهذا يدل على أن قيام المخنوف يجوز تركها . 


ثم قال تعالى # اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام 


2 


ديناً 4 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى * فى الآية سؤال وهو أن قوله ( اليوم أكملت لكم دينكم ) يقتضى أن 
الدين كان ناقصاً قبل ذلك . وذلك يوجب أن الدين الذى كانْيَئِِ مواظباً عليه أكثر عمره كان 
لأقضًا ( وانه إغما وحد الدين الكامل فى آأخر عمره مدة قليلة . 


و 


واعلم أن المفسرين لأجل الإحتراز عن هذا الإشكال ذكروا وجوهاً : الأول : أن المراد 
من قوله ( أكملت لكم دينكم ) هو إزالة الخوفعنهم وإظهار القدرة لهم على أعدائهم . ؛ وهذا 
كما يقول الملك عندما يستولي على عدوه ويقهره قهرأ كليا : اليوم كمل ملكنا . وهذا الجواب 
ضعيف لأن ملك ذلك الملك كان قبل قهر العدو ناقصاً . الثاني : أن المراد : إني أكملت لكم 
ما تحتاجون إليه في تكاليفكم من تعلم الجلال والحرام ٠‏ وهذا أيضاً ضعيف لأنه لولم يكمل لهم 
قبل هذا اليوم ما كانوا محتاجين اليه من الشرائع كان ذلك تأخيراً للبيان عن وقت الحاجة » وانه 
لا يجوز . الثالث : وهو الذى ذكره لم شاد و اليد « كان" ثاقضا البتة » بل 
كان أ بدا كاملاً » يعني كانت الشرائع النازلة من عند الله في كل وقت كافية في ذلك الوقت . إلا 
أنه تعالى كان عالماً فى أول وقت المبعث بأن ما هو كامل فى هذا اليوم ليس بكامل في الغد ولا 
صلاح فيه. فلا جرم كان ينسخ بعد الثبوت وكان يزيد بعد العدم . وأمافنى آخر زمان المبعث 


قوله تعالى: «اليوم اكملت لكم دينكم واهقمت عليكم » الآية سورة المائدة ١6١‏ 


فأنزل الله شريعة كاملة وحكم ببقائها إلى يوم القيامة » فالشرع أبداً كان كاملاً » إلا أن الأول 
كمال إلى زمان محصوص . والثاني كمال إلى يوم القيامة فلأجل هذا المعنى قال ( اليوم أكملت 


لكم دينكم ) . 


# المسألة الثانية * قال نفاة القياس : دلت الآية على أن القياس باطل . وذلك لأن 
الآية دلت على أنه تعالى قد نص على الحكم في جميع الوقائع ؛ إذلو بقي بعضها غير مبين الحكم 
لم يكن الدين كاملا » وإذا حصل النص في جميع الوقائع فالقياس إن كان على وفق ذلك النص 
كان عبثأ » وإن كان على خلافه كان باطلا . 


أجاب مثبتو القياس بان المراد باكال الدين أنه تعالى بين حكم جميع الوقائع بعضها 
بالنص وبعضها بأن بين طريق معرفة الحكم فيها على سبيل القياس . فانه تعالى لما جعل الوقائع 
قسمين أحده] التي نص على أحكامها . والقسم الثاني أنواع يمكن استنباط الحكم فيها 
بواسطة قياسها على القسم الأول . ثم انه تعالى لما أمر بالقياس وتعبد الكلفن كان داك ل 
الحقيقة بياناً لكل الأحكام . وإذا كان كذلك كان ذلك إكمالا للدين . قال نفاة القياس : 
الطرق المقتضية لاإلحاق غير المنصوص بالمنصوص إما أن تكون دلائل قاطعة أوغير قاطعة ‏ 
فان كان القسم الأول فلا نزاع في صحته , فانا نسلم أن القياس المبني على المقدمات اليقينية 
حجة . إلا أن مثل هذا القياس يكون المصيب فيه واحدأً » والمخالف يكون مستحقا 
[ للعقاب . وينقض قضاء القاضي فيه وأنتم لا تقولون بذلك . وإن كان الحق هو القسم الثاني 
كان ذلك تمكيناً لكل أحد أن يحكم بها غلب على ظنه من غير أن يعلم أنه هل هودين الله أء 
لا . وهل هو الحكم الذى حكم به الله أم لا » ومعلوم أن مثل هذا لا يكون إكمالاً للدين » بل 
ل ل اي ا : إذا كان تكليفكل 
مجتهد أن يعمل بمقتضى ظنه كان ذلك إكمالا للدين .» ويكون كل مكلف قاطعاً بأنه عامل 
يحكم الل زرال يزان 
المسألة الثالثة * قال أ صحابنا : هذه الآية دالة على بطلان قول الرافضة + وذلك لأنه 
تعالى بين أن الذين كفروا يئسوا من تبديل الدين . وأكد ذلك بقوله ( فلا تخشوهم واخشون ) 
فلو كانت إمامة علي بن أبي طالب رضى الله عنه منصوصاً عليها من قبل الله تعالى وقبل رسوله 
: كلل نضا واجسالطاعة لكان من أ زا إعفاءه وتغبيرة ابسا من ذلك تتفي هذه الآية :+ فكان 
يلزم أن لا يقدر أحد من الصحابة على إنكاز ذلك النص وعلى تغييره وإخفائه . ولما لم يكن 
الأمر كذلك . بل لم يجر لهذا النص ذكر . ولا ظهر منه خبر ولا أثر . علمنا أن ادعاء هذا 


”15 قوله تعالى : «اليوم أكملة لكم دينكم واتمهمت عليكم دعمتي ») الآية سورة المائدة 


النص كذب . وأن على بن أبي طالب رضى الله عنه ما كان منصوصاً عليه بالإمامة . 


المسألة الرابعة © قال أصحاب الآثار : إنه لما نزلت هذه الآية على النبي بان لم يعمر 
بعد نزوها إلا أحدا وثما نين يوماً. أو اثنين وثما نين يوماً » ولم يحصل في الشريعة بعدها زيادة 
ولا نسخ ولا تبديل البتة » وكان ذلك جارياً محرى إخبار النبي ينث عن قرب وفاته » وذلك 
إخبار عن الغيب فيكون معجزاً » وبما يؤكد ذلك ما روى أنه يفل لما قرأ هذه الآية على الصحابة 
فرحوا جداً وأظهر وا السرور العظيم إلا أبا بكر رضي الله عنه فانه بكى فسئل عنه فقال هذه 
الآية تدل على قرب وفاة رسول الله يَككِةٍ فانه ليس بعد الكمال إلا الزوال » فكان ذلك دليلاً على 
كمال علم الصديق حيث وقف من هذه الآية على سرلم يقف عليه غيره . 

© المسألة الخامسة * قال أصحابنا : دلت الآية على أن الدين لا يحصل إلا بخلق الله 
تعالى وإيجاده . والدليل عليه أنه أضاف إكمال الدين اللى نفسه فقال ( اليوم أكملت لكم 
دينكم ) ولن يكون إكمال الدين منه إلا وأصله أيضاً منه . 

واعلم أنا سواء قلنا : الدين عبارة عن العمل . أو قلنا إنه عبارة عن المعرفة . أو قلنا 
إنه عبارة عن مجموع الإعتقاد واللإقرار والفعل فالاإستدلال ظاهر . 

وأما المعتزلة فاهم م يحملون ذلك على إكمال بيان الدين وإظهار شرائعه » ولا شك أن 
الذى ذكر وه عدول عن الحقيقة إلى المجاز . 


ثم قال تعالى 7 وأهمت عليكم نعمتيى * ومعنى أتممت عليكم : نعمتي باكمال أمر الدين 
والشريعة كأنه قال : : اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي بسبب ذلك إلا كبال لأن 
لا نعمة أتم من نعمة الإسلام . 

واعلم أن هذه الآية أيضاً دالة على أن خالق الايمان هو الله تعالى » وذلك لأنا نقول : 
الدين الذى هو الإسلام نعمة » وكل نعمة فمن الله » فيلزم أن يكون دين الاوسلام من الله . 

إنما قلنا : إن الإسلام نعمة لوجهين : الأول : الكلمة المشهورة على لسان الآمة وهي 
قولحم : اللحمد لله على نعمة الإوسلام . 

والوجه الثاني * أنه تعالى قال فى هذه الآية ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتحمت 
عليكم نعمتي ) ذكر لفظ النعمة مبهمة . والظاهر أن المراد بهذه النعمة ما تقدم ذكره وهو 
الدين . 


قوله تعالى: «فمن اضطر فى محمضة غير ) الآية ‏ سورة المائدة 1 





فان قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد باتمام النعمة جعلهم قاهرين لأعدائهم . أو المراد 
به لاا 1 
ا ان اا الاق 
وأما الثاني فلأن إبقاء هذا الدين لما كان إتماماً للنعمة وجب أن يكون أصل هذا الدين 
نعمة لا محالة » فثبت أن دين الإسلام نعمة . 


وإذا ثبت هذا فنقول : كل نعمة فهي من الله تعالى » والدليل عليه قوله تعالى ( وما بكم 
من نعمة فمن الله ) وإذا ثبت هاتان المقدمتان لزم القطع بأن دين اللإسلام إنما حصل بتخليق الله 
تعالى وتكوينه وإنجاده : 


تعالى ويؤكده بي ‏ ايسعو اس ميا و3 


ثم قال تعالى # فمن اضطر فى مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم # 


وهذا من تمام ما تقدم ذكره في المطاعم التي حرمها الله تعالى » يعني أنها وإن كانت محرمة 
إلا أنها تحل في حالة الاوضطرار » ومن قوله ( ذلكم فسق ) إلى ههنا اعتراض وقع في البين . 
والغرض منه تأكيد ما ذكر من معنى التحريم . فان تحريم هذه الخبائث من جملة الدين الكامل 
والنعمة التامة والاإسلام الذى هو الدين المرضى عند الله تعاللى » ومعنى اضطر أصيب بالضر 
الذى لا يمكنه الاإمتناع معه من الميتة » والمخمصة المجاعة . قال أهل اللغة : الخمص 
والمخمصة خلو البطن من الطعام عند الجوع » وأصله من الخمص الذى هو ضمور البطن . 
يقال : رجل خميص وحخمصان وامرأة خميصة وحمصانة والجمع خمائلص وخمصانات . وقوله ( غير 
متجانف لاثم ) أي غير متعمد . وأصله في اللغة من الجنف الذى هو الميل » قال تعالى ( فمن 
خاف من موص جنفاً أو إن|) أي ميلا » فقوله غير( متجانف) أي غير مائل وغير منحرف . 
ويجوز أن ينتصب « غير» بمحذوف مقدر على معنى فتناول غير متجانف . ويجوز أن ينصب 
بقوله ( اضطر ) ويكون المقدر متأخراً على معنى : فمن اضطر غير متجانف لاثم فتناول فان 
الله غفور رحيم » ومعنى الأثم ههنا في قول أهل العراق أن يأكل فوق الشبع تلذذأ » وفي 
قول أهل الحجاز أن يكون عاصياً بسفره » وقد استقصينا الكلام في هذه المسألة فى تفسير سورة 
البقرة في قوله ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد ) وقوله ( فان الله غفور رحيم ) يعني يغفر لهم 


]ع ١‏ قوله تعالى : شالونك مادا أحل 0 الآية سورة المائدة 
سر ار سر عل جعت 1 2 ول الزن 0-8ظ 2000 
سعلونك ماذا احل م قُلْ أحلّ لكر الطيبلت وما عستم » من الحوارج مكلبي” 


و سي ماترا س2 سان سس لتر و ماإعريبر هى تس 5ه تر ه ل 


تعلسونين مما مماعلمك الله فكوا ما أمسكن ع2 00 لكر وأذحكروا أسم الله عليه 
تيأ أ ذَآه رمع امسا 48 


أكل المحرم عندما اضطر الى أكله » ورحيم بعباده حيث أحل لهم ذاك المحرم عند احتياجهم 
الى أكله . 

قوله تعالى # يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات * وهذا أيضاً متصل بما تقدم 
من ذكر المطاعم والمأكل » وف الآية مسائل : ْ 

©# المسألة الأولى * قال صاحب الكشاف : في السؤال معنى القول . فلذلك وقع بعد 
« ماذا أحل لهم ) كأنه قيل : يقولون لك ماذا أ حل لهم . وإغا لم يقل ماذا أحل لنا حكاية ‏ 
قالوه . 

واعلم أن هذا ضعيف لأنه لوكان هذا حكاية لكلامهم لكانوا قد قالوا ماذا أحل لهم . 
ومعلوم أن هذا باطل لأنهم لا يقولون ذلك . بل إنما يقولون ماذا أحل لنا » بل الصحيح أن 
هذا ليس حكاية لكلامهم بعبارتهم » بل هو بيان لكيفية الواقعة . 

المسألة الثانية # قال الواحدي : « ماذا » ان جعلته اس واحداً فهو رفع بالإوبتداء . 
وخبره « أحل » وإن شئت جعلت « ما) وحدهااس]) » ويكون خبرها « ذا ) و« أحل ») من 
صلة « ذا » لأنه بمعنى : ما الذي أحل هم . 

5-6 اللا بن العرب ل الوا كائرا يرن يا واس ير 
ووب ووس ورا ا وو وا باد اك رامن 
حرم زينة الله التي أخرج لعاف والطبا رت دوعر زو كل تر لطبا ورم 
عليهم الخبائث ) . 

٠‏ واعلم أن الطيب ف اللغة هو المستلذ . والحلال المأذون فيه يسمى أيضاً طيباً تشبيهاً بها 
هو مستلذ . لأنهما اجتمعا في انتفاء المضرة . فلا يمكن أن يكون المراد بالطييات ههنا 


قوله تعالى : «وما علمتم من الجوارح مكلبين) الآية سورةامائدة ‏ ت6١‏ 


المحللات . وإلا لصار تقدير الآية : قد أحل لكم المحللات . ومعلوم أن هذا ركيك . 
فوجب حمل الطيبات على المستلذ المشتهى . فصار التقدير : أحل لكم كل ما يستلذ ويشتهى . 

ثم اعلم أن العبرة فى الإستلذاذ والإستطابة بأهل المروءة والأخلاق الجميلة . فان أهل 
البادية يستطيبوث أكل جع الحيوانات » ويتأكد دلالة هذ لآات بقول عا ( خلق لكم ما في 
الأرض حميعاً ) فهذا بة يقتضي التمكن من الونتفاع بكل ما في الأرض ». إلا أنه أدخل التخصيص 
في ذلك العموم فقال ( ويحرم عليهم الخبائث ) ونص في هذه الآيات الكثيرة على إباحة 
المستلذات والطيبات فصار هذا أصلا كبيرا » وقانونا مرجوعا إليه فى معرفة ما يحل ويحرم من 
الأطعمة . منها أن لحم الخيل مباح عند الشافعي رحمه الله . وقال أبو حنيفة رحمه الله ليس 
بمباح . حجة الشافعي رحمه الله انه مستلذ مستطاب . والعلم به ضرورى . وإذا كان كذلك 
وجب أن يكون حلالاً لقوله ( أحل لكم الطيبات ) منها أن متروك التسمية عند الشافعي رحمه 
الله مباح » وعند أبي حنيفة حرام .» حجة الشافعي رحمه الله أنه مستطاب مستلذ . فوجب أن 
يحل لقوله ( أحل لكم الطيبات ) ويدل أيضاً على صحة قول الشافعي رحمه الله في هاتين 
المسألتين قوله تعالى ( إلا ما ذكيتم ) استثنى المذكاة ثم فسر الذكاة بما بين اللبة والصدر . وقد 
حصل ذلك فى الخيل ؛ فوجب أن تكون مذكاة . فوجب أن تحل لعموم قوله ( إلا ما ذكيتم . 
وأما في متروك التسمية فالذكاة أيضاً حاصلة لأنا أجمعنا على أنه لو ترك التسمية ناسياً فهي 
مذكاة » وذلك يدل على أن ذكر الله تعالى باللسان ليس جزءاً من ماهية الذكاة » وإذا كان 
كذلك كان الاوتيان بالذكاة بدون الوتيان بالتسمية ممكناً . ؛ فنحن مثلكم فيا إذا وجد ذلك . 
وإذا كان كذلك كان الاوتيان بالذكاة بدون الاوتيان بالتسمية ممكناً . ٠‏ فنحن مثلكم فها | إذا وجد 
ذلك . وإذا حصلت الذكاة دخل تحت قوله ( إلا ماذكيتم ) ومنها أن لحم الحمر الأهلية مباح 
عند مالك وعند بشر المريسيى وقد احتجا بهاتين الآيتين . إلا أنا نعتمد في تحريم ذلك على ما 
روى عن الرسوليَكئةٍ أنه حرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر . 

ثم قال تعالى # وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونين ثما علمكم الله * 
وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى » في هذه الآية قولان : الأول : ان فيها إضماراً » والتقدير أحل لكم 
الطيبات وصيد ما علمتم من الجوارح مكلبين . فحذف الصيد وهو مراد في الكلام لدلالة 
الباقى عليه ٠‏ وهو قوله ( فكلوا ثما أمسكن عليكم ) . الثاني : أن يقال إن قوله ( وما علمتم 
من الجوارح مكلبين ) ابتداء كلام » وخبره هو قوله ( فكلوا ما أمسكن عليكم ) وعلى هذا 
الفخر الرازي ج١١‏ م١٠‏ 


١‏ قوله تعالى : «ووما علمتم من الجوارح مكلبين» الآية سورة المائدة 


« المسألة الثانية # في الجوارح قولان : أحدهم : انها الكواسب من الطير والسباع . 
واحدها جارحة » سميت جوارح لأنما كواسب من جرح واجترح إذا اكتسب . قال تعالى 
( والذين اجترحوا السيئات ) أى اكتسبوا . وقال ( ويعلم ما جرحتم بالنهار ) أي ما كسبتم . 
والثاني 0 الجوارح هي التي تجرح ٠‏ وقالوا : انذماأخذ من الصيد فلم يسل منه دم لم 
بحل . 

8 المسألة الثالثة 4 نقل عن ابن عمر والضحاك والسدى . أن ما صاده غير الكلاب 
فلم يدرك ذكاته لم يجز أكله . وتمسكوا بقوله تعالى ( مكلبين ) قالوا : لأن التتخصيص يدل على 
كون هذا الحكم تخصوصاً به ؛ وزعم الجمهور أن قولهُ ( وما علمتم من الجوارح ) يدخل فيه 
كل ما يمكن الااإصطياد به . كالفهد والسباع من الطير : مثل الشاهين والباشق والعقاب . قال 
الليث : سثل ماهد عن الصمّر والبازى والعقاب والفهد وما يصطاد به من السباع » فقال : 
هذه كلها جوارح . وأجابوا عن التمسك بقوله تعالى ( مكلبين ) من وجدمه : الأول : أ 
المكلب هو مؤدب الجوارح ومعلمها أن تصطاد لصاحبها . وإنما اشتق هذا الاوسم 0-0 
لأن التأديب أكثر ما يكون في الكلاب » فاشتق منه هذا اللفظ لكثرته فى جنسه ! الثاني : 
كل سبع فانه يسمى كلبأ » ومنه قوله عليه الصلاة والسلام « ل 
فأكله الأسد» . الثالث : أنه مأخوذ من الكلب الذى هو بمعنى الضراوة . يقال فلان كلت 
بكذا إذا كان حريصاً عليه . والرابع : هب أن المذكور في هذه الآية إباحة الصيد بالكلب » 
لكن تخصيصه بالذكر لا ينفى حل غيره » بدليل أن الاوصطياد بالرمي ووضع الشبكة جائز , 
وهوغير مذكور ف الآية والله أعلم . 

# المسألة الرابعة * دلت الآية على أن الإصطياد بالجوارح إنما يحل إذا كانت الجوارح 
معلمة » لأنه تعالى قال ( وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن نما علمكم الله ) وقال جك 
لعدى بن حاتم : إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل . ؛ قال الشافعي رحمه الله : 
والكلب لا يصنر معلم] إلا عند أمور . وهي إذا أرسل استرسل » وإذا أخذ حبس ولا يأكل . 
ا وعدي ويس اا ري اي نو 
فيه حداً معيناً » بل قال : انه متى غلب على الظن أنه تعلم حكم به قال لأن الإسم إذا لم يكن 
معلوماً من النص أو الإجماع وجب الرجوع فيه إلى العرف . وعرتواانى جيه رع اله 
أظهر الروايات . وقال الحسن البصرى رحمه الله : ضير محلا بمرة واحدة » وعن أبي حنيفة 


قوله تعالى : «فكلوا تما أمسكن عليكم» الآية ‏ سورةالائدة ١69‏ 


رحمه الله فى رواية أخرى أنه يصير معل] بتكرير ذلك مرتين وهوقول أحمد رحمه الله ؛ وعن 
أبي يوسف ومحمد رحمههم| الله ' آنه يصير معلما بثلاث مرات : 

0 المسألة الخامسة 7 الكلاب والمكلبف هوالذى يعلم الكلاب الصيد ٠‏ فمكلب 
صاحب التكليب كمعلم صاحب التعليم ( ومؤدب صاحب التأديب 5 قال صاحب 
الكشاف : وقرىء مكلبيين بالتخفيف . وأفعل وفعل يشتركان كثيراً . 


# المسألة السادسة # انتصاب مكلبين على الحال من ( علمتم ) . 
فان قيل : مافائدة هذه الحال وقد استغتى عنها بعلمتم؟ . 


قلنا : فائدتها أن يكون من يعلم الجوارح تحريراً في علمه مدرباً فيه موصوفاً بالتكليب 
( وتعلمونهن ) حال ثانية أو استئناف , والمقصود منه المبالغة في اشتراط التعليم . 

ثم قال تعالى © فكلوا هما أمسكن عليكم * وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى » اعلم أنه إذا كان الكلب معلماً ثم صاد صيدا وجرحه وقتله وأدركه 
الصائد ميتاً فهو حلال . وجرح الجارحة كالذبح » وكذا الحكم في سائر الجوارح المعلمة . 
كا سي رايد ل لساك الكل بلقن سل رن ل لالش ب عو بر لقنا 
بعضهم : لايجوزأكله لأنه ميتة . وقال أخرون : يحل لدخوله تحت قوله ( فكلوا مما أمسكن 
عليكم ) وهذا كله إذا لم يأكل . فان أكل منه فقد اختلف فيه العلماء » فعند ابن عباس 
وطاوس والشعبي وعطاء والسدى . أنه لا يحل . وهو أظهر أقوال الشافعي . » قالوا : لأنه 
أمسك الصيد على نفسه . والآية دلت على أنه إنما يحل إذا أمسكه على صاحبه » ويدل عليه 
أيضا ما روف أن النبي يَكٍِ قال لعدى ابن حاتم « إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فان أدركته 
ولم يقتل فاذبح واذكر اسم الله عليه » وإن أدركته وقد قتل ولم يأكل فكل فقد أمسك عليك . 
وإن وجدته قد أكل فلا تطعم منه شيئأ فانما أمسك على نفسه » وقال سلمان الفارسى وسعد بن 
أبي وقاص وابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم : إنه يحل وإن أكل . وهو القول الثاني 
للشافعي رحمه الله .. واختلفوا فى البازى إذا أكل . فقال قائلون : إنه لا فرق بينه وبين 
الكلب » فان أكل شيئاً من الصيد لم يؤكل ذلك الصيد وهو مروي عن على بن أبي طالب 
رضي الله عنه '. وقال سعيد بن جبير وأبو حنيفة والمزني : يؤكل ما بقي من جوارح الطير ولا 
ا الا 
يؤدفا اوهل الاكل.. 


١4‏ ظ قوله تعالى : «اليوم أحل لكم الطيبات» الآية سورة المائدة 
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6 ام 247 يي ماعراصي ثري ع دس ره ص صا لخر يي #ء ”> 


فيلك إذا #اليتموهن. أجورهنّ مخصنين غَيْرَ مسلفحين ولا متخذى ادال 
سيم 
« المسألة الثانية 4 « من » فى قوله ( مما أمسكن ) فيه وجهان : الأول : أنه صلة زائدة - 
كقوله ( كلوا من ثمره إذا أثمر ) والثاني : أنه للتبعيض » وعلى هذا التقدير ففيه وجهان : 
الأول : أن الصيد كله لا يؤكل فان لحمه يؤكل ؛ أما عظمه ودمه وريشه فلا يؤكل . الثاني : 
أن المعنى كلوا مما تبقى لكم الجوارح بعد أكلها منه ؛ قالوا : فالآية دالة على أن الكلب إذا 
أكل من الصيد كانت البقية حلالاً . قالوا وإن أكله من الصيد لا يقدح في أنه أمسكه على 
صاحبه لأن صفة الإمساك هو أن يأخذ الصيد ولا يتركه حتى يذهب » وهذا المعنى حاصل 
. سواء أكل منه أو لم يأكل منه . 


ثم قال تعالى © واذكروا اسم الله عليه * وفيه أقوال : الأول : أن المعنى : سم الله إذا 
هذا التقدير فالضمير فى قوله ( عليه ) عائد إلى ( ما علمتم من الجوارح ) أي سموا عليه عند 
القول الثاني » الضمير عائد الى ما أمسكن . يعني سموا عليه إذا أدركتم ذكاته . 
الثالث : أن يكون الضميرعائداً إلى الأكل , يعني واذكروا اسم الله على الآكل . روى أنه وي 
قال لعمر ابن أ بي سلمة ٠‏ سم الله وكل نا يليك ) . ظ : 
واعلم أن مذهب الشافعي رحمه الله أن متروك التسمية عامدا يحل أكله » فان حملنا هذه 
اللآية ع الوجه الثالث فلا كلام . وإد حملناه على الأول والثاني كان المراق هن الامر الندب 
توفيقاً بينه وبين النصوص الدالة على حله » وسنذكر هذه المسألة إن شاء الله تعالى في تفسير 
قوله ( ولا تأكلوا تما لم يذكر اسم الله عليه ) . 
ثم قال تعالى ‏ واتقوا الله إن الله سريع الحساب * أي واحذروا تخالفة أمر الله في تحليل ما 
قوله تعالى # اليوم أحل لكم الطيبات * 


قوله تعالى: «والمحصنات من المؤمنات) الآية ‏ سورةالائدة  ١68‏ 


اعلم أنه تعالى أخبر فى هذه الآية المتقدمة أنه أحل الطيبات . وكان المقصود من ذكره 
الأخبار عن هذا الحكم . ٠‏ ثم أعاد ذكره في هذه الآية » والغرض من ذكره أنه قال ( اليوم 
أكملت لكم دينكم وأتهمت عليكم نعمتي ) فبين أنه | كل الدين وأتم النعمة فى كل مأ 
يتعلق بالدين فكذلك أتم النعمة في كل ما يتعلق بالدنيا » ومنها إحلال الطيبات » والغرض 
من الاإعادة رعاية هذه النكتة . 


ثم قال تعالى # وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم * وف المراد بالطعام ههنا وجوه 
ثلاثة : الأول : أنه الذبائح . يعني أنه يحل لنا أكل ذبائح أهل الكتاب . وأما المجوس فقد 
سن فيهم سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية منهم دون أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم » وعن علي 


والوجه الثاني » أن المراد هو الخبز والفاكهة وما لا يحتاج فيه الى الذكاة » وهو منقول 
عن بعض أئمة الزيدية » والثالث : أن المراد جنيع المطعومات . والأكثرون على القول الأول 
ورجحوا ذلك من وجوه : أحدها : أن الذبائح هي التي تصير طعاماً بفعل الذابح » فحمل 
قوله ( وطعام الذين أوتوا الكتاب ) على الذبائح أو ونوتانيها؟ ١‏ دما سوئ الذبائح فهي 
محللة قبل أن كانت لأهل الكتاب وبعد أن صارت لهم . فلا يبقى لتخصيصها بأهل الكتاب 
فائدة . وثالثها : ما قبل هذه الآية فى بيان الصيد والذبائح ٠.‏ فحمل هذه الآية على الذبائح 
أولى . 


ثم قال تعالى 8 وطعامكم حل لم »أي يحل لكم أنتطعموهم من طعامكم لأنه لا يمتنع 
أن يحرم الله أن نطعمهم من ذبائحنا . وأيضاً فالفائدة فى ذكر ذلك أن إباحة المناكحة غسر 
حاصلة فى الجانبين . وإباحة الذبائح كانت حاصلة في الحانيين . لا جرم ذكر الله تعاللى ذلك 
قفيها غل التميير بين النوعين . 

ثم م قال تعالى # والمحصنات من المؤمنات * وفى المحصنات 2 االجده] آنا 
الحرائر . والثاني.: أنها العفائف , وعلى التقدير الثاني يدجل فيه نكا الأمة . والقول الآول . 
أولى لوجوه ::أحدها: : أنه تعالى قال يعد هذه الاية,» إذا أتيتموهن أ- جورهن ) ومهر الأمة لا . 
يدقع إليها بل إلى:سيدها.» وثانيها.: أنا بينا فى تفسير قوله تعالى .ومن لم يستطع منكم طولا: .. 
أن ينكح المحصنات المؤمنات فمم| ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ) أن نكاح الأمة إفا. ‏ 





ل قوله تعالى: «والمحصنات من المؤمنات» الآية سورة المائدة 


يحل بشرطين : عدم طول الحرة » وحصول الخنوف من العنت . وثالثها : أن تخصيص العفائف 
بالحل يدل ظاهراً على تحريم نكاح الزانية » وقد ثبت أنه غير حرم » أما لو حملنا المحصنات 
على الحرائر يلزم تحريم نكاح الأمة ونحن نقول به على بعض التقديرات . ورابعها : أنا بينا 
أن اشتقاق اللإحصان من التحصن » ووصف التحصن فى حق الحرة ة أكثر ثبوتا منه فى حق الأمة 
لا بينا أن الأمة وإن كانت عفيفة إلا أنها لا تخلو من الخروج والبروز والمخالطة مع الناس 
بخلاف الحرة » فثبت أن تفسير المحصنات بالحرائر أولى من تفسيرها بغيرها . 


ثم قال تعالى # والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم # وفى الآية مسائل : 


© المسألة الأولى * ذهب أكثر الفقهاء إلى أنه يحل التزوج بالذمية من اليهود والنصارى 
وتمسكوا فيه بذه الآية » وكان ابن عمر رضي الله عنهم| لا يرى ذلك ويحتج بقوله ( ولا تنكحوا 
المشركات حتى يؤمن ) ويقول : لا أعلم شركاً أعظم من قوها : إن ربهاعيسى » ومن قال بهذا 
القول أجابوا عن التمسك بقوله تعالى ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) بوجوه : 
الأول : أن المراد الذين أمنوا منهم ؛ فانه كان يحتمل أن يخطر ببال بعضهم أن اليهودية إذا 
أمنت فهل يجوز للمسلم أن يتزوج بها أم لا ؟ فبين تعالى بهذه الآية جواز ذلك . والثاني : 
روى عن عطاء أنه قال : إنما رخص الله تعالى فى التزوج بالكتابية في ذلك الوقت لأنه كان في 
المسلمات قلة . وأما الآن ففيهن الكثرة العظيمة . فزالت الحاجة فلا جرم زالت الرخصة . 
والثالث : الآيات الدالة على وجوب المباعدة عن الكفار . كقوله ( لا تتخذوا عدوى وعدوكم 
أولياء ) وقوله ( لا تتخذوا بطانة من دونكم ) ولأن عند حصول الزوجية ربما قويت المحبة 
ويصير ذلك سبباً لميل الزوج إلى دينها ٠»‏ وعند حدوث الولد فربما مال الولد إلى دينها ٠»‏ وكل 
ذلك إلقاء للنفس في الضرر من غيرحاجة . الرابع : قوله تعالى في خاتمة هذه الآية ( ومن يكفر 
بالويمهان فقد حبط عمله وهو ف الآخرة من الخاسرين ) وهذا من أعظم المنفرات عن التزوج 
بالكافرة . فلو كان المراد بقوله تعالى ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) إباحة 
التزوج بالكتابية لكان ذكر هذه الآية عقيبها كالتناقض وهو غير جائز . 

« المسألة الثانية *# ان قلنا : المراد بالمحصنات : الحرائر » لم تدخل الأمة الكتابية- 
تحت الآية . وان قلنا : المراد بالمحصنات : العفائف دخلت . وعلى هذا البحث وقع الخلاف 
بين الشافعي وأبي حنيفة فعند الشافعي لا يجوز التزوج بالأمة الكتابية . قال : لأنه اجتمع في 
حقها نوعان من النقصان : الكفر والرق . وعند أبي حنيفة رحمه الله يجوز . وتمسك بهذه الآية 
بناء على أن المراد بالمحصنات العفائف وقد سبق الكلام فيه . 


قوله تعالى : «ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله» الآية ‏ سورةالمائدة ١١١‏ 


الكتاب ) يدخل فيه الذميات والحربيات . فيجوز التزوج بكلهن . وأكثر الفقهاء على أن 
ذلك مخصوص بالذمية فقط . وهذا قول ابن عباس . فانه قال : من نساء أهل الكتاب من 
يحل لنا . ومنهن من لا يحل لنا . وقرأ ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ) إلى قوله ( حتى يعطوا 
الجزية عن يد) فمن أعطى الجزية حل . ومن لم يعط لم يحل 


المسألة الرابعة © اتفقواعلى أن المجوس قد سن بهم سنة أهل الكتاب في أ خذ الجزية 
منهم دون أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم » وروى عن ابن المسيب انه قال : إذا كان المسلم 
مريضاً فأمر المجوسي أن يذكر الله ويذبح فلا بأس . وقال أبوثور : وان أمره بذلك فى الصحة 
فلا بأس . 


المسألة الخامسة * قال الكثير من الفقهاء : إنما يحل نكاح الكتابية التي دانت بالتوراة 
واللإنجيل قبل نزول القرآن . قالوا : والدليل عليه قوله ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب 
من قبلكم ) فقوله ( من قبلكم ) يدل على أن من دان بالكتاب بعد نزول الفرقان خرج عن 
حكم الكتاب . 

ثم قال تعالى # إذ أتيتموهن أجورهن * وتقييد التحليل بايتاء الأجور يدل على تأكد 
وجوبها واد من تزوج امرأة وعزم على أن لا يعطيها صداقها كان فى صورة الزاني . وتسمية 
المهر بالأجر يدل على أن الصداق لا يتقدر . ى) أن أقل الأجر لا يتقدر فى الاجارات . 

ثم قال تعالى 9 حصنين غير مسافحين ولا متخذى أخدان # قال الشعبي : الزنا ضربان : 
فى هذه الآية وأباح التمتع بالمرأة على جهة اللإحصان وهو التزوج َ 

ثم قال تعالى 8 ومن يكفر بالإيهان فقد حبط عمله * وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى * فى تعلق هذه الآية بما قبلها وجهان : الأول : أن المقصود منه 
وخسر فى الدنيا والاخرة ( والثاني : قال القفال ( المعنى أن أهل الكتاب وإن حصلت لم في 
الدنيا فضيلة “المناكحة وإباحة الذبائح في الدنيا إلا أن ذلك لا يفرق بينهم وبين المشركين فى 
أحوال الآخرة وفى الثواب والعقاب ٠‏ بل كل من كفر بالله فقد حبط عمله في الدنيا ولم يصل 
إلى شىء من السعادات فى الآخرة البتة . 


١6‏ قوله تعالى : «وهو فى الآخرة من الخاسرين» الآية سورة المائدة 
ا .ل لس بر لسارم ل 3 3 2 2-0 
ومن يَكفْر لمن ققد حيط مله, وهوق من من آفلسرين ج) يلاعيا 
م خغ. صمبريى اص 2000 
الذينَ امنأ إذًا قم إل ألصازة َأعْلوأ وجومحكم وابديك | إلى المرافق 
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رمتسيو روسك وأرجلكر إل الْكعبين 





©« المسألة الثانية * قوله ( ومن يكفر بالاإيمان فقد حبط عمله ) فيه إشكال . وه وأن 
الكفر إما يعقل بالله ورسوله » فأما الكفر بالإيمان فهو محال . فلهذا السبب اختلف المفسرون 
على وجوه : الأول : قال ابن عباس ومجاهد ( ومن يكفر بالإيمان ) أي ومن يكفر بالله ٠‏ وإغا 
حسن هذا المجاز لأنه تعالى رب الإيمان » ورب الشىء قد يسمى باسم ذلك الشىء على سبيل 
المجاز » والثاني :قال الكلبي ( ومن يكفر بالإيمان ) أي بشهادة أن لا إله إلا الله » فجعل كلمة 
. التوحيد إيانا ؛ فان الايمان ها لما كان واجباً كان الإيمان من لوازمها بحسب أمر الشرع 2 
وإطلاق اسم الشىء على لازمه مجاز مشهور . والثالث : قال قتادة : إن ناسا من المسلمين 
قالوا : كيف نتزوج نساءهم مع كونهم على غير ديننا ! فأنزل الله تعالى هذه الآية أي » ومن 
يكفر بما نزل فى القرأن فهو كذا وكذا . فسمى القرآن إيمانا لأنه هو المشتمل على بيان كل ما لا 
بد منه فى الويمان . 

© المسألة الثالثة * القائلون باللإحباط قالوا ا بقوله ( ومن يكفر بالاإيمان فقد حبط 
عمله ) أى عقاب كفره يزيل ما كان حاصلاً له من ثواب إيمانه » والذين ينكرون القول 
بالإحباط قالوا : معناه أن عمله الذى أتى به بعد ذلك اللإيمان فقد هلك وضاع ؟ فانه إنما يأتي 
بتلك الأعما ل بعد الإيمان لاعتقاده أنها خير من الايمان » فاذا لم يكن الأمر كذلك بل كان 
ضائعاً باطلاً كانت تلك الأعما ل باطلة فى أ نفسها . فهذا هو المراد من قوله ( فقد حبطعمله) . 

« المسألة الرابعة * قوله تعالى # وهو فى الآخرة من الخاسرين * مشروط بشرط غير مذكور 
فى الآية . وهو أن يموت على ذلك الكفر ؛ إذ لو تاب عن الكفر لم يكن فى الآخرة من 
الخاسرين ٠‏ والدليل علق ع ا 
وهوكافر ) الآية ٠‏ ض 8 

.ثم قال تعالى ايا أيها الذين آمنوا إذا عشم إل الصلاة فاغسلوا وجرفكم. وأيديكم إلى 
لمرافق واسحوا برؤوسكم وأزجلكم إلى الكعبين © 00١.١‏ 


اعلم اه تعالى انتيند ح السورة كول 2 0 أمها الذين أفتوا أوفوا بالعقود ) وذلك ا 


قوله تعالى : «يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم الى الصلاة» الآية سورة المائدة ١‏ 8م٠١‏ 





حصل بين الرب وبين العبد عهد الربوبية وعهد العبودية » فقوله ( أوفوا بالعقود ) طلب تعالى 
من عباده أن يفوا بعهد العبودية » فكأنه قيل : إلهنا العهد نوعان : عهد الربوبية منك » وعهد 
العبودية منا » فأنت أولى بأن تقدم الوفاء بعهد الر بوبية واللإحسان . فال تعالى : نعم أنا 
أوفى أولا بعهد الر بوبية والكرم ؛ ومعلوم أن منافع الدنيا محصورة فى نوعين : لذات المطعم . 
ولذات المنكح ؛ فاستقصى سبحانه فى بيان ما يحل ويحرم من المطاعم والمناكح . وما كانت 
الحاجة | إلى المطعوم فوق |لحاحة إلى المنكوح 0 لآ جرم قدم بياد المطعؤم على المنكوح 4 وعند مام 
هذا البيان كأنه يقول : قد وفيت بعهد الربوبية فها يطلب فى الدنيا من المنافع واللذات . 
فاشتغل أنت فى الدنيا بالوفاء ؛ بعهد العبودية ولا كان أعظم الطاعات بعد الاويمان الصلاة . 
وكانت الصلاة لا يمكن إقامتها إلا بالطهارة 3 لا جرم بدأ تعالى بذكر شرائط الوضوء فقال ( يا 
أسا الذير: أمنوا إذا ١‏ | الى ارا الآ 
يها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الضلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى لرافق ) وقي ية 
مسائل : 

المسألة الأولى #* اعلم أن المراد بقوله ( إذا قمتم إلى الصلاة ) ليس نفس القيام , 
سد كد 0 ا امورو ا 
ع 4 ا إذا شمرتم للقيام إلى الصلاة واردته ذلك 3 ا 
1 كان مجازاً إلا أنه مشهور متعارف . ويدل عليه وجهان الايد 0 0 
ازابون غل النسناء ع رليم اع اه الذى هو الإنتصاب 4 يقال فللا لابب 3 
الأمر » قال تعالى ( قائماً بالقسط) وليس المراد منه البتة الإنتصاب , بل المراد كونه ميدأ لذلك 
الفعل متهيئاً له مستعدا لأدخاله فى الوجود . فكذا ههنا قوله ( إذا قمتم إلى الصلاة ) معناه إذا 
أردتم أداء الصلاة والإشتغال باقامتها . 


المسألة الثانية * قال قوم : الأمر بالوضوء تبع للأمر بالصلاة » وليس ذلك تكليفاً 
مستقلاً بنفسه ‏ واحتجوا بأن قوله ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) جملة شرطية ؛ الشرط فيها 
القيام إلى الصلاة » والحزاء الأمر.بالغسل . .والمعلق على الشبىء بحرف الشرط عدم عند عدم 
الشرط ٠‏ فهذا يقتضي أن الأمر بالوضوء تبع , للأمر بالصلاة . وقال آخرون :. المقصود من 
الوضوء الطهارة » والطهارة مقصودة بذاتها. 1 القران والخبر ؛ أما القرآن فقوله تعالى ف 
آخر الآية ( ولكن يريد ليطهركم ) وأما الحديث فقوله عليه الصلاة والسلام « بني الدين على 
النظافة » وقال 0 أمتي غر محجلون من آثار الوضوء يوم العام ( ولأن الأخبار الكثيرة واردة في 


5 قوله تعالى : ديا أها الذين آمنوا إذا قمتم الى الصلاة) 1 سورة المائدة 
كون الوضوء سبباً لغفران الذنوب والله أعلم . 


المسألة الثالثة * قال داود : يجب الوضوء لكل صلاة » وقال أكثر الفقهاء : لا 

. احتج داود بهذه الآية من وجهين : الأول : أن ظاهر لفظ الآية يدل على ذلك » فان 
بخ سي ) أما أن يكون المراد منه قياماً واحداً وصلاة واحدة » فيكون المراد 
منه الخصوص . أو يكون المراد منه العموم . والأول باطل لوجوه : الأول : أن على هذا 
التقدير تصير الآية مجملة لأن تعيين تلك المرة غير مذكور فى الآية » وحمل الآية على الإحمال 
إخراج لما عن الفائدة » وذلك خلاف الأصل . وثانيها : أنه يصح إدخال الإستثناء عليه » 
ومن شأنه إخراج ما لولاه لدخل ٠‏ وذلك يوجب العموم » وثالثها : أن الأمة مجمعة على أن 
الأمر بالوضوء غير مقصور فى هذه الآية على مرة واحدة ولا على شخص واحد . وإذا بطل هذا 
وجب حمله على العموم عند كل قيام الى الصلاة » إذ لولم تحمل هذه الآية على هذا المحمل لزم 
احتياح هذه الآية فى دلالتها على ما هو مراد الله تعالى الى سائر الدلائل » فتصير هذه الآية 
وحدها مجملة . وقد بينا أنه خلاف الأصل » فثبت بما ذكرنا أن ظاهر هذه الآية يدل على وجوب 
الوضوء عند كل قيام الى الصلاة . ظ 

الوجه الثاني * انا نستفيد هذا العموم من إيماء اللفظ . وذلك لأن الصلاة اشتغال 
بخدمة المعبود » والارشتغال بالخدمة يجب أن يكون مقروناً بأقصى ما يقدر العبد عليه من 
التعظيم ؛ ومن وجوه التعظيم كونه آتياً بالخدمة حال كونه فى غاية النظافة . ولا شك أن تجديد 
الوضوء عند كل قيام | إلى الصلاة مبالغة فى النظافة ‏ ومعلوم أن ذكر الحكم عقيب الوصف يدل 
على كون ذلك الحكم معللاً بذلك الوصف المناسب . وذلك يقتضى عموم الحكم لعمومه . 
فيلزم وجوب الوضوء عند كل قيام الى الصلاة . ثم قال داود : ولا يجوز أن يقال ورد في القراءة 
الشاذة : إذا قمتم الى الصلاة وأنتم محدثون» أو يقال 7 إن نترك ظاهر هذه الآية لور ود خبر 
الواحد على خلافه . قال ؛ أما القراءة الشاذة فمردودة قطعاً ؛ لأنا إن جوزنا ثبوت قرأن غير 
منقول بالتواتر لزم الطعن في كل القرآن » وهو أن يقال : إن القرآن كان أكثر مما هو الآن بكثير 
إلا أنه لم ينقل » وأيضاً فلن معرفة أحوال الوضوء من أعظم ماعم به البلوى . فين اكد 
الأمور التي يحتاح كل أحد الى معرفتها . ل لت ا ا 
لتمسك بخبر الواحد فقال : هذا يقتضيى نسخ القرآن بالخبر » وذلك لا يجوز . قال الفقهاء : 
ان كلمة « إذا») لا تفيد العموم بدليل أنه لو قال لامرأ ته : إذا دخلت 000 
فدخلت مرة طلقت » ثم لودخلت ثانياً لم : تطلق ثانياً » وذلك يدل على أن كلمة « إذا » لا تفيد 
العموم . وأيضاً أن السيد إذا قال لعبده : إذا دخلت السوق فادخل على فلان وقل له كذا 
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وكذا . فهذا لا يفيد الأمر بالفعل إلا مرة واحدة . 
واعلم أن مذهب داود فى مسألة الطلاق غيرمعلوم : فلعله يلتزم العموم » وأيضاً فله أن 
يقول : انا قد دللنا على أن كلمة « إذا » فى هذه الآية تفيد العموم لأن التكاليف الواردة فى 
القرآن مبناها على التكرير . وليس الأمر كذلك في الصور التي ذكرتم » فان القرائن الظاهرة 
دلت على أنه ليس مبني الأمر فيها على التكرير » وأما الفقهاء فانهم استدلوا على صحة قوم 
بما روى أن النبي يَلِِةِ كان يتوضأ لكل صلاة إلا يوم الفتح فانه صل الصلوات كلها بوضوء 
واحد . قال عمر رضي الله عنه : فقلت له فى ذلك فقال : عمدا فعلت ذلك يا عمر . 
ظ أجاب داود بأنا ذكرنا أن خبر الواحد لا ينسخ القرآن » وأيضاً فهذا ااه 
كِهِ كان مواظباً على تجديد الوضوء لكل صلاة ٠‏ وهذا يقتضى وجوب ذلك علينا لقوله تعالى 
( فاتبعوه ) بقي أن يقال : قد جاء فى هذا الخبر أنه ترك ذلك يوم الفتح . فنقول : لما وقع 
التعارض فالترجيح معنا من وجوه : الأول : هب أن التجديد لكل صلاة ليس بواجب لكنه 
مندوب . والظاهر أن الرسوليَلِةِ كان يزيد في يوم الفتح في الطاعات ولا ينقص منها . لأن 
ذلك اليوم هو يوم إتهام النعمة عليه » وزيادة النعمة من الله جام زيادة الطاعات لا 
نقصانها . والثاني : أن الإحتياط لا شك أنه من جانبنا فيكون راجحاً لقوله عليه الصلاة 
والسلام « دع ما يريبك الى ما لا يريبك » الثالث : أن ظاهر القرآن أولى من خبر الواحد . 
والرابع : أن دلالة القرأن على قولنا لفظية » ودلالة الخبر الذى رويتم على قولكم فعلية . 
ل ولد ةلمرا د سر المغلية وا كان 
فهذا ما فى هذه المسألة والله أعلم . 


والأقوى فى إثبات المذهب المشهور أن يقال : لو وجب الوضوء لكل صلاة لكان الموجب 
للوضوء هو القيام الى الصلاة ولم يكن لغيره تأثير في إيجاب الوضوء » لكن ذلك باطل لأنه تعالى 
ل ل ال ا الماع فلم عدوا هاء كيمهوا ) 
أوجب التيمم على المتخوط والمجامع إذا لم يجد الماء » وذلك يدل على كون كل واحد منهم| سبباً 
لوجوب الطهارة عند وجود الماء » وذلك يقتضيى أن يكون وجوب الوضوء قد يكون بسبب أخر 
سوى القيام الى الصلاة ٠‏ وذلك يدل على ما قلناه . 


# المسألة الرابعة * اختلفوا فى أن هذه الآية هل تدل على كون الوضوء شرطاً لصحة 
الصلاة ؟ والأصح أنها تدل عليه من وجهين : الأول : أنه تعالى علق فعل الصلاة على الطهور 
الاهة اترين نس م لاتضم الأباليسس + ولوق كن قيطا كا سم للك , الناتى ٠.‏ 
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أنه تعالى إنها أمر بالصلاة مع الوضوء . فالآتي بالصلاة بدون الوضوء تارك للمأمور به . 
وتارك المأمور به يمستحق العقاب 34 ولا معنى للبقاء فى عهدة التكليف إلا ذلك ( فاذاثبت هذا 
ظهر كون الوضوء شرطأً لصحة الصلاة بمقتضى هذه الآية . 
# المسألة الخامسة * قال الشافعي رحمه الله : النية شرط لصحة الوضوء والغسل . وقال 
واعلم أن كل واحد منههما يستدل لذلك بظاهر هذه الآية , 


أما الشافعي رحمه الله فانه قال : الوضوء مأمور به . وكل مأمور به فانه يجب أن يكون 
متو ذا لر شيوة نت ان مكو علوي ير اذ[ كيك هذا وت ان يكوة قرطلا أنه لفان 
بالفرق » وإنما قلنا: إن الوضوء مأمور به لقوله ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 
وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) ولا شك أن قوله ( فاغسلوا وامسحوا ) أمر . وإنما 
قلنا : إن كل مأمور به يجب أن يكون منوياً لقوله تعالى ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له 
الدين ) واللام في قوله ( ليعبدوا ) ظاهر للتعليل » لكن تعليل أحكام الله تعالى محال » فوجب 
حمله على الباء لما عرف من جواز إقامة حروف الجر بعضها مقام بعض . فيصير التقدير : وما 
أمروا إلا بأن يعبدوا الله مخلصين له الدين . واالإخلاص عبارة عن النية الخالصة » ومتى كانت 
النية الخالصة معتبرة كان أصل النية معتبراً . وقد حققنا الكلام في هذا الدليل في تفسير قوله 
تعالى ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) فليرجع اليه في طلب زيادة الاوتقان » فثبت 
بما ذكرنا أن كل وضوء مأمور به ؛ وثبت أن كل مأمور به يجب أن يكون منويا . ؛ فلزم القطع 
بأن كل وضوء يجب أن يكون منوياً أقصى ما فى الباب أن قولنا : كل مأمور به يجب أن يكون 
منوياً محصوص في بعض الصور , لكنا إنما أ ثبتنا هذه المقدمة بعموم النص » والعام حجة في غير 
محل التخصيص . 
< وأما أ بوحنيفة رحمه الله فانه احتج ببذه الآية على أن النية ليست شرطأً لصحة الوضوء . 
فقال. : إنه تعالى أ وجب غسل الاعنضاء الأربعة في نهذه:الآية.ولم يوجب النية فيها » فا جاب 
النية ماعل امن" والزيادة عل :ال: ّ 00 1 5-7 3 0 لا 


٠ |‏ وجوابنا : آنا بينا أنه إنا أوجبنا ا 2 الوضوء بدلالة القرآن ٠‏ 
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مالك وأبو حنيفة رحمههما الله : ليس كذلك . احتج الشافعي رحمه الله بهذه الآية على قوله من 
وجوه : الأول : أن قوله ( إذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) يقتضيى وجوب الاوبتداء 
بغسل الوجه لأن الفاء للتعقيب » وإذا وجب الترتيب فى هذا العضو وجب ف غيره لأنه لا قائل 
بالفرق . 

فان قالوا : فاء التعقيب إنما دخلت في جملة هذه الأعمال فجرى الكلام مجرى أن يقال : 
إذا قمتم الى الصلاة فأتوا بمجموع هذه الأفعال . 


قلنا : فاء التعقيب إنما دخلت على الوجه لأن هذه الفاء ملتصقة بذكر الوجه » ثم إن هذه 
الفاء بواسطة دخوا على الوجه دخلت عللى ننناة ثر الأعمال ؛ وعبلى هذا دخول الفاء في غسل 
الوجه أصل . ودخوها على مجموع هذه الأفعال تبع لدخوها على غسل الوجه . ولا منافاة بين 
إيجاب تقديم غسل الوجه وبين إيجاب مجموع هذه الأفعال . فنحن اعتبرنا دلالة هذه الفاء في 
الأصل والتبع » وأنتم ألغيتموها في الأصل واعتبرتموها في التبع . » قكان قولنا أولى . 


0 والوجه الثاني #أن نقول: وقعت البداءة ف الذكر بالوجه ٠‏ فوجب أن تقع البداءة 
يدان العمل لقرله ز تاعدق 0 أعرت) راتراء عليه الفيلاة والسادم , ابلوًا بما بدأ الله به ) 
وهذا لخبر وإن ورد في قصة الصفا والمروة إلا أن العبرة بعموم اللفظ لاا بخصوص السبب . 
البو نال ليوا امرض إن للعو ار العا ااي ا 
والثالث : أنه تعالى ذكر هذه الأعضاء لا على وفق الترتيب المعتبر فى الحس . ولا على وفق ' 
الترتيب المعتبر في الشرع 5 وذلك يدل على أن الترتيب واجب . بيان الدع الأولى أن الترتيب 
المعتبر فى الحس أن يبدأ من الرأ س نازلاً الى القدم. أومن القدم صاعداً الى الرأس. والترتيب 
المذكور فى الآية ليس كذلك . وأما الترتيب المعتبر فى الشرع فهو أن يجمع بين الأعضاء 
المغسولة . ويفرد الممسوحة عنها . والآية ليست كذلكء. فانه تعالى أدرج الممسوح فى أثناء 
المغسولات . إذا ثبت هذا فنقول : هذا يدل على أن الترتيب واجب . والدليل عليه أن إهمال 
الترتيب في الكلام مستقبح . فوجب تنزيه كلام الله تعاللى عنه » ترك العمل به به فما إذا صار ذلك 
محتملاً للتنبيه على أن ذلك الترتيب واجب . فيبقى فى غير هذه الصورة على وفق الأصل . 
الرابع : أن إيجاب الوضوء غير معقول المعنى » وذلك يقتضيى وجوب الإتيان به على الوجه الذي 
ورد ف النص » بيان المقام الأول من وجوه : أحدها : أن الحدث يخرج من موصع والغسل 
يجب من موضع آخر وهو خلاف المعقول . وثانيها : أن أعضاء المحدث طاهرة لقوله تعالى 
( إنما المشركون نجس ) وكلمة إنماللحصر. وقوله عليه الصلاة والسلام «١‏ المؤمن لا ينعجس حيا 
ولا ميت ؛ وتطهير الطاهر محال . وثالثها : أن الشرع أقام التيمم مقام الوضوء » ولا شك أنه 


بش 
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ضد النظافة والوضاءة . ورابعها : أن الشرع أقام المسح على الخفين مقام الغسل » ومعلوم أنه 
لا يفيد البتة فى نفس العضو نظافة . وخامسها : أن الماء الكدر العفن يفيد الطهارة . وماء 
الورد لا يفيدها » فثبت بهذا أن الوضوء غير معقول المعنى » وإذا ثبت هذا وجب الإعتاد فيه 
على مورد النص . لاحتال أن يكون الترتيب المذكور معتبراً إما لمحض التعبد أو لحكم خفية لا 
نعرفها » فلهذا السبب أوجبنا رعاية الترتيب المعتبر المذكور فى أركان الصلاة » بل ههنا 
أولى » لأنه تعالى لا ذكر أركان الصلاة فى كتابه مرتبة وذكر أعضاء الوضوء فى هذه الآية مرتبة 
فلما وجب الترتيب هناك فههنا أولى . 

واحتج أبو حنيفة رحمه الله مبذه الآية على قوله فقال : الواو لا توجب الترتيب . فكانت 
الآية خالية عن إيجاب الترتيب . فلو قلنا بوجوب الترتيب كان ذلك زيادة على النص » وهو 
نسخ وهو غير جائز . 

وجواننا +< | ناابينا ولآلة الآنةا مل وحوب : الترتيى :ف عنهااك ) قر ضير التميلة: بان الواق 


+ توجب الترتيب والله أعلم . 


المسألة السابعة » موالاة أفعال الوضوء ليست شرطأاً لصحته فى القول الجديد 
للشافعي رحمه الله » وهوقول أبي حنيفة رحمه الله » وقال مالك رحمه الله : إنه شرط .. لنا أنه 
تعالى أوجب هذه الأعمال » ولا شك أن إيجابها قدر مشترك بين إيجابها على سبيل الموالاة ‏ 
وإيجاها على سبيل التراخي ثم إنه تعالى حكم فى آخر هذه الآية بأن هذا القدر يفيد حصول 
الطهارة ٠‏ وهو قوله ( ولكن يريد ليطهركم ) فثبت أن الوضوء بدون الموالاة يفيد حصول 
الطهارة . فوجب أن نقول بجواز الصلاة ل نط ل والسلام « مفتاح الصلاة 
الطهارة » . 


المسألة الثامنة * قال أ بو حنيفة رحمه الله : الخارج من غير السبيلين ينقض الوضوء . 
وقال الشافعي رحمه الله لا ينقض ؛ احتج أبو حنيفة رحمه الله مبذه الآية فقال : ظاهرها يقتضى 
اتِيان بالوضوء لكل صلاة على ما بينا ذلك فيا تقدم » ترك العمل به عندما لم يخرج الخارج 
النجس من البدن فيبقى معمولاً به عند خر وج الخارج النجس . والشافعي رحمه الله عول على 
ما روى أن النبي يَكِةٍ احتجم وصلى ولم يزد على غسل أ ثر مجاحمه . 

# المسألة التاسعة * قال مالك رحمه الله : لا وضوء في الخارج من السبيلين إذا كان غير 
000 في دم اللإستحاضة . وقال ربيعة : لا وضوء أيضاً في دم الإستحاضة . لنا التتمسك 
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بعموم الاية . 


قوله.تعالى: (يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم الى الصلاة » الآية ْ سورة المائدة  ١54‏ 


المسألة العاشرة # قال أبو حنيفة رحمه الله : .القهقهة في الصلاة المشتملة على الركوع 
بعموم الآية على ما قررناه . 


للا اا الى ا د اشع ل ا 
حنيفة رحمه الله لا ينقضه . للشافعي رحمه الله أن يتمسك بعموم الآية » وهذا العموم متأكد 
بقوله عليه الصلاة ة والسلام « من مس ذكره فليتوضاً » والخبر الذى يتمسك به الخصم على 
خلاف عموم الآية فكان الترجيح معنا . 

المسألة الثالثة عشرة #* لوكان على بدنه أو وجهه نجاسة فغسلها ونوى الطهارة عن 
ا الوا 0 
والذي أقوله : إنه يكفي لأنه أمر بالغسل ف قوله ( فاغسلوا ) وقد أتى به فيخرج عن العهدة 
لأنه عند احتياجه إلى التبرد والتنظف لو نوى فانه يصح وضوؤه . كذا ههنا . وأيضاً قال عليه 
الصلاة والسلام « لكل امرىء ما نوى » وهذا الإنسان نوى فيجب أن يحصل له المنوى والله 
أعلم . | 

#المسألة عسي حا بسي ون ونوى رفع الحدث 
هل يصح وضوؤه أم لا ؟ يمكن أن يقال : لايصح . لأنه أمر بالغسل » والغسل عمل وهولم 
يأت بالعمل » ويمكن أن يقال : يصح لآن الغسل عبارة عن الفعل المفضى إلى الإنغسال : 
والوقوف نحت الميزاب يعفضى إل الإنغسال فكان ذلك الوقوفغسلاً . 

© المسألة الخامسة عشرة 4 إذا غسل هذه الأعضاء ثم بعد ذلك تقشرت الجلدة عنها فلا 
شك أن ما ظهر تحت الجلدة غير مغسول . إنما المغسول هوتلك الجلدة وقد تقلصت 
وسقطت . 

© المسألة السادسة عشرة * الغسل عبارة عن إمرار الماء على العضو . فلو رطب هذه 
الأعضاء ولكن ما سال الماء عليها لم يكف ..لأن الله تعالى أمر بامرار الماء على العضو . وفى 
غسل الجنابة احتال أن يكفي ذلك ء.: والفرق أن المأمور به فى الوضوء الغسل » وذلك لا 


..., قوله تعالى: «يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم الى الصلاة» الآية سورة المائدة 


يحصل إلا عند إمرار الماء . 4 الجنابة المأمور به الطهر . يفوك ( ولكن يريد ليطهركم ) 


المسألة السابعة ز زد 0000 المواء حاراً يذيب 
الثلج ويسيل جاز , وإن كان بخلافه لم يجز خلافاً مالك والأوزاعي . لنا أن قوله ( فاغسلوا ) 
يقتضى كونه مأموراً بالغسل . وهذا لا يسمى غسلا . ؛ فوجب أن لا يجرى . 

©« المسألة الثامنة عشرة * التثليث فى أعمال الوضوء سنة لا واجب . إثما الواجب هوالمرة 
الواحدة » والدليل عليه أنه تعالى أمر 0 فقال ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ) وماهية 
الغسل تدخل فى الوجود بالمرة الواحدة » ثم إنه تعالى رتب على هذا القدر حصول الطهارة فقال 


! ( ولكن يريد ليطهركم ) فثبت أن المرة ة الواحدة كافية فى صحة الوضوء ثم تأكد هذا بماروى أنه 
كه توضأ مرة مرة ثم قال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به . 


المسألة التاسعة عشرة * السواك سنة . وقال داود : واجب ولكن تركه لا يقدح في 
ل ل ا ب ا 
ليطهركم ) وإذا حصلت الطهارة حصل جواز الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام « مفتاح 
الصلاة الطهارة » . 

© المسألة العشرون * التسمية فى أول الوضوء سنة » وقال أحمد وإسحق : واجبة . 
وز نتركها عايدا رظنت الطهازة » النا آث القسعة غيرمتكورة اق الآنةاوات حكب بخصول 
الطهارة وقد سبق تقرير هذه الدلالة » ثم تأكد هذا بما روى أنهيكِةٍ قال « من توضا فذكر اسم 
الله عليه كان طهوراً لجميع بدنه ومن توضاأً ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا لأعضاء 
وصوئه ) . 

© المسألة الحادية والعشرون »* قال بعض الفقهاء : تقديم غسل اليدين على الوضوء 
واجب . وعندنا أنه سنة وليس بواجب » والإستدلال بالآية ) قررناه في السواك وفي 
التسمهية . 


المسألة الثانية والعشرون # حد الوجه من مبدأ سطح الحبهة إلى منتهى الذقن طولا . 
ومن الأذن إلى الأذن عرضاً » ولفظ الوجه مأخوذ من المواجهة فيجب غسل كل ذلك . 

# المسألة الثالثة والعشرون * قال ابن عباس رضي الله عنهما : يجب إيصال الماء إلى 
داخل العين » وقال الباقون لا يجب . حجة ابن عباس أنه وجب غسل كل الوجه لقوله 


قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة » الآية سورة المائدة ١5١‏ 
( فاغسلوا وجوهكم ) والعين جزء من الوجه » فوجب أن يجب غسله . حجة الفقهاء أنه تعالى 
قال فى آخر الآية ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ) ولا شك أن في إدخال الماء في العين 
حرجاً والله أعلم . 

©« المسألة الرابعة والعشرون ) المضمضة والإستنشاق لا يجبان في الوضوء والغسل عند 
يكون مواجها وداخل الأنف والفم غير مواجه فلا يكون من الوجه . 

إذا ثبت هذا فنقول: إيصال الماء إلى الأعضاء الأربعة يفيد الطهارة لقوله ( ولكن يريد 
ليطهركم ) والطهارة تفيد جواز الصلاة | بيناه . 

« المسألة الخامسة والعشرون » غسل البياض الذى بين العذار والأذن واجب عند أ بي 
حنيفة ومحمد والشافعي رحمهم الله » وقال أبو يوسف رحمه الله لا يجب . لنا أنه من الوجه . 


والوجه يجب غسله بالآية » ولأنا أجمعنا على أنه يجب غسله قبل نبات الشعر . ؛ فحيلولة الشعر 
بيئه وبين الوجه لا تسقط كالجبهة وجب غسلها قبل ثبات شعر الحاجب وجب أيضا بعده :5 


المسألة السادسة والعشرون * قال الشافعي رحمه الله : يجب إيصال الماء إلى ما نحت 
اللحية الخفيفة » وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا يجب . لنا أن قوله تعالى ( فاغسلوا وجوهكم ) 
يوجب غسل الوجه . والوجه اسم للجلدة الممتدة من الحبهة إلى الذقن . ترك العمل به عند 
كثافة اللحية عملا بقوله ( وما جعل عليكم ف الدين من حرج ) وعند خفة بم 
هذا الحرج » فكانت الآية دالة على وجوب غسله . 


© المسألة السابعة والعشرون * هل يجب إمرار الماء على ما نزل من اللحية عن حد الوجه 
وعلى الخارج منها إلى الاذنين عرضاً ؟ للشافعي رحمه الله فيه قولان : أحده) : انه يجب . 
والثاني : انه لا يجب . وهوقول مالك وأبي حنيفة والمزني . حجة الشافعي رحمه الله أنا توافقنا 
على أن في اللحية الكثيفة لا يجب إيصال الماء إلى منابت الشعور وهي الجخلد . وإثما أسقطنا 
هذا التكليف لأنا أ قمنا ظاهر اللحية مقام جلدة الوجه فى كونه وها » وإذا كان ظاهر اللحية 
يسمى وجهاً والوجه يجب غسله بالتام بدليل قوله ( فاغسلوا وجوهكم ) لزم بحكم هذا الدليل 
إيصال الماء إلى ظاهر جميع اللحية . 


# المسألة الثامنة والعشرون * لونبت للمرأة لحية يجب إيصال الماء إلى جلدة الوجه وان 
ظ الفخر الرازي ج١١‏ م١١‏ 


قوله تعالى ديا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة» الآية سورة المائدة 


.كانت تلك اللحية كثيفة » وذلك لأن ظاهر الآية يدل على وجوب غسل الوجه » والوجه عبارة 
عن الجلدة الممتدة من مبدأ الجبهة إلى منتهى الذقن . تركنا العلم به في حق الرجال دفعاً 
للحرج . ولحية المرأة نادرة فتبقى على الأصل . 

واعلم أنه يجب إيصال الماء إلى ما تحت الشعر الكثيف فى خمسة مواضع : العنفقة . 
والخاجبان والشاربان » والعذاران » وأهداف العينين » لأن قوله ( فاغسلوا وجوهكم ) يدل 
على وجوب غسل كل جلد الوجه 6 ترك العمل به فى اللحية الكثيفة دفعاً للحرج 4 وهذه 
الشعور خفيفة فلا حرج في إيصال الماء الى الجلدة » فوجب أن تبقى على الأصل . 

# المسألة التاسعة والعشرون * قال الشعبي : ما أقبل من الأذن معدود من الوجه 
البتة من الوجه إذ الوجه ما به المواجهة » والأذن ليست كذلك . 


ف( المسألة الثلاثون 4 قال الجمهور : غسل اليدين إلى المر فين واجب معهم| » وقال 
مالك وزفر رحمهما الله : لا يجب غسل المرفقين » وهذا الخلاف حاصل أيضاً فى قوله 
( وأرجلكم | إلى الكعبين )» حجة زفر أن كلمة « إلى » لانتهاء الغاية » وما يجعل غاية للحكم 
يكون خارجاً عنه ىا فى قوله ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) فوجب أن لا يجب غسل المرفقين . 


ظ والجواب من وجهين : الأول : أن حد الشىء قد يكون منفصلاً عن المحدود بمقطع 
محسوس . وههنا يكون الحد خارجأ عن المحدود » وهوكقوله ( ثم أتمنوا الصيام إلى الليل ) فان 
النهار منفصل عن الليل انفصالاً محسوساً لأن انفصال النور عن الظلمة محسوس . وقد لا 
يكون كذلك كقولك : بعتك هذا الثوب من هذا الطرف إلى ذلك الطرف . فان طرف الثوب 
غير منفصل عن الثوب بمقطع محسوس . 

إذا عرفت هذا فنقؤل : للاشك أن امتياز المرفق عن الساعد ليس له مفصل معين . وإذا 
كان كذلك فليس إيجاب الغسل إلى جزء أولى من إيجابه إلى جزء أخر » فوجب القول بإيجاب 
غسل كل المرفق . 

الوجه الثاني من الجواب * سلمنا أن المرفق لا يجب غسله . لكن المرفق اسم لما جاوز 
طرف العظم » فانه هو المكان الذى يرتفق به أى يتكأ عليه » ولا نزاع في أن ما وراء طرف 
العظم لايجب غسله . وهذا الجواب اختيار الزجاج والله أعلم | 

المسألة الحادية والثلاثون * الرجل إن كان أقطع ؛ فان كان أقطع مما دون المرفق 


. قوله تعالى «يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ») الآية سورةالائدة | سمب, 


وجب عليه غسل ما بقي من المرفق لأن قوله ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) يقتضي 
وجوب غسل اليدين إلى المرفقين » فاذا سقط بعضة بالقطع وجب غسل الباقي بحكم الآية . 
وأما إن كان أقطع مما فوق المرفقين لم يجب شىء لأن محل هذا التكليف لم يبق أصلا » وأ ما إذا 
كان أقطع من المرفق قال الشافعي رحمه الله : يجب إمساس الماء لطرف العظم » وذلك لأن 
غسل المرفق لما كان واجباً والمرفق عبارة عن ملتقى العظمين . » فاذا وجب إمساس الاء لملتقى 
العظمين وجب إمساس الماء لطرف العظم الثاني لا محالة . 


اليسرى » وذلك يدل على أن الواجب هوغسل اليدين بأى صفة كان والله أعلم . 

« المسألة الثالثة والثلائون * السنة أن يصب الاء على الكف بحيث يسيل الماء من 
الك ف إلى المرفق » فان صب الاء على المرفق حتى سال الماء إلى الكف , فقال بعضهم : هذالا. 
و ييه دوت 000 الحا والجعله ميد 0 

« المسألة الرابعة والثلائون » لونبت من المرفق ساعدان وكفان وجب غسل الكل لعموم 
قوله ( وأيديكم إلى المرافق ) كما أنه لو نبت على الكف أصبع زائدة فانه يجب غسلها بحكم 
هذه الآية . 

المسألة الخامسة والثلاثون * قوله تعالى ( إلى المرافق ) يقتضى تحديد الأمر لا تحديد 
الملأمور به » يعني أن قوله ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) أمر بغسل اليدين إلى 
المرفقين . فايجاب الغسل محدود بهذا الحد . فبقي الواجب هو هذا القدر فقط. أما نفس 
الغسل فغير محدود مهذا الحد لأنه ثبت بالأخبار أن تطويل الغرة سنة مؤكدة . 

« المسألة السادسة والثلاثون »قال الشافعي رحمه الله : الواجب في مسح الرأس أقل 
الواجب مسح ر بع الوا سن ' حجة الشافعي أنه لوقال : مسحت المنديل 4 فهذا لا يصدق إلا 
من 20056 


إذا ثبت هذا فنقول 7[ ز ز[ز ز[ ز[ [ [ز ذ 1 1 5ك 


قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة » الآية سورة المائدة 


أجزاء الرأس » ثم ذلك الجزء غير مقدر فى الآية » فان أوجبنا تقديره بمقدار معين لم يمكن 
تعيين ذلك المقدار إلا بدليل مغاير لهذه الآية ( فيلزم صير ورة الآية بجملة وهو خلاف الأصل ( 
وإن قلنا : أنه يكفي فيه إيقاع المسح على أى جزء كان من أجزاء الرأس كانت الآية مبينة 
مفيدة » ومعلوم أن حمل الآية على محمل تبقى الآية معه مفيدة أولى من حملها على محمل تبقى 
الآية معه مجملة . فكان المصير إلى ما قلناه أولى . وهذا استنباط حسن من الاية . 

© المسألة السابعة والثلاثون * لا يجوز الإكتفاء بالمسح على العمامة . وقال الأوزاعي 
والموري واعيد 0 ل ل وت العامة 

ل ل ل 
القفال في تفسيره عن ابن عباس وأنس بن مالك وعكرمة والشعبي وأبي جعفر محمد بن علي 
الباقر : أن الواجب فيه]| المسح ( وهو مدهب الأمامية من الشيعة 5 وقال جمهور الفقهاء 
والمفسرين : فرضه)| الغسل ( وقال داود الأصفهاني : يجب الجمع بينهم| وهوقول الناصر 
الممبه والحضل + ظ 

حجة من قال بوجوب المسح مبنيعلى القراءتين المشهورتين في قوله ( وأرجلكم ) فقرأ 
ابن كثير وحمزة وأ بوعمرو وعاصم في رواية أبي بكر عنه بالجر . وقرأ نافع وابن عامر وعاصم 
في رواية حفص عنه بالنصب . فنقول : أما القراءة بالجر فهي تقتضى كون الأرجل معطوفة 
على الرؤوس . فكما وجب المسح في الرأس فكذلك فى الأرجل . 

فان قيل : لم لا يجوز أن يقال : هذا كسرعلى الجوارك) فى قوله: جحر ضب 
خرب ء. وقوله 

كبير أناس في بجاد مزمل 

قلنا ٠‏ هذا باطل من وجوه : الأول أن الكسر على الحوار معدود و فى اللحن الذى قد 
يتحمل لأجل الضرورة في الشعر . وكلام الله يجب تنزمهه عنه . وثانيها تالكر نا بصار 
إليه حيث يحصل الأمن من الولتباس ى] في قوله : جحر ضب خرب »ء فان من المعلوم بالضرورة 
أن الخرب لا يكون نعتأ للضب بل للجحر . وفى هذه الآية الأمن من الاولتباس غير حاصل . 


قوله تعالى «يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة » الآية سورة المائدة | م 


وثالثها : أن الكسر بالحوار إنما يكون بدون حرف العطف . وأمامع حرف العطف فلم تتكلم 
به العرب . وأما القراءة بالنصب فقالوا أيضاً : إنها توجب المسح . وذلك لأن قوله ( وامسحوا 
برؤسكم )فرؤسكم في محل النصب ولكنها مجرورة بالباء . فاذا عطفت الأرجل على الرؤس 
مشهور للنحاة . 


إذا ثبت هذا فنقول : ظهر أنه يجوز أن يكون عامل النصب ف قوله ( وأرجلكم ) هو 
قوله ( وامسحوا ) ويجوز أن يكون هوقوله ( فاغسلوا ) لكن العاملان إذا اجتمعا على معمول 
واحد كان إعمال الأقرب أولى » فوجب أن يكون عامل النصب في قوله ( وأرجلكم ) هوقوله 
ا لا ا و ل ل الممسح نا » فهذاأاوجه 
اللإستدلال مهذه الآية على وجوب المسح ٠‏ ثم قالوا : ولا يجوز دفع ذلك بالأخبار لأنها بأسرها 
من باب الآحاد . ونسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوز . 


واعلم أنه لا يمكن الجواب عن هذا إلا من وجهين : الأول : أن الأخبار الكثيرة وردت 
بايجاب الغسل . والغسل مشتمل على المسح ولا ينعكس . فكان الغسل أقرب إلى الاإحتياط 
توح لف لدو وجل هد الوجد كي الت ان كيدل الرججل وموم متام بسكي , 
والثاني : أن فرض الرجلين محدود الى الكعبين. والتحديد إنما جاء فى الغسل لا في المسح . 
والقوم أجابوا عنه بوجهين : : الأول : : أن الكعب عبارة عن العظم الذى نحت مفصل القدم ( 
وعلى هذا التقدير فيجب المسح على ظهر القدمين ( والثاني 5 أنهم سلموا أن الكعبين عبارة 
عن العظمين الناتئين من جانبي الساق . إلا أ : نهم التزموا أنه يجب أن يمسح ظهور القدمين الى 
هذين الموضعين . وحينئذ لا يبقى هذا 1 : 

© المسألة التاسعة والثلاثون »* مذهب جمهور الفقهاء أن الكعبين عبارة عن العظمين 
الناتئين من جانبي الساق.وقالت الأمامية وكل من ذهب الىوجوب المسح: أن الكعب عبارة عن 

حجة الجمهور وجوه : الأول : أنه لو كان الكعب ما ذكره الامامية لكان الحاصل في 

كل رجل كعيا واجدا 00 00 إلى الكعاب 0 ا وي 


بم قوله تعالى ديا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة» الآية سورة المائدة. 


الموضوع في المفصل شيىء خفي لا يعرفه إلا المشرحون . والعظران الناتئان في طرفي الساق 
وان معلومان لكل ]جد + وباط التكاليف العامة غيب ان يككون مرا ظامرا ٠‏ اما 
| خفياً . الثالث : روى عن النبييكة أنه قال ألصقوا الكعاب بالكعاب » ولا شك أن المراد ما 
ذكرناه . الرابع : أن الكعب مأخوذ من الشرف والاورتفاع ؛ ومنه جارية كاعب إذا نتأ ثدياها » 
ومنه الكعب لكل ماله ارتفاع . 


حجة الأمامية : أن اسم الكعب واقع على العظم المخصوص الموجود فى أرجل جميع 
الحيوانات .» فوجب أن يكون فى حق الإنسان كذلك . وأيضاً اللفصل يسمى كعباً. ومنه 
كعوب الرمح لمفاصله . وفى وسط القدم مفصل . » فوجب أن يكون الكعب هوهو 

واحواب: أت متاط التكاليف الظاهرة عن أن ركون شيف ظافرا » .والتدى ذكرتاة 
أظهر . فوجب أن يكون الكعب هوهو ْ 

# المسألة الأربعون * أثبت جمهور الفقهاء جواز المسح على الخفين . وأطبقت الشيعة 
والخوارج على إنكاره » واحتجوا بأن ظاهر قوله تعاللى ( وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى 
الكعبين ) يقتضي إما غسل الرجلين أو مسحههما . والمسح على الخفين ليس مسحاً للرجلين ولا 
غسلاً لما » فوجب أن لا يجوز بحكم نص هذه الآية » ثم قالوا : أن القائلين بجواز المسح 
على الخفين نما يعولون على الخبر » لكن الرجوع إلى القرآن أولى من الرجوع إلى هذا الخبر . 
ويدل عليه وجوه : الأول : أن نسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوز . والثاني : أن هذه الآية 
في سورة المائدة » وأجمع المفسرون على أن هذه السورة لا منسوخ فيها البتة إلا قوله تعالى ( يا 
أمها الذين أمنوا لا تحلوا شعائر الله ) فان بعضهم قال : هذه الآية منسوخة . وإذا كان كذلك 
امتنع القول بأن وجوب غسل الرجلين منسوخ » والثالث : أن خبر المسح على الخفين بتقدير 
أنه كان متقدماً على نزول الآية كان خبر الواحد منسوخاً بالقرآن و ووم ا 
الواحد ناسخاً للقرآن » ولا شك أن الأول أولى لوجوه : الأول : أن ترجيح القرآن 4 
على خبر الواحد أولى من العكس .وثانيها: أن العمل بالآية أقرب إلى الإحتياط » وثالثها : أ 
قد روى عنهكلٍِ أنه قال« إذاروي لكم عني حديث فأعرضوه على كتاب بحيام 
وإلا فردوه » وذلك يقتضى تقديم القرآن على الخبر . ورابعها أن قصة معاذ تقتضى تقديم 
القرآن على الخبر . 

# الوجه الرابع » فى بيان ضعف هذا الخبر : أن العلماء اختلفوا فيه » فعن عائشة رضي 

الله عنها أنها قالت : لأن تقطع قدماى أحب إلى من أن أمسح على الخفين » وعن ابن عباس 


قوله تعالى « وإن كنتم جنباً فاطهر وا » الآية ‏ سورةالائدة بإ( 





مالك فاحدى الر وايتين عنه أنه أنكر جواز المسح على الخفين ؛ ولا نزاع أنه كان في علم 
الحديث كالشمس الطالعة . فلولا أنه عرف فيه ضعفا و إلا لما قال ذلك . والرواية الثانية عن 
مالك أنه ما أباح المسح على الخفين للمقيم » وأباحه للمسافر مهما شاء من غير تقدير فيه . 


وأما الشافعي وأ بوحنيفة وأكثر الفقهاء فاهم جوزوه للمسافر ثلاثة أيام بلياليها من وقت 
قي بعك الس . وقال الحسن أبصرى : 0 لان اححفين 3 كك الأوزاعي 
أن خبر ما بلغ مبلغ الظهور والشهرة ( وإذا كان كذلك وجب القول ؛ بأن هذه الأقوال لم 
الس ا الخامس : ا مه 
الكل ( ولبلغ مبلغ التواتر ؛ ولالم يكن الأمر كذلك ظهر ضعفه ( فهذا جملة كلام من أنكر 
المسح على الخفين . 

وأما الفقهاء فقالوا : ظهر عن بعض الصحابة القول به ولم يظهر من الباقين إنكار , 
فكان ذلك إجماعا من الصحابة » فهذا أقوى ما يقال فيه . وقال الحسن البصرى : حدثني 
سبعون من أصحاب الرسو ليَكةِ أنه مسح على الخفين » وأما إنكار ابن عباس رضي الله عنهم| 
كان ابن عمر يخالف الناس فى المسح على الخفين لكنه لم يمت حتى وافقهم » وأماعائشة رضي 
الله عنها فروى أن شريح بن هانىء قال : سألتها عن مسح الخفين فقالت : اذهب الى علي 
فاسأله فانه كان 0 الرسول يَكِةٍ فى أسفاره » قال : فسألته فقال امسح 3 وهذا يدل على أن 
عائشة تركت ذلك الاإنكار . 

©« المسألة الحادية والأربعون * رجل مقطوع اليدين والرجلين سقطعنه هذان الفرضان 
أيضا . لأن قوله تعالى ( وامسحوا برؤسكم وأرجلكم الى الكعبين ) مشروط بالقدرة عليه لا 
محالة » فاذا فاتت القدرة سقط التكليف . فهذا حملة ما يتعلق من المسائل بأية الوضوء . 


قوله تعالى # وإن كنتم جنباً فاطهروا * قال الزجاج : معناه فتطهروا . إلا أن التاء 


ا قوله تعالى « وإن كنتم جنباً فاطّهر وا » الآية سورة المائدة 


تدغم في الطاء لأنهما من مكان واحد » فاذا أدغمت التاء فى الطاء سكن أول الكلمة فزيد فيها 


واعلم أ نه تعالى لما ذكر كيفية الطهارة الصغرى ذكر بعدها كيفية الطهارة الكبرى » وهي 
الغسل من الجنابة وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى * لحصول الجنابة سببان : الأول : نزول المنى » قال عليه الصلاة 
والسلام «إنما الماء من الماء» والثاني : التقاء الختانين.» وقال زيد بن ثابت ومعاذ وأبو سعيد 
الخدرى : لا يجب الغسل إلا عند نزول الماء . لنا قوله عليه الصلاة والسلام « إذا التقى 
الختانان وجب الغسل ») . 


واعلم أن ختان الرجل هو الموضع الذي يقطع من جلدة القفة » وأما ختن الرأ قاعم 
أن شفريها محيطان بثلاثة أشياء: ثقبة فى أسفل الفرج وهي مدخل الذكر ومحرج الحيض 
والولد . وثقبة أخرى فوق هذه مثل إحليل الذكر وهي مخرج البول لا غير ء والثالث فوق ثقبة 
البول موضع ختانها » وهناك جلدة رقيقة قائمة مثل عرف الديك » وقطع هذه الجلدة هو 
ختانها » فاذا غابت الحشفة حاذى ختانها ختانه ٠‏ 


و9 المسألة الثانية # قوله (فاطهروا) أمر بالطهارة على الاإطلاق بحيث لم يكن 
مخصوصاً بعضو معين دون عضوء فكان ذلك أمراً بتحصيل الطهارة فى كل البدن على 
الإطلاق ولأن الطهارة الصغرى لما كانت مخصوصة ببعض الأعضاء لا جرم ذكر الله تعالى 
تلك الأعضاء على التعيين » فههنا لما لم يذكر شيئاً من الأعضاء على التعيين علم أن هذا الأمر 
أمر بطهارة كل البدن . 

واعلم أن هذا التطهير هو الإغتسال كما قال في موضع آخر ( ولا جنبا إلا عابرى سبيل 
حتى تغتسلوا ) 

المسألة الثالثة 4 الدلك غير واجب فى الغسل » وقال مالك رحمه الله : واجب . لنا 
أن قوله ( فاطهر وا ) أمر بتطهر البدن » وتطهير البدن لا يعتبر فيه الدلك بدليل أن النبي كه | 
سئل عن الإغتسال من الجنابة قال « أما أنا فأحثي على رأسيى ثلاث حثيات خفيفات من الماء 
فاذا أنا قد طهرت » أثبت حصول الطهارة بدون الدلك » فدل على أن التطهير لا يتوقف على 
الدلك . 


قوله تعالى « وإن كنتم جنباً فاطّهروا » الآية ‏ سورةالائدة وم 


( فاطهروا ) فدل على أنه ليس بطاهر , وإلا لكان ذلك أمراً بتطهير الطاهر وإنه غير جائز . 
وإذا لم يكن طاهراً لم يجز له مس المصحف لقوله تعالى ( لا يمسه إلا المطهرون ) . 


لنا أن قوله ( فاطهروا ) أمر بالتطهير » والتطهير حاصل بمجرد الإغتسال 6 ولا يتوقف على 
الوضوء بدليل قوله عليه الصلاة والسلام « أما أنا فأحثي على رأ مي ثلاث حثيات فاذا أنا قد 
طهرت ) . 


المسألة السادسة * قال الشافعي رحمه الله : المضمضة والاوستنشاق غير واجبين في 
الغسل . وقال أبو حنيفة رحمه الله : هما واجبان . 

حجة الشافعي قوله عليه الصلاة والسلام « أما أنا فأحثي على رأمبيى ثلاث حثيات فاذا 
أنا قد طهرت») . ظ 

وحجة أبي حنيفة الآية والخبر . أما الآية فقوله تعآلى ( فاطهر وا ) وهذا أمر بأن يطهروا 
أنفسهم ؛ وتطهير النفس لا يحصل إلا بتطهير جميع أجزاء النفس . ترك العمل به فى الأجزاء 
الباطنة التي يتعذر تطهيرها » وداخل الفم والأنف يمكن تطهيره) » فوجب بقاؤه]| نحست 
النص » وأما الخبر فقوله عليه الصلاة والسلام ١‏ بلوا الشعر وانقوا البشرة » فان نحت كل شعرة 
جنابة فقوله « بلوا الشعر » يدخل فيه الأنف لأن فى داخله شعرا » وقوله « وانقوا البشرة » يدخحل 
فيه جلدة داحل الفم . 


« المسألة السابعة 4 شعر الرأس إن كان مفتولاً مشدوداً بعضه ببعض نظر » فان كان 
ذلك يمنع من وصول الماء إلى جلدة الرأس وجب نقضه » وقال مالك لا يجب . وإن كان لا يمنع 
لم يجب وقال النخعي : يجب . لنا أن قوله ( فاطهروا ) عبارة عن إيصال الماء إلى جميع أ جزاء 
البدن » فان كان شد بعض الشعور بالبعض مانعاً منه وجب إزالة ذلك الشند لبتول ذلك 
المانع » فان لم يكن مانعاً منه لم يجب إزالته » لآن ما هو المقصود قد حصل فلا حاجة إليه . 
« المسألة الثامنة * قال الأكثرون : لا ترتيب في الغسل » وقال إسحق : تجب البداءة 


بأعلى البدن لنا أن قوله ( فاطهر وا ) أمر بالتطهير المطلق » وذلك حاصل بايصال الماء إلى كل 
البدن » فاذا حصل التطهير وجب أن يكون كافياً في الخروج عن العهدة. 


95 قوله تعالى : «وإن كنتم مرضى أو عل سفر» الآية سورة المائدة 





2ح بم اكع سس اس ممه 1 س سار اير 

عل م يام اد أو جا لدعا من القآبط أَوْكمَسم اذاه 
يا ا 1 211 
وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » يجوز للمريض أن يتيمم لقوله تعالى ( وإن كنتم مرضى أوعلى 
سفر ) ولا يجوز أن يقال : إنه شرط فيه عدم الماء » لآن عدم الماء يبيح التيمم » فلا معنى لضمه 
إلى المرض » وإنما يرجع قوله ( فلم تجدوا ماء ) إلى المسافر . 

© المسألة الثانية # المرض على ثلاثة أقسام : أحدها : أن يخاف الضرر والتلف . فههنا 
يجوز له التيمم بالاتفاق. الثاني : أن لا يخاف الضرر ولا التلف. فههنا قال الشافعي: لا يجوز 
التيمم . وقال مالك وداود يجوز. وحجتها ان قوله رو إن كنتم مرضى) يتناول جميع أنواع 
المرض . الثالث : أن يخاف الزيادة فى العلة وبطء المرض. فههنا يجوز له التيمم على أصح قولي 
الشافعي رحمه الله . وبه قال مالك وأبو حنيفة رحمهم) الله ء والدليل عليه عموم قوله ( وإن 
كنتم مرضى ) الرابع : أن يخاف بقاء شين على شىء من أعضائه » قال فى الجديد 0 
يتيمم » وقال في القديم يتيمم » وهو الأصح لأنه هو المطابق للآية . ا 

المسألة الثالثة 4 إن كان المرض المانع من استعمال الماء حاصلاً في بعض جسده دون 
بعض . فقال الشافعي رحمه الله : إنه يغسل ما لا ضرر عليه ثم يتيمم » وقال أبو حنيفة رحمه 
الله : أن كان أ5* ثر البدن صحيحاً غسل الصحيح دون التيمم » وإن كان أكثره ه جريحاً يكفيه 
التيمم . حجة الشافعي رحمه الله الأخذ بالاحتياط . وحجة أبي حنيفة رحمه الله أن الله تعالى 
جعل المرض أحد أ سباب جواز التيمم ‏ والمرض إذا كان حالاً في بعض أعضائه فهو مريض 
فكان داخلاً تحت الآبة . 

المسألة الرابعة 4 لو ألصق على موضع التيمم لصوقاً يمنع وصول الماء إلى البشرة ولا 
يخاف من نزع ذلك اللصوق التلف . قال الشافعي رحمه الله : يلزمه نزع اللصوق عند التيمم 
حتى يصل التراب إليه » وقال الأكثرون : لا يجب . حجة الشافعي رعاية الإحتياط . وحجه 
الجمهور أن مدار الأمر في التيمم على التخفيف وإزالة الحرج على ما قال تعالى ( وما جعل 
عليكم في الدين من حرج ) فايجاب نزع اللصوق حرج . فوجب أن لا يجب . 

« المسألة الخامسة »* يجوز التيمم في السفر القصير. وقال بعض المتأخرين من 
أصحابنا : لا يجوز . لنا أن قوله تعالى ( أوعلى سفر ) مطلق وليس فيه تفصيل 'ن السفر هل 


قوله تعالى: «وإن كنتم مرضى أو على سفر) الآية سورةالائد ونم 

هو طويل أو قصير , ولقائل أن يقول : إنا إذا قلنا السفر الطويل والقصير سببان للرخصة 
يو 0 ااا 00 
عنهم)| أنه ود قومه فبلغ موضعاً مشرفاً عل 0 فدخلوقت العصرفطلك الماء للوضوء 
فلم يجد فجعل يتيمم » فقال له مولاه : أتتيمم وها هي تنظر إليك جدران المدينة ! فقال : أو 
أعيش حتى أبلغها . وتيمم وصلى . ودخل المدينة والشمس حية بيضاء وما أعاد الصلاة . 
تعالى فى آخر الآية ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ) ولأن فرض الوضوء سقطعنه إذا أضر 
بماله » بدليل أنه إذا لم يجد الماء إلا بثمن كثير لم يجب عليه الوضوء . فاذا أضر بنفسه كان 
أولى . 

المسألة السابعة * إذا كان معه ماء وكان حيوان آخر عطشاناً مشرفاً على المملاك يجوز له 
التيمم لأن ذلك الماء واجب الصرف إلى ذلك الحيوان » لأن حق الحيوان مقدم على الصلاة , ألا 
ترى أنه يجوزله قطع الصلاة عند إشراف صبي أو أعمى على غرق أوحرق . فاذا كان كذلك 

(١‏ امسألة الشامنة 4 إذا لم يكن معه ماء ولكن كان مع غيره ماء » ولا يمكنه أن يشترى 
مل شين اللاتسدن وحيذ يكون كافاد للماء فيدنعل تحت قوله( فلم تجدوا ماء تيمموا ) 
وكذا القول إذا كان يباع الماء ن* بثمن المثل لكنه لا يجد ذلك الثمن » أو كان معه ذلك الثمن 
لكنه يحتاج إليه حاجة ضرورية » فأما إذا كان واجداً لشمن المثل ولم يكن به إليه حاجة ضرورية 

# المسألة التاسعة * إذا وهب منه ذلك الماء هل يجوز له التيمم » قال أصحابنا : يجوز 
له التيمم ولا يجب عليه قبول ذلك الماء » لآن المنة في قبول الهبة شاقة . وأنا أتعجب منهم 
فانهم لما جعلوا هذا القدر من احرج سبباً لدواز اا دا كا انافك فى المرض 
سبباً لجواز التيمم . 

© المسألة العاشرة * إذا أعير منه الدلو والرشاء .» فههنا الأكثر ون قالوا : لا يجوز له 
التيمم » لأن المنة فى هذه الاعارة قليلة » وكان هذا الإنسان واجداً للماء من غير حرج فلم يجز 


ا قوله تعالى «فلم تجدوا ماء فتيمموا) الآية سورة المائدة 


ل ساح به و 6 7 سو سرس 2 لير ا سر عر وز سروس ث ه ا رحس ىم 
نَل نجدوا ماءً فتيسَم وأ صعيدًا يبا فأمسحوأ يوجوهكر وا يديم مله 


© المسألة الحادية عشرة * قوله ( أو جاء أحد منكم من الغائط) كناية عن قضاء 
ار العلاء ء ألحقوا به كل ما يخرج من السبيلين سواء كان معتاداً أو نادرا لدلالة 
بالأحجار وقال أبو حنيفة رحمه الله : غير واجب 
أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا ) أوجب عند المجيء من الغائط 
الوضوء أو التيمم ولم بويت الحدث . وذلك يدل على أنه غير واجب . 

- الثالثة عشرة # لمس المرأة ينة . ينقض الوضوء عند الشافعي رحمه الله » ولا ينقض 

© المسألة الرابعة عشرة » ظاهر قوله ( أو لامستم النساء) يدل على انتقاص وضوء 
اللامس . أما انتقاض وضوء الملموس فغير مأخوذ من الآية » بل إنما أخذ من الخبر » أو من 
القياس الجى . 

قوله تعالى # فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً * وفيه مسائل . وهي محصورة في 
عين : أحده)| : الكلام في أن الماء المطهر ما هو ؟ والثاني : الكلام في أن التيمم كيفهو؟ 

أما النوع الأول ففيه مسائل : 

ظِ المسألة الأولى * الوضوء بالماء المسخن جائز ولا يكره 6 وقال يحاهد : يكره . لها 
وجهان 5 الأول 1 قوله تعاللى ( فاغسلوا وجوهكم ) والغسل عبارة عن إمرار الماء على العضو 
وقد أتى به فيخرج عن العهدة ب الكاني. ': أنه قال ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) علق جواز التيمم 
بفقدان الماء » وههنا لم يحصل فقدان الماء » فوجب أن لا يجوز التيمم . 

المسألة الثانية # قال أصحابنا : الماء إذا قصد تشميسه فى الإناء كره الوضوء به . 
وقال أبو حنيفة وأحمد رحمه| الله : لا يكره . حجة أصحابنا ماروى عن ابن عباس رضى الله 





قوله تعالى «فلم نجدوا ماء فتيمموا) الآية: سورة المائدة و7 | 


عنهها أن الني كي قال« من اغتسل بماء مشمس فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه » ومن 
أصحابنا من قال : لايكره ذلك من جهة الشرع . » بل من جهة الطب . وحجة أبي حنيفة رحمه 
الله أنه أمر بالغسل فى قوله ( فاغسلوا وجوهكم ) وهذا غسل فيكون كافياً » الثاني أنه واجد 
للاء فلم يج له التيمم . 

0 المسألة الثالثة # لا يكره الوضوء يما فضل عن وضوء امرك وكذا لا يكره الوضوء . 
بالماء الذى يكون فى أواني المشركين . وقال أحمد وإسحق لا يجوز . لنا أنه أمر بالغسل وقد 
أتى به ولأنه واجد للاء فلا يتيمم ١‏ وروى أنه عليه الصلاة والسلام توضاً من مزادة مشركه 4 
وتوضأ عمر رضى الله عنه من ماء فى جرة نصرانية . 

« المسألة الرابعة # يجوز الوضوء بماء البحر . وقال عبد الله بن عمرو بن العاص لا 
جور . لنا أنه أمر بالغسل وقد أتى به » ولآن شرط جوار زالتيمم عدم الماء » ومن وجد ماء البحر 
فقد وجد الماء . ٠‏ 

المسألة الخامسة * قال الشافعي رحمه الله : لا يجوز الوضوء بنبيذ التمر . وقال أبو 

حنيفة رحمه الله : يجوز ذلك فى السفر . حجة الشافعي قوله ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) أوجب 

الشارع عند عدم اما التيمم ٠‏ وعند الحخصم يجوز له الترك للتيسم بل يجب » وذلك بأن يتوضا 
بنبيذ التمر » فكان ذلك على خلاف الآية » فان تمسكوا بقصة الحن قلنا : قيل أن ذلك كان ماء 
نبذت فيه تميرات لإزالة الملوحة ‏ وأيضاً فقصة الجن كانت بمكة وسورة المائدة آخر ما نزل من 
القرآن » فجعل هذا ناسخاً لذلك أولى . 
المسألة السادسة »* ذهب الأوزاعي والأصم إلى أنه يجوز الوضوء والغسل بجميع 
المائعات الطاهرة . وقال الأكثرون : لا يجوز . لنا أن عند عدم الماء أوجب الله التيمم . 
وتجويز الوضوء بسائر المائعات يبطل ذلك . احتجوا بأن قوله تعالى ( فاغسلوا وجوهكم ) أمر 
فيا حسنها إذ يغسل الدمع كحلها 

وإذا كان الغسل اسماً للقدر المشترك بين ما يحصل بالماء وبين ما يحصل بسائر المائعات 
كان قوله ( فاغسلوا ) إذناً فى الوضوء بكل المائعات . 

قلنا : هذا مطلق . والدليل الذى ذكرناه مقيد » وحمل المطلق على المقيد هو الواجب . 

المسألة السابعة * قال الشافعي رحمه الله : الماء المتغير بالزعفران تغيراً فاحشاً لا يجوز 


05 قوله تعالى «فلم تجدوا ماء فتيمموا» الآية - سورة المائدة. . 


الوضوء به . وقال أ بو حنيفة رحمه الله يجوز : حجة الشافعي أن مثل هذا الماء لا يسمى ماء على 
الإطلاق فواجده غير واجد للماء . فوجب أن يجب عليه التيمم ؛ وحجة أبي حنيفة رحمه الله 
أن واجده واجد للاء لأن الماء المتغير بالزعفران ماء موصوف بصفة معينة » فكان أصل الماء 
موجودا لا محالة 3 فواجده يكون واجداً للماء : فوجب أن لا يجوز التيمم لقوله تعالى ( فلم 
تجدوا ماء فتيمموا ) علق جواز التيمم بعدم الماء . 


© المسألة الثامنة * الماء الذى تغير وتعفن بطول المكث طاهر طهور بدليل قوله تعالى 
( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) علق جواز التيمم على عدم الماء وهذا الماء المتعفن ماء » فوجب أن ل 
يجوز التيمم عند وجوده 5 


0 المسألة التاسعة »* قال مالك وداود : الماء المستعمل في الوضوء يبقى طاهراً طهوراً 5 
وهوقول قديم للشافعي رحمه الله » والقول الجديد للشافعي أنه لم يبق طهوراً ولكنه طاهر ‏ 
وهو قول محمد بن الحسن . وقال أبو حنيفة رحمه الله فى أكثر الروايات أنه نجس . حجة 
مالك أن جواز التيمم معلق على عدم وجدان الماء » وهوقوله ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) وواجد 
لماء المستعمل واجد للماء » فوجب أن لا يجوز التيمم » وإذا لم يجز التيمم جازله التوضؤ » لأنه 
لا قائل بالفرق . وأ يضاً قال تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء طهوراً ) والطهور هو الذي يتكرر 
منه هذا الفعل كالضحوك والقتول والأكول والشروب » والتكرار إنما يحصل إذا كان المستعمل 
في الطهارة يجوز استعماله فيها مرة أخرى . 
© المسألة العاشرة * قال مالك : الماء إذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير الماء بتلك النجاسة 
بقى طاهراً طهوراً سواء كان قليلاً أوكثيراً » وهوقول أكثر الصحابة والتابعين . وقال الشافعي 
رحمه الله : إن كان أقل من القلتين ينجس . وقال أبو حنيفة : إن كان أقل من عشرة فى عشرة 
ينجس . حجة مالك أن الله جعل في هذه الآية عذم الماء شرطاً لجواز التيمم » وواجد هذا الماء 
الذي فيه النزاع واجد للماء » فوجب أن لا يجوز له التيمم . أقصى ماف الباب أن يقال : هذا 
المعنى موجود عند صيرورة الماء القليل متغيراً » إلا أنانقول : العام حجة في غير محل 
التخصيص ٠‏ وأيضاً قوله تعالى ( فاغسلوا وجوهكم ) أمر بمطلق الغسل » ترك العمل به في 
ساة ئر المائعات وفى الماء القليل الذى تغير بالنجاسة . فيبقى حجة في الباقي . وقال مالك رحمه 
الله : ثم تأيد التمسك بهذه الآية بقوله عليه الصلاة والسلام « خلق الماء طهوراً لا ينجسه شيء 
إلا ما غير طعمه أو ريحه أو لونه » ولا يعارض هذا بقوله عليه الصلاة والسلام « إذا بلغ الماء 
قلتين لم يحمل خبثاً » لأن القرآن أولى من خبر الواحد , والمنطوق أولى من المفهوم . 


قوله تعالى «فلم تجدوا ماء فتيمموا» الآية سورة المائدة 2 ىن"| 


# المسألة الحادية عشرة * يجوز الوضوء بفضل ماء الجنب . وقال أحمد وإسحق : لا يجوز 
بفضل ماء المرأة إذا خلت به . وهوقول الحسن وسعيد بن المسيب . لنا قوله تعالى ( فلم تجدوا 
الوضوء لأنه لا قائل بالفرق . 

©« المسألة الثانية عشرة * أسار السباع طاهرة مطهرة » وكذا سؤر الحمار . وقال أبو 
( فاغسلوا ) يتناول جميع أنواع الماء على ما تقدم تقرير هذين الوجهين . 

«المسألة الثالشة عشرة#الماء إذا بلغ قلتين ووقعت فيه نجاسة غير مغيرة بقي طاهراً طهوراً 
عند الشافعي رحمه الله . وقال أبو حنيفة رحمه الله ينجس . لنا أنه واجد للماء فلم يجز له 
التيمم . ولأنه أمر بالغسل وقد أتى به فخرج عن العهدة : 

©« المسألة الرابعة عشرة * الماء الذى تفتت الأوراق فيه » للناس فيه تفاصيل » لكن هذه 
الآية دالة على كونه طاهراً مطهراً مالم يزل عنه اسم الماء المطلق . وبالجملة فهذه الآية دالة على 
أنه كلما بقي اسم الماء المطلق كان طاهرا طهورا . 

النوع الثاني * من المسائل المستخرجة من هذه الآية من مسائل التيمم . 

المسألة الأولى * قال الشافعي وأبو حنيفة والأكثر ون رحمهم الله : لا بد في التيمم من 
النية » وقال زفر رحمه الله لا يجب . لنا قوله تعالى ( فتيمموا ) والتيمم عبارة عن القصد . فدل 
على أنه لا بد من النية . 

© المسألة الثانية # قال الشافعي وأبو حنيفة : يجب تيمم اليدين إلى المرفقين » وعن 
على وابن عباس إلى الرسغين . وعن مالك إلى الكوعين . وعن الزهري إلى الآباط . 


لنا : اليد اسم لهذا العضو إلى الأبط فقوله ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ) يقتضى 
المسح إلى الأبطين » تركنا العمل بهذا النص في العضدين لأنا نعلم أن التيمم بدل عن 
الوضوء . ومبناه على التخفيف بدليل أن الواجب تطهير أعضاء أربعة في الوضوء . وفي التيمم 
الواجب تطهير عضوين وتأكد هذا المعنى بقوله تعالى فى آية التيمم ( ما يريد الله ليجعل عليكم 
من حرج ) فاذا كان العضدان غير معتبرين في الوضوء فبأن لا يكونا معتبرين في التيمم أولى . 
وإذا خرج العضدان عن ظاهر النص بهذا الدليل بقي اليدان إلى المر فقين فيه » فالحاصل انه 
تعالى إنما ترك تقييد التيمم في اليدين بالمرفقين لأنه بدل عن الوضوء ٠‏ فتقييده بب| في الوضوء 


اا قوله تعالى «فلم تجدوا ماء فتيمموا») الآية سورة المائدة 
يغنى عن ذكر هذا التقييد في التيمم . 


المسألة الثالثة # يجب استيعاب العضوين في التيمم . ونقل الحسن بن زياد عن أبي 
حنيفة أنه إذا يمم الأكثر جاز. 
العضوين . وذلك لا يحصل إلا بالإستيعاب . ولقائل أن يقول : قد ذكرتم في قوله تعالى 
( وامسحوا برؤسكم ) أن الباء تفيد التبعيض فكذا ههنا . 

« المسألة الرابعة 4 قال الشافعي رحمه الله : إذا وضع يده على الأرض فا لم يعلق بيده 
شىء من الغبار لم يجزه » وهوقول أبي يوسف رحمه الله . وقال أبو حنيفة ومالك رحمهم| الله 
يجزئه . ظ 

لنا قوله تعالى ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) وكلمة « منه » تدل على التمسح 
بشىء من ذلك التراب كما أن من قال : فلان يمسح من الدهن أفاد هذا المعنى . وقد بالغنا في 
تقرير هذا في تفسير أآية التيمم من سورة النساء والله أعلم . 

المسألة الخامسة # قال الشافعي رحمه الله : لا يجوز التيمم إلا بالتراب الخالص . وهو 
قول أبي يوسفرحمه الله . وقال أبوحنيفة رحمه الله : يجوز بالتراب وبالرمل وبالخزف المدقوق 
والخص والنورة والزرنيخ . 

لنا ماروى أن ابن عباس قال : | لصعيد هو التراب » وأيضاً التيمم طهارة غير معقولة 
المعنى . فوجب اللإقتصار فيه على مورد النص . والنص المفصل إثما ورد في التراب . قال عليه 
الصلاة والسلام « التراب طهور المسلم ولولم يجد الماء عشر حجج » وقال « جعلت لي الأرض 
مسجداً وترابها طهوراً » والله أعلم . 

المسألة السادسة * لو وقهفعلى مهب الرياح فسفت الرياح التراب عليه فأمر يده 
عليه أو لم يمر ظاهر مذهب الشافعي رحمه الله أنه لا يكفي . وقال بعض المحققين يكفي . لأنه 
لا وصل الغبار إلى أعضائه ثم أمر الغبار على تلك الأعضاء فقد قصد إلى استعمال الصعيد 
الطيب فى أعضائه فكان كافياً . 

« المسألة السابعة * المذهب أنه إذا يممه غيره صح . وقيل لا يصح لأن قوله 
( فتيمموا ) أمر له بالفعل ولم يوجد . 


قوله تعالى «فلم تجدوا ماء فتيمموأ) الآية سورة المائدة. ‏ اا .2 


المسألة الثامنة *# قال الشافعي رحمه الله : لا يجوز التيمم إلا بعد دخول وقت 
الصلاة . وقال أ بو حنيفة رحمه الله يجوز . 

لنا قوله تعالى ( إذا قمتم إلى الصلاة ) الى قوله ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) والقيام الى 
الصلاة إنما يكون بعد دخول وقتها . 

©« المسألة التاسعة #* إذا ضرب رجله حتى ارتفع عنه غبار قال أبو حنيفة رحمه الله : يجوز 
له أن يتيمم » وقال أبو يوس ف رحمه الله لا يجوز . حجة أبي يوسف قوله تعالى ( فيمموا صعيدا 
طيبا ) والغبار المنفصل عن التراب لا يقال إنه صعيد طيب » فوجب أن لا يجرى . 

# المسألة العاشرة * لا يجوز التيمم بتراب نجس لقوله تعالى ( فتيمموا صعيدا طيبا ) 
والنجس لا يكون طيبا . 

المسألة الحادية عشرة * قال الشافعي رحمه الله : المسافر إذا لم يجد الماء بقربه لم يجز له 
التيمم إلا بعد الطلب عن اليمين واليسار » وإن كان هناك واد هبط اليه » وإن كاد جبل 
صعلده . وقال أبو حنيفة رحمه الله : إذا غلب على ظنه عدم الماء لم يجب طلبه . 

لنا قوله تعالى ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) جعل عدم وجدان الماء شرطاً لجواز التيمم . 

المسألة الثانية عشرة * لا يصح الطلب إلا بعد دخول وقت الصلاة » فان طلب قبله 
يلزمه الطلب ثانيا بعد دخول الوقت . إلا أن يحصل عنده يقين أن الأمر بقي ىا كان ولم 

لنا قوله تعالى # إذا قمتم إلى الصلاة ) إلى قوله ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) فقوله ( إذا 
قمتم إلى الصلاة ) عبارة عن دخول الوقت . فوجب أن يكون قوله ( فلم تجدوا ) عبارة عن 
بعد دخول الوقت . فعلمنا أنه لا بد من الطلب بعد دخول الوقت . [ 

« المسألة الثالثة عشرة * لا خلاف فى جواز التيمم بدلا عن الوضوء . وأما التيمم بدلا 
عن الغسل فى حق الجنب فعن على وابن عباس جوازه » وهو قول أكثر الفقهاء . وعن عمر 
وابن مسعود أنه لا يجوز . 

لنا أن قوله : إما أن يكون مختصا بالجماع أو يدخل فيه الجماع » فوجب جواز التيمم 


الفخر الرازيى ج١١‏ 1 


١‏ قوله تعالى «فلم تجدوا ماء فتيمموا» الآية سورة المائدة 

© المسألة الرابعة عشرة » قال الشافعي رحمه الله : لا يجمع بالتيمم بين فرضين وإن لم 
بحدث كا في الوضوء . وقال أحمد : يجمع بين الفوائت ولا يجمع بين صلاتي وقتين . 

حجة الشافعي : قوله تعالى ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) إلى قوله ( وإن كنتم جنبا . 
ماء فتيمموا ) . 

وجه الاستدلال به أن ظاهره يقتضى الأمر بكل وضوء عند كل صلدة إن وجد الماء » 
وبالتيمم إن فقد الماء » ترك العمل به في الوضوء لفعل رسول الله يكهُ ٠‏ فيبقى في التيمم على 
مقتضى ظاهر الآية . 

# المسألة الخامسة عشر شرة # قال الشافعي رحمه الله : اذا لم يجد الماء في أول الوقت ويتوقع 
وجدانه في أخر الوقت جاز له التيمم في أول الوقت 8 وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : : بل يؤخر 
الصلاة إلى آخر الوقت . 

حجة الشافعي : قوله ( إذا قمتم إلى الصلاة ) إلى قوله ( قلم تجدوا ماء ) وقوله ( إذا 
قمتم إلى الصلاة ) ليس المراد منه القيام إلى الصلاة » بل المراد دخول وقت الصلاة . وهذايدل 
على أن عند دخول الوقت اذا لم يجد الماء جاز له التيمم . 

المسألة السادسة عشرة * اذا وجد الماء بعد التيمم وقبل الشروع في الصلاة بطل تيممه 
وقال أبو موسى الأشعرى والشعبي :5 لا يبطل : 

لنا قوله تعالى ( يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ) إلى قوله ( قلم تجدوا ماء 
فتيمموا ) شرط عدم وجدان الماء بجواز الشروع فى الصلاة بالتيمم » ومن وجد الماء بعد التيمم 
وقبل الشروع فى الصلاة فقد فاته هذا الشرط فوجب أن لا يجوز له الشروع في الصلاة بذلك 
التيمم . 

© المسألة السابعة عشرة 4 لوفرغ من الصلاة ثم وجد الماء لا يلزمه إعادة الصلاة . قال 
طاوس : يلزمه 5 

لنا قوله تعالى ( يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ) إلى قوله ( فلم تجدوا ماء 
تيعموا )جرد له الخررع ف الضادة بالتيمم عند عدم وجدان الماء » وقد حصل ذلك » فوجب 
أن يكون سيا لخر وحه عن عهدة التكليك » لأن الاتيان بالمأمور به سبب للاجزاء . 


قوله تعالى «فلم نتجدوا اذ فتيمموا) الآية سورة المائْدق ١/5‏ 


# المسألة الثامنة عشرة #* لو وجد الماء فى أثناء الصلاة لا يلزمه الخروج منها . وبه قال 
مالك وأحمد خلافا لأبي حنيفة والثورى . وهو اختيار المزنى وابن شريح . 

لنا أن عدم وجدان الماء يقتضى جواز الشروع في الصلاة بحكم التيمم على ما دلت الآية 
عليه . فقد انتقدت عليه صلاته صحيحة . فاذا وجد الماء فى أثناء الصلاة فنقول : مالم تبطل 
صلاته لا يصير قادرا على استعمال الماء » وما لم يصرقادرا على استعمال الماء لا تبطل صلاته . 
فيتوقف كل واحد منههما على الآخر . فيكون دورا وهو باطل . والله أعلم . 

© المسألة التاسعة عشرة * لو نسي الماء فى رحله وتيمم وصلى ثم علم وجود الماء لزمه 
الاعادة على أحد قولى الشافعي رحمه الله » وهو قول أحمد وأبي يوسف . والقول الثاني أنه لا 
يلزمه » وهو قول مالك وأبي حنيفة . حجة القول الثاني أنه عاجز عن الماء لأن عدم الماء | 
أنه سبب للعجز عن استعمال الماء » فكذلك النسيان سبب للعجز ء فثبت أنه عند النسيان 
عاجز فيه » فيدخل تحت قوله ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) وحجة القول الأول أنه غير معذور في 
ذلك النسيان . 


« المسألة العشرون * إذا ضل رحله فى الرحال ففيه الخلاف المذكور . والأولى أن لا 
نجب الاعادة . 


المسألة الحادية والعشرون * إذا نسى كون الماء فى رحله ولكنه استقصى في الطلب 
فلم يجده وتيمم وصل ثم وجده » فالأكثرون على أنه تجب الاعادة لأن العذر ضعيف . وقال 
قوم : لا تجب الاعادة . لأنه لما استقصى فى الطلب صار عاجزا عن استعمال الماء فدخل تحت 
قوله ( فلم نجدواماء فتيمموا صعيدا طيبا ) . 

© المسألة الثانية والعشرون * لو صل بالتيمم ثم وجد ماء في بئر بجنبه يمكن استعمال 
ذلك الماء ٠‏ فان كان قد علمه أولا ثم نسيه فهو )| لونسى الماء فى رحله . وإن لم يكن عالمايها 
قطء فان كان عليها علامة ظاهرة لزمه الاعادة . وإن لم يكن عليها علامة فلا إعادة لأنه عاجز 
عن استعمال الماء » فدخل تحت قوله ( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) فهذا جملة الكلام في 
المسائل الفقهية المستنبطة من هذه الآية » وهي مائة مسألة » وقد كتبناها في موضع ما كان معنا 
شىء من الكتب الفقهية المعتبرة » وكان القلب مشوشا بسبب استيلاء الكفار على بلاد 
المسلمين . فنسأل الله تعالى أن يكفينا شرهم . وأن يجعل كدنا في استنباط أ حكام الله من نص 
الله سببا لرجحان الحسنات على السيات انه أعز مأمول وأكرم مسئول . 


1 قوله تعالى «ما يريد الله ليجعل عليكم من وحن الآية سورة المائدة 
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قوله تعالى # ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته 
عليكم لعلكم تشكر ون # 


# المسألة الأولى # دلت الآية على أنه تعالى مريد . وهذا متفق عليه بين الأئمة » إلا 
أنهم اختلفوا في تفسير كونه مريدا » فقال الحسن النجار : أنه مريد بمعنى أنه غير مغلوب ولا 
مكره . وعلى هذا التقدير فكونه تعالى « مريدا ») صفة سلبية » ومنهم من قال : انه صفة 
ثبوتية .ثم اختلفوا فقال بعضهم : معنى كونه مريداً لأفعال نفسه أنه دعاه الداعي إلى 
إيجادها . ومعنى كونه فرويك] لأفعال غيره أنه دعاه الداعي إلى الأمر هبا» وهوقول الحاحظ 
بي قاسم الكعبي وأبي الحسين البصرى من المعتزلة . وقال الباقون : كونه مريدا صفة زائدة 
0 وهو الذى سميناه بالداعي . ؛ ثم منهم من قال : انه مريد لذاته . وهذه هي 
الرواية الثانية عن الحسن النجار . وقال آخرون : انه مريد بارادة » ثم قال أصحابنا : مريد 
بارادة قديمة . قالت المعتزلة البصرية : مريد بارادة محدثة لا فى محله وقالت الكرامية : مريد 
بارادة محدثة قائمة بذاته والله أعلم . 
« المسألة الثانية * قالت المعتزلة : دلت الآية على أن تكليف ما لا يطاق لا يوجد لأنه 
تعالى أخبر أنه ما جعل عليكم في الدين من حرج . ومعلوم أن تكليف ما لا يطاق أشد أنواع 
ال حرج . قال أصحابنا : لما كان خلاف المعلوم محال الوقوع فقد لزمكم ما ألزمتموه علينا . 
المسألة الثالثة # اعلم أن هذه الآية أصل كبير معتبر في الشرع » وهو أن الأصل في 
المضار أن لا تكون مشروعة » ويدل عليه هذه الآية فانه تعالى قال ( ما جعل عليكم في الدين 
من حرج ) ويدل عليه أيضا قوله تعالى ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) ويدل عليه 
من الأحاديث قوله عليه السلام « لااضرر ولاضرار فى الاسلام ) ويدل عليه أيضا أن دفع الضرر 
مستحسن فى العقول فوجب أن يكون الأمر كذلك ف الشرع لقوله عليه السلام « ما رأه 
المسلمون حسنا فهو عند الله حسن » وأما بيان أن الأصل ف المنافع الاباحة فوجوه : أحدها: 
قوله تعالى ( خلق لكم ما في الأرض جميعا ) وثانيها : قوله ( أحل لكم الطيبات ) وقد بينا أن 


قوله تعالى «ما يريد الله ليجعل عليكم من تر" الآية سورة المائدة |/.١‏ 


المراد من الطيبات المستلذات والأشياء التي ينتفع باء وإذا ثبت هذان الأصلان فعند هذا قال 
نفاة القياس : لا حاجة البتة أصلا الى القياس في الشرع ؛ لأن كل حادثة تقع فحكمها المفصل 
إن كان مذكورا فى الكتاب والسنة فذاك هوالمراد وإن لم يكن كذلك . فان كان من باب المضار 
حرمناه بالدلائل الدالة على أن الأصل ف المضار الحرمة » وان كان من باب المنافع أبحناه 
بالدلائل الدالة على إباحة المنافع ؛ وليس لأحد أن يقدح فى هذين الأصلين بشىء من الأقيسة 
لأن القياس المعارض لمذين الأصلين يكون قياسا واقعا فى مقابلة النص . وانه مردود » فكان 
باطلا . 


© المسألة الرابعة * قوله ( ولكن يريد ليطهركم ) اختلفوا في تفسير هذا التطهير » فقال 
جمهور أهل النظر من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله : إن عند خروج الحدث تنجس الأعضاء 
نجاسة حكمية » فالمقصود من هذا التطهير إزالة تلك النجاسة الحكمية » وهذا الكلام عندنا 
يعدن عل ]| وينال علية ويعو : الأول : قوله تعالى ( إنما المشركون نجس ) وكلمة «إنما» للحصر. 
وهذا يدل على أن المؤمن لا تنجس اعضاؤه البتة . الثاني : قوله عليه السلام « ان 

حيا ولا ميتا » فهذا الحديث مع تلك الآية كالنص الدال على بطلان ما قالوه . الثالث : 

الأمة على أن بدن المحدث لو كان رطب فأصابه ثوب لم يتنجس ؛ ولو حمله ل 
تفسد صلاته ؛ وذلك يدل على أنه لا نجاسة فى أعضاء المحدث ْ الرابع : أن الحدث لوكان 
يوجب نجاسة الأعضاء الأربعة ثم كان تطهير الأعضاء الأربعة يو جب طهارة كل الأعضاء 
لوجب أن لا يختلف ذلك باختلاف الشرائع . ومعلوم أنه ليس الأمر كذلك . الخامس : أن 
خر وج النجاسة من موضع كيف يوجب تنجس موضع آخر ! السادس : أن قوله ( ولكن يريد 
ليطهركم ) مذكور عقيب التيمم » ومن المعلوم بالضرورة أن التيمم زيادة في التقذير وإزالة 
الوضاءة والنظافة . وأنه لا يزيل شيئاً من النجاسات أ صلا 2 السابع : أن المسح على الخفين 
قائم مقام غسل الرجلين ؛ ومعلوم أن هذا المسح لا يزيل شيئاً البتة عن الرجلين ؛ الثامن : أن 
الذين يراد زواله إن كان من جملة الاجسام فالحس يشهد ببطلان ذلك . وان كان من جملة 
الاعراض فهو ال . لأن انتقال الأعراض محال . فثبت ببذه الوجوه أن الذى يقوله هؤلاء 
الفقهاء بعيد . 

©« الوجه الثانى * فى تفسير هذا التطهير أن يكون المراد منه طهارة القلب عن صفة 
التمرد عن طاعة الله تعالى » وذلك لأن الكفر والمعاصى نجاسة للأرواح » فان النجاسة انما 
كانت نجاسة لأنها شيء يراد نفيه وازالته وتبعيده » والكفر والمعاصى كذلك . فكانت نجاسات 
روحانية » وى أن ازالة النجاسات الجسمانية تسمى طهارة فكذلك ازالة هذه العقائد الفاسدة 


4م قوله تعالى «اذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه» الآية سورة اللمائدةٍ 
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والاخلاق الباطلة تسمى طهارة » ولهذا التأويل قال الله تعالى ( انما المشركون نجس ) فجعل 
رأءهم نجاسة . وقال ( انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) 
فجعل براءتهم عن المعاصي طهارة لهم . وقال فى حق عيسى عليه السلام ( اني متوفيك 
ورافعك الى ومطهرك من الذين كفروا ) فجعل خلاصه عن طعنهم وعن تصرفهم فيه تطهيرا 
له . 

وإذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى لما أمر العبد بايصال الماء الى هذه الاعضاء 
المخصوصة وكانت هذه الاعضاء طاهرة لم يعرف العبد في هذا التكليف فائدة معقولة » فل) 
انقاذ لهذا التكليف كان ذلك الانقياد لمحض اظهار العبودية والانقياد للربوبية » فكان هذا 
او جو عو اس سيو برو ب العام ير سي يوي 
الأعمال طهارة » وتأكد هذا بالأخبار الكثيرة الواردة فى أن المؤْ من إذا غسل وجهه خرجت 
خطاياه من وجهه . وكذا لون روه ور ورا د 


واعلم أن هذه القاعدة التي قررناها أصل معتبر في مذهب الشافعي رحمه الله 3 وعليه 
يخرج كثير من المسائل الخلافية في أبواب الطهارة والله أعلم . 

أما قوله # وليتم نعمته عليكم * ففيه وجهان : الأول : أن الكلام متعلق بما ذكر من 
أول السورة الى هنا » وذلك لأنه تعالى أنعم في أول السورة باباحة الطيبات من المطاعم 
والمناكح . ثم إنه تعالى ذكر بعده كيفية فرض الوضوء فكأنه قال : انما ذكرت ذلك لتتم النعمة 
المذكورة أولا وهي نعمة الدنيا ( والنعمة المذكورة ثانيا وهي نعمة الدين . الثاني : أل المراة.: 
وليتم نعمته عليكم أي بالترخص ف التيمم والتخفيف في حال السفر والمرض ». فاستدلوا 
بذلك على أنه تغالى يخفف عنكم يوم القيامة بأن يعفوعن ذنوبكم ويتجاوز عن سيئاتكم . 

ثم قال تعالى # لعلكم تشكرون * والكلام في « لعل » مذكور فى أول سورة البقرة في 
قوله تعالى ( لعلكم تتقون ) والله أعلم . 

قوله تعالى # واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذى واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا 


قوله تعالى «واذكر وا نعمة الله عليكم وميثاقه» الآية 'سورة الائدة بير 
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اعلم أنه تعالى لما ذكر هذا التكليف أردفه بما يوجب عليهم القبول والانقياد » وذلك 
من وجهين : الأول : كثرة نعمة الله عليهم . وهو المراد من قوله ( واذكروا نعمة الله عليكم ) 
ومعلوم أن كثرة النعم توجب على المنعم عليه الاشتغال بخدمة المنعم والانقياد لأوامره ونواهيه 
وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى # إنما قال( واذكروا نعمة الله عليكم ) ولم يقل نعم الله عليكم . لأنه 
ليس المقصود منه التأمل في اعداد نعم الله » بل المقصود منه التأمل في جنس نعم الله لأن هذا 
الجنس جنس لا يقدر غير الله عليه » فمن الذى يقدر على إعطاء نعمة الحياة والصحة والعقل 
والهداية والصون عن الآفات والايصال إلى جميع الخيرات في الدنيا والآخرة » فجنس نعمة الله 
جنس لا يقدرعليه غيرالله » فقوله تعالى ( واذكر وا نعمت الله ) المراد التأمل في هذا النوع من 
حيث انه متاز عن نعمة غيره » وذلك الامتياز هو أنه لا يقدر عليه غيره » ومعلوم أن النعمة متى 
كانت على هذا الوجه كان وجوب الاشتغال بشكرها أتم وأكمل . 

# المسألة الثانية * قوله ( واذكروا نعمت الله ) مشعر بسبق النسيان . فكيف يعقل 
نسيانها مع أخها متواترة متوالية علينا في جميع الساعات والأوقات . إلا أن الجواب عنه أنها 
لكثرتها وتعاقبها صارت كالأمر المعتاد » فصارت غلبة طهورها وكثرتها سببا لوقوعها فى محل 
النسيان . وهذا المعنى قال المحققون : انه تعالى إنما كان باطنا لكونه ظاهرا .» وهو المراد من 
قوهم : سبحان من احتجب عن العقول بشدة ظهوره . واختفى عنها بكمال نوره . 

0 السبب الثاني # من الأسباب التي توجب عليهم كونهم منقادين لتكاليف الله تعاللى هو 
الميثاق الذي واثقهم به » والموائقة المعاهدة التى قد أحكمت بالعقد على نفسه ء وهذه الآية 
مشابهة لقوله فى أول السورة ( يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود ) وللمفسرين في تفسسير هذا 
الميثاق وجوه الأول : أن المراد هو المواثيق التي جرت بين رسول الله يةوبيينلنهوفي أن 
يكونوا على السمع والطاعةٌ في المحبوب والمكروه » مثل مبايعته مع الانصار في أول الأمر 
ومبايعته عامة المؤمنين تحت الشجرة وغيره| . ثم إنه تعالى أضاف الميئاق الصادر عن الرسول 
الى نفسه ]ا قال ( ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله ) وقال ( من يطع الرسول فقد أطاع 
الله ) ثم إنه تعالى أكد ذلك بأن ذكرهم أنهم التزموا ذلك وقبلوا تلك.التكاليف وقالوا سمعنا 
وأطعنا . ثم حذرهم من نقض تلك العهود والمواثيق فقال ( واتقوا الله ان الله عليم بذات 
الصدور ) يعني لا تنقضوا تلك العهود ولا تعزموا بقلوبكم على نقضها . فانه ان خطر ذلك 
ببالكم فالله يعلم بذلك وكفى به مجازيا . والثاني : قال ابن عباس رضي الله عنهما : هو الميثاق 
الذى أخذه الله تعالى على بني اسرائيل حين قالوا أمنا بالتوراة وبكل ما فيها . فلا كان من جملة 


1/1 و طبن ليلا د تافص ات عدت يدتعت الآية سورة امائدة 


غم 1 9 ه عابر 7 وت الاش ذه + صسرص ا صاس عات رس ل ل 17 
يناما لذن وا كرا كر 1 مين لله شبداء بالقسط ولا يجرمنكر شنعان قوم عل 
ا 0 أ“-- اس - 

الا تعدلوا 





ما فى التوراة البشارة بمقدم محمدوَكة لزمهم الاقرار محمد عليه الصلاة والسلام 3 والكالت: : 
قال مجاهد والكلبي ومقاتل : هو الميثاق الذى أخذه الله تعالى منهم حين أخرجهم من ظهر أدم 
فان قيل : على هذا القول ان بني آدم لا يذكرون هذا العهد والميثاق فكيف يؤمرود 


قلنا : لما أخبر الله تعالى بأنه كان ذلك حاصلاً حصل القطع بحصوله » وحينئذ يحسن 
أن يأمرهم بالوفاء بذلك العهد . الرابع : قال السدف . المراد بالميثاف الدلائل العقلية 
والشرعية التي نصبها الله تعالمى على التوحيد والشرائع . وهو اختيار أكثر المتكلمين . 


قوله تعالى ظ يا أمها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط > هذا أيضاً متصل يما 


. واعلم أن التكاليف وإن كثرت إلا أخها محصورة في نوعين : التعظيم لأمر الله تعالى , 
والشفقة على خلق الله » فقوله ( كونوا قوامين لله ) إشارة الى النوع الأول وهو التعظيم لأمر 
الله » ومعنى ى القيام لله هو أن يقوم لله بالحق فى كل ما يلزمه القيام به من إظهار العبودية وتعظيم 
الربوبية » وقوله ( شهداء بالقسط) إشارة الى الشفقة على خلق الله وفيه قولان : الأول : قال 
عطاء : يقول لا تحاب فى شهادتك أهل ودك وقرابتك . ولا تمنع شهادتك أعداءك 
وأضدادك . الثاني : قال الزجاج : المعنى تبينون عن دين الله » لأن الشاههد يبين ما يشهد 
عليه . 


وو 


ثم قال تعالى # ولا يجرمنكم شنأن قوم على أن لا تعدلوا # أي لا يحملنكم بغض قوم على 
أن لا تعدلوا » وأراد أن لا تعدلوا فيهم لكنه حذف للعلم » وفي الآية قولان : الأول : انها 
عامة والمعنى لا يحملنكم بغض قوم على أن تجوروا عليهم وتجاوزوا الحد فيهم ٠»‏ بل اعدلوا 
فيهم وإن أساؤًا عليكم 9 وأحسنوا اليهم وإن بالغوا في ايحاشكم 9 فهذا خطاب عام 3 ومعناه 


ا - ٠‏ 5 ة المائدة 
قوله تعاللى «وعد الله - 5 وععاو الصالحات » الآية عور 1/1 
085 1 2 وو - 0 م انرما سمس > 0 هص 


وى ساسا تر وى 07 ل قزر م د 4 


ا تارملا سيكت 1 عم 


أمر الله تعالى جميع الخلق بأن لا يعاملوا أحداً إلا على سبيل العدل والاإنصاف» وترك الميل ‏ 
م : أنها مختصة بالكفار فانها نزلت فى قريش لما صدوا المسلمين عن 


ا : فعلى هذا القول كيف يعقل ظلم ال مشركين مع أن المسلمين أمروا بقتلهم 
وسبى ذراريهم وأخذ أموالهم ؟ 

قلنا : مكحن طلميهم نكا م0 : منها انهم إذا أظهروا اللإسلام لا يقبلونه 
منهم » ومنها فتل أولادهم الأطفال لاغتام الآباء » ومنها إيقاع المثلة هم ء ومنها شضص 
عهودهم , والقول الأول أولى . 

ثم قال تعالى « اعدلوا هو هو أقرب للتقوى » فنهاهم أولاً عن أن يحملهم البغضاء على 
تك العدل ثم استأنف فصرح لهم بالأمر بالعدل تأكيداً وتشيديدا 1 ثم ذكر لهم علة الأمر بالعدل 
وهو قوله ( هوأ قرب لمتقوى )ونظيره قوله (وأن تعفوا أقرب لكر الب اقرب قري 
وفيه وجهان الأول : هو أقرب إلى الإتقاء من معاصى الله تعالى» والثاني هو أ قرب إلى الاإتقاء 
من عذاب الله وفيه تنبيه عظيم على وجوب العدل مع الكفار الذين هم أعداء أللّه تعالى ٠‏ ف 
الظطن بوجوبه مع المؤمنين الذين هم أولياؤه وأحباؤه 5 

: ا الذي يكون د المطيعين ميينابوت يجوتراه ال », واتنوا 
5 

ثم ذكر وعد المؤمنين فقال تعالى # وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات طم مغفرة وأجر. 
عظيم # فالمغفرة إسقاط السيئات ىم)| قال ( فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ) والأجر العظيم 
إيصال الثواب . وقوله ( لهم مغفرة وأجر عظيم ) فيه وجوه : الأول : أنه قال أولا ( وعد الله 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) فكأنه قيل : وأى شىء وعدهم ؟ فقال ( لهم مغفرة وأجر 
عظيم ) الثاني : التقدير كأنه قال : وعد الله الذين أمنوا وعملوا الصالحات وقال : لهم مغفرة 


50 قوله تعالى «يا أما الذين امنوا اذكر وا نعمة الله عليكم) الآية سورة المائدة 


ا ات 


وان كمروأ و كديرا باينا وليك حب بلي با با لين اموا أذ وا 





ع سه و صر رصا را مول غ1 رورش ناه موري 6 ماري ماص 2ج 5و سارو 

نعمت ألله عليكر إِذْ ذَ هم قوم أن يبسطوا إليكر ايديم فك فايدييم ‏ 2 
5 ع عم ص 2 سا حوس سمررة اج 

انوأ أشَّ وعلى ألله فلبتركل المزمون 0 


وعملوا الصا حات, لهم مغفرة وأجر عظيم 5 والرابع 1ن يكوك انوعك) واقعاً على حملة ( لهم 
مغفرة وأجر عظيم ) أى وعدهم بهذا المجموع . 

فان قيل : لم أخبر عن هذا الوعد مع أنه لو أخبر بالموعود به كان ذلك أقوى ؟ 

قلنا : بل الاإخبار عن كون هذا الوعد وعد الله أقوى » وذلك لأنه أضاف هذا الوعد إلى 
الله تعالى فقال ( وعد الله ) والإله هو الذي يكون قادراً على جميع المقدورات عالاً بجميع 
المعلومائك غنا عد ل كل الحاجات . وهذا يمتنع الخلف ف وعده . لأن دخول الخلف إنما.يكون 
أماللجهل حيث ينسبى وعده رع ال ده ٠‏ وإما للبخل حيث 
يمنعه البخل عن الوفاء بالوعد » وإما للحاجة . فإذا كان الإله هو الذى يكون منزهاً عن كل 
هذه الوجوه كان دخول الخلف فى وعده محالاً ؛ فكان الاخبار عن هذا الوعد أوكد وأقوى من 
نفس الإخبار عن ال موعود به » وأيضاً فلأن هذا الوعد يصل إليه قبل الموت فيفيده السرور عند 
سكرات الموت فتسهل بسببه تلك الشدائد » وبعد الموت يسهل عليه بسببه البقاء فى ظلمة القبر 
وفى عرصة القيامة عند مشاهدة تلك الأهوال . 

ثم ذكر بعد ذلك وعيد الكفار فقال # والذين كفروا وكذبوا بأياتنا أولئك أصحاب 
الجحيم # 


هذه الآية نص قاطع فى أن الخلود ليس إلا للكفار ( لأن قوله ) أولقشك أصحاب 
الححيم ) يفيد الحصر. والمصاحبة تقتضى الملازمة كا يقال: أصحاب الصحراء . أى 


الملازمون ها . 

فولااتعال نري ابه الذين أمنوا اذكروا نعمت الله عليكم إذ هم قوم أن ييسطوا اليكم 
أيدموم نكف أيد.هم عنكم *# 

وفيه مسائل : 


# المسألة الأولى » فى سبب نزول هذه الآية وجهان : الأول : أن المشركين فى أول 
الأمر كانوا غالبين » والمسلمين كانوا مقهورين مغلوبين . ولقد كان المشركون أبدأا يريدون 


قوله تعالى ويا 85 الذين أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم) الآية سورة المائدة ابر ١‏ 


يقاع البلاء والقتل والنهب بالمسلمين , والله تعالى كان يمنعهم عن مطلوبهم إلى أن قوى 
اواو المسلمين فقال تعالى ( اذكروا نعمت الله عليكم إذ هم قوم ) وهو 
مركو( ان يطو اليكم أيديهم ) بالقتل والنهب والنفي فكف الله تعالى بلطفه و رحمته 
أيدى الكفار عنك م أءها المسلمون ٠»‏ ومثل هذا الانعام العظيم يوجب عليكم أن تتقوا معاصيه 
ومخالفته . 

ثم قال تعالى # واتقوا الله وعلى الله فليتوكز المؤمنون # أى كونوا مواظبين على طاعة الله 
تعالى » ولا تخافوا أحداً في إقامة طاعات الله تعالى . 


سويد لمعيو وي نودي يدي الأول : قال ابن 
احدهم عمرو بن أمية الضمري » واتصرف هو وآخرمعه الى الني ل ليخبراء خبر القوي . 

فلقيا رجلين من بني سليم معهم| أمان من النبي # غيةٍ فقتلاه| ولم يعلما أن معهم أمانا . » فحاء 
قومهم| يطلبون الدية » فخرج النبي بكثة ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلى حتى دخلوا على بني 
النضير . وقد كانوا عاهدوا النبي #ةٍ على ترك القتال وعلى أن يعينوه فى الديات . فقال النبي 
0 وا ااا ان مانام ردني ااي : الالار يد ( 
كه مووي وراب يي دافن اعرف ا 
قدورنا تغلي ٠.‏ فأعلمهم الرسول أنه قد نزل عليه الوحي بما عزموا عليه . قال عطاء : توامروا 
على أن يطرحوا عليه رحا أو حجراً » وقيل : بل ألقوا فأخذه جبريل عليه السلام » والثاني : 
ثال اخرون زف الرسيول اه له لا تقرف الكايى عقدرة :وضلق وصيول: الله عد سلاحه 
بشجرة » فجاء أعلرابي وسل شيف رسول الله ثم أقبل عليه وقال : من يمنعك مني ؟ قال : 
الله » قالها ثلاثا . فأسقطه جبريل من يده فأخذه رسول الله يلت وقال : من يمنعك مني ؟ فقال 
لا أحد . ثم صاح رسول الله #ثة بأصحابه فأخبرهم وأبى أن يعاقبه » وعلى هذين القولين 
فالمراد من قوله ( اذكروا نعمت الله عليكم ) تذكبر نعمة الله عليهم بدفع الشر والمكروه عن 
نبيهم » فانه لو حصل ذلك لكان من أعظم المحن . والثالث روى أن المسلمين قاموا الى 
صلاة الظهر بالجماعة وذلك بعسفان ( فل) صلوا ندم المشركون وقالوا ليتنا أوقعنا مهم في أثناء 
صلاتهم . فقيل لهم : إن للمسلمين بعدها صلاة هي أحب اليهم من أبنائهم وابائهم . 
يعنون صلاة العصر ء فهموا بأن يوقعوا بهم إذا قاموا اليها . فنزل جبريل عليه السلام بصلاة 
50 


14 قوله تعالى «ولقد أخذ الله ميثاق بنيى اسرائيل) الآية سور المائدة 
يثاق بني اسرأ 


ص سن # ساس 2 5 ل ص صا صوص وير تير دح ل هر 


ولفد حل أله ميكلق بن إسر"ء ويل وبعثنا منبم البى عشر لفيا 





© المسألة الثانية * يقال : بسط إليه لسانه إذا شتمه » وبسط إليه يده إذا بطش به . 
ومعنى بسط اليد مدها إلى المبطوش به . ألا ترى أن قولهم : فلان بسيط الباع ومديد الباع 
بمعنى واحد , ( فكف أيديهم عنكم ) أي منعها أن تصل إليكم . 

قوله تعالى # ولقد أخذ الله ميثاق بنى إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً # وفيه 
مسائل : 

المسألة الأولى »* اعلم أن فى اتصال هذه الآية بما قبلها وجوهاً : الأول : أنه تعالى 
خاطب ل ا ا الذى واثقكم به إذ قلتم 
سمعنا وأطعنا ) : ثم ذكر الآن أنه أخذ الميئاق من ؛ بني إسرائيل لكنهم نقضوه وتركوا الوفاء به 
فلا تكونوا أيها المؤرنون مثل أولتك اليهود فى هذا الخلق الذميم لثلا تصيروا مثلهم فيا نزل بم 

من اللعن والذلة والمسكنة » والثاني : امار اذكر وا نعمت الله عليكم د 
يبسطوا اليكم أيديهم ) وقد ذكرنا في ؛ بعض الروايات أن هذه الآية نزلت فى اليهود . وأنهم 
أرادوا إيقاع الشر برسول الله يك . فل| ذكر الله تعالى ذلك أتبعه بذكر فضائحهم وبيان 3# 
أبداً كانوا مواظبين على نقض العهود والمواثيق » الثالث : أن الغرض من الآيات المتقدمة 
ترغيب المكلفين فى قبول التكاليف وترك التمرد والعصيان . فذكر تعالى أنه كلف من كان قبل 
المسلمين كي| كلفهم ليعلموا أن عادة الله في التكليف والاإلزام غير تخحصوصة بهم . بل هي عادة 
جارية له مع جميع عباده . 

# المسألة الثانية * قال الزجاج : النقيب فعيل أصله من النقب وهو الثقب الواسع . 
يقال فلان نقيب القوم لأنه ينقب عن أحوالهم | ينقب عن الأسرار ومنه المناقب وهي الفضائل 
لأنبا لا تظهر إلا بالتنقيب عنها » ونقبت ال حائط أى بلغت فى النقب الى آخره » ومنه النقبة من 
الجرب لأنه داء شديد الدخول . وذلك لأنه يطلى البعير بال هناء فيوجد طعم القطران في لحمه . 
والنقبة السراويل بغير رجلين لأنه قد بولغ في فتحها ونقبها ؛ ويقال : كلب نقيب » وهوآان 
ينقب حنجرته لثلا يرتفع صوت نباحه . وإنما يفعل ذلك البخلاء من العرب لثشلا يطرقهم 
ضيف . 

إذا عرفت هذا فنقول : النقيب فعيل . والفعيل يحتمل الفاعل والمفعول . فاك كان 
بمعنى الفاعل فهو الناقب عن أحوال القوم المفتش عنها . وقال أبو مسلم : النقيب ههنا فعيل 


قوله تعالى «وقال الله إني معكم) الآية سورة المائدة 10 





عاص ظح ما 21ء فر ص 20 عبر ساس ور قري 
َال الله إلى معكز ل نَم الصازة ودَامَِتم الزكؤة و امنتم نتم برسلى وعن رتموهم 
0 ا ا ب ا ار 1 ل ب ع ل م ا ا 

م ألله رض ضا حسنا لا كفرن عدكر سيعانك ولد خلئكز جَنلت تجْرى من 


1س ل عاص سه لصا ص حت 


كيت الأتبرن ف كُمَرَبعَدَ ذلك متكر قد صَلَّ سواه آلسَبِيلٍ © 





بمعنى مفعول يعني اختارهم على علم بهم . ونظيره أنه يقال للمضروب : ضريب . وللمقتول 
قتيل . وقال الأصم : هم المنظور إليهم والمسند إليهم أمور القوم وتدبير مصالحهم . 

« المسألة الثالئة 4 أن بني إسرائيل كانوا اثنى عشر سبطاً . فاختار الله تعالى من كل 

سبط رجلاً يكون نقيباً لهم وحاكراً فيهم . وقال مجاهد والكلبي والسدى : أن النقباء بعثوا إلى 
مدينة الجبارين الذين أمر موسى عليه السلام بالقتال معهم ليقفوا على أحوالهم ويرجعوا بذلك 
إلى نبيهم موسبى عليه السلام . ٠‏ فلا ذهبوا إليهم رأوا أجراما عظيمة وقوة وشوكة فهابوا ورجعوا 
فحدثوا قومهم » وقد نهاهم مومى عليه السلام أن يحدثوهم . ؛ فنكثوا الميثاق إلا كالب بن يوفنا 
من سبط يبوذا » ويوشع ابن نون من سبط افراثيم بن يوسف . وهم اللذان قال الله تعالى فيه 
( قال رجلان من الذين يخافون ) الاية . 


قوله تعالى # وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمنتم برسلى وعزرئوهم 
وأقرضتم الله قرضاً حسناً لأكفرن عنكم سيآتكم ولأدخلنكم جنات تجرى من تحتها الأنهار # 

وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى # فى الآية حذف . والتقدير : وقال الله لهم إني معكم . إلا أنه حذف 
ذلك لاتصال الكلام بذكرهم : 

© المسألة الثانية # قوله ( إني معكم ) خطاب لمن ؟ فيه قولان : الأول : أنه خطاب 
للنقباء » أى وقال الله للنقباء إني معكم . والثاني : أنه خطاب لكل بني إسرائيل » وكلاه] 
محتمل إلا أن الأول أولى .لأن الضمير يكون عائداً إلى أقرب المذكورات » وأقرب المذكور هنا 
النقباء والله أعلم . 


المسألة الثالثة * أن الكلام قد تم عند قوله ( وقال الله إني معكم ) والمعنى إني معكم 


3 قوله تعالى «وقال الله إني معكم) الآية سورة المائدة 


بالعلم والقدرة فأسمع كلامكم وأرى أفعالكم وأعلم ضمائركم وأقدر على إيصال الحزاء 
إليكم ٠‏ فقوله ( إني معكم ) مقدمة معتبرة جداً في الترغيب والترهيب » ثم لما وضع الله تعالى 
هذه المقدمة ا ل 4 والشرط فيها مركبية هرد !| أمور حمسة 4 واي اذوه 
( لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضاً حسنا ) 
والجحزاء ا لأكفرن عتكم سيتائكم) وذلك إشارة إلى إزالة العقاب ' وقوله ( ولأدخلنكم 
جنات تجرى من تحتها الأمار ) وهو إشارة إلى إيصال الثواب . وفي الآية سؤالات : 

السؤال الأول * لم أخر الإيمان بالرسل عن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مع أنه مقدم 
عليها ؟ 

والجواب : أن اليهود كانوا مقرين بأنه لا بد فى حصول النجاة من إقامة الصلاة و إيتاء 
الزكاة إلا أنهم كانوا مصرين على تكذيب بعض الرسل . فذكر بعد إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
أنه لا بد من الاإويمان بجميع الرسل حتى يحصل المقصود 3 وإلا لم يكن لاوقامة الصلاة و إيتاء 
الزكاة تأثير فى حصول النجاة بدون الإويمان بجميع الرسل ٠.‏ 

والسؤال الثاني » ما معنى التعزير ؟ الجواب : قال الزجاج : العزر في اللغة الرد . 
وتأويل عزرت فلاناً » .أى فعلت به ما يرده عن القبيح ويزجره عنه » وهذا قال الأكثرون : 
ا ا أى نصرعوهم » وذلك لأن من نصر إنساناً فقد رد عنه 0 

: ولوكان التعزير هو التوقير لكان قوله ( وتعزروه وتوقروه ) تكراراً . 

والسؤال الثالث »* قوله ( وأقرضتم الله قرضاً حسئاً ) دخل تحت إيتاء الزكاة . ف) 
الفائدة فى الاإعادة ؟ 

والجواب المراذ بايتاء الزكاة الواجبات ( وعبذا الإقراض الصدقات المندوبة ( وخصها 


بالذكر تنبيهاً على شرفها وعلو مرتبتها. . قال الفراء اود 00 السك 


يقل بتقبل , ٠‏ وقوله ( وأنبتها نبااً حسناً) ولم يقل إنباقاً . 

ثم قال تعالى # فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل #* أى أخطأ الطريق 
المستقيم الذى هو الدين الذى شعه الله تعالى لهم . 

فان قيل : من كفر قبل ذلك أيضاً فقد ضل سواء السبيل . 

قلنا : أجل . ولكن الضلال بعده أظهر وأعظم لأن الكفر إنماعظم قبحه لعظم النعمة 


قوله تعالى «فب| نقضهم ميثاقهم» الآية صورة المائدة ١‏ 


! ١ 


فا اا ار ررم ا عي سير ل سا كر ار ص رس وح ص اص 


فيما نقضيم ميثلقهم لعنلهم وجعلنا قلوبهم قلسية بحرفون الكلم عن مواضعه 





المكفورة » فاذا زادت النعمة زاد قبح الكفر وبلغ النهاية القصوى . 


ثم قال تعالى # فبم| نقضهم ميثاقهم لعناهم * وفيه مسألتان : 


ط المسألة الأولى # في نقضهم الميثاق وجوه : الأول : بتكذيب الرسل وقتل الأسياء . 
الثاني : بكتانهم صفة محمد كيه . الاي مجموع هذه الأمور . 


ط المسألة الثانية # فى تفسسير ١‏ اللعن » وجوه : الأول : قال عطاء : لعناهم أى 
أخرجناهم من رحمتنا . الثاني : قال الحسن ومقاتل : مسخناهم حتى صاروا قردة وخنازير . 
الثالث : قال ابن عباس ضرينا الحزية عليهم 1 


ثم قال تعالى «9 وجعلنا قلومهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه # وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى * قرأ حمزة والكسائي ( قسية ) بتشديد الياء بغير أ لف على وزد 
فعيلة » والباقون بالألف والتخفيف . وف قوله ( قسية ) وجهان : أحدههم) : أن تكون القسية 
بمعنى القاسية إلا أن القسى أبلغ من القاسي . كم| يقال : قادر وقديرء. وعالم وعليم . 
وشاهد وشهيد ٠‏ فكما أن القدير أبلغ من القادر فكذلك القسى أبلغ من القاسي #«والتاى.: 
أنه مأخوذ من قوم : درهم قسى على وزن شقى » أي فاسد ردىء . قال صاحب الكشاف : 
وهوأيضا من القسوة لأن الذهس والفضة الخالصين فيه لين . والمغشوش فيه يبس وصلابة . 
وقرىء ( قسية ) بكسر القاف للاتباع . 


© المسألة الثانية # قال أصحابنا ( وجعلنا قلومهم قاسية ) أى:جعلناها نائية عن قبول 
الحق منصرفة عن الاونقياد للدلائل . وقالت المدزلة ر وجعلا رجهم قاسية.) أى أخبرنا عنها 
بأما صارت قاسية كم) يقال : فلان جعل فلاناً فاسقاً وعدلاً . 


ثم أنه تعالى ذكر بعض ما هو من نتائج تلك القسوة فقال ( يحرفون الكلم عن مواضعه ) 
لأن الكتاب المنقول بالتواتر لا يتأتى فيه تغيير اللفظ . 


ا قوله تعالى «ونسوا حظاً ئما ذكروا به الآية سورة المائدة 
مير .ى سد يم سج رصسسا صم سروئرىي 2 حر سور 0 
ماع اوه َال تطلع عل حَابَة مهم إلا ميلا منهم فاعف 


4 سرساثر م 


عنهم وأصفح ح إن أله يحب الْمحَسنينَ 5 


ثم قال تعالى # ونسوا حظاً مما ذكروا به * قال ابن عباس : تركوا نصيباً مما أمروا به في 
كتاهم وهو الإيمان بمحمديكة . 

ثم قال تعالى # ولا تزال تطلع على خائنة منهم #* وفي الخائنة وجهان : الأول : أن 
الخائنة بمعنى المصدر » ونظيره كثير » كالكافية والعافية » وقال تعالى ( فأهلكوا بالطاغية ) أى 
بالطغيان . وقال ( ليس لوقعتها كاذبة ) أى كذب 1 وقال ( لا تسمع فيها لاغية ) أى لغوا ْ 
وتقول العرب : سمعت راغية الابل . وثاغية الشاء يعنون رغاءها وثغاءها . وقال الزجاح : 
ويقال عافاه الله عافية » والثاني : أن يقال : الخائنة صفة . والمعنى : تطلع على فرقة خائنة أو 
نفس خائنة أوعلى فعلة ذات خيانة . وقيل : أراد الخائن » واطاء للمبالغة كعلامة ونسابة . 
قال صاحب الكشاف : وقرىء على خيانة منهم . 


ثم قال تعالى ©« إلا قليلاً منهم 4 وهم الذين آمنوا كعبد الله بن سلام وأصحابه . وقيل : 
يحتمل أن يكون هذا القليل من الذين بقوا على الكفر لكنهم بقوا على العهد ولم يخونوا فيه . 

ثم قال 9 فاعف عنهم واصفح # وفيه قولان : الأول 5 أنه منسوخ بأية السييفة:0 وذلك 
لأنه عفو وصفح عن الكفار . ولا شك أنه منسوخ بأية السيف . 

والقول الثاني * أنه غير منسوخ وعلى هذا القول ففي الآية وجهان : أحده] : 
الكفار منهم الذين بقوا على الكفر فسرنا هذه الآية بأن المراد منها أمر الله رسوله بأن يعفوعنهم 
ويصفح عن صغائر زلاتهم ما داموا باقين على العهد . وهو قول أبي مسلم . | 

ثم قال تعالى 9 إن الله يحب المحسنين * وفيه وجهان : الأول : قال ابن عباس : إذا . 
عفوت فأنت محسن . وإذا كنت محسنا فقد أحبك الله . والثاني : أن المراد ببؤلاء المحسنين 
هم المعنيون بقوله ( إلا قليلاً منهم ) وهم الذين نقضوا عهد الله » والقول الأول أولى لأن 
صرف قوله ( إن الله يحب المحسنين ) على القول الأول إلى الرسولكَكْةِ لأنه هو المأمور في هذه 
الآية بالعفو والصفح . وعلى القول الثاني إلى غير الرسول . ولا شك أن الأول أولى . 


قوله تعالى « ومن الذين قالوا إنا 0-6 4 الآية سورة المائدة 


الا 
26 00ص 1 3 ئَّ س شر ه وَأَءْ بن 7 


مه له سه هلي سج صر ع حا > ير 7 ال رار 28 ل ثرا وا ص بي سلظر 


22000 يوم القيلمة 00 16 ا 
تمل كني قَد 1 11 رسولنايبن لكك ا كنم فون الكنان 


راص ل يعر ىا سس سس ب اسه سس ثخر وو ص سه ور 


وربعفوا عن كثير قد حأ م لَه ور وحكبنب مبِينْ © 


قوله تعالل :9 :ومن الذين قالوا إنا تضباى أخذنا ميعاقهم نسيوا حظأ ما ذكروا به :فأغرينا 
بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون # 


المراد أن سبيل النصارى مثل سبيل اليهود في نقض المواثيق من عند الله . وإنما قال 
( ومن الذين قالوا إنا نصارى ) ولم يقل ':ؤمخالنضباررى»..وذلك الأجم. إن سيمؤا أ نفسهم 
بهذا الاسم ادعاء لنصرة الله تعالى » وهم الذين قالوا لعيسى ( نحن أنصرر الله ) فكان هذا 
الاسم فى الحقيقة اسم مدح . فبين الله تعالى أ نهم يدعون هذه الصفة ولكنهم ليسوا موصوفين 
بها عند الله تعالى » وقوله ( أخذنا ميثاقهم ) أى مكتوب فى الإنجيل أن يؤمنوا بمحمد يله . 
وتنكير( الحظ) فى الآية يدل على أن المراد به حظ واحد . وهوالذى ذكرناه من الإيمان بمحمد 
يك » وإنما خص هذا الواحد بالذكر مع أنهم تركوا الكثير ما أمرهم الله تعالى به لأن هذا هو 
العم ولليسي » وتوكه ار ( فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء ) أى ألصقنا العداوة والبغضاء ع بهم ء 
يقال : أغرى فلان بفلان إذا ولع به كأنه ألصق به . ويقال لما التصى به الشىء : الغراء . 
وف قوله ( بينهم ) وجهان : أتحده) :بين اليهود والنصارى . والثاني : بين فيرق 
النصارى . فان بعضهم يكفر بعضاً إلى يوم القيامة » ونظيره قوله ( أو يلبسكم شيعاً ويذيق 
بعضكم بأس بعض ) وقوله ( وم زف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون ) وعيد لهم . 


قوله تعالى # يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراً نما كنتم تخفون من الكتاب 
ويعدو عن كثير # . 


الفخر الرازي جح١‏ ١م١١‏ 


55 قوله تعالى ديا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا) الآية سورة المائدة 


2 وه 7 


يبدى به آله من انب رضوانه, سبل 


الاب ممه - 


١ 





واعلم أنه تعالى لما حكى عن اليهود وعن النصارى نقضهم العهد وتم كهم ما أمروا به . 
دعاهم عقيب ذلك إلى الإيمان بمحمدية فقال ( يا أهل الكتاب ) والمراد بأهل الكتاب اليهود 
والتصارى ء وإنا وعد الحتاب انه ضرع خرع الاين ؛ ثم وصف الرسول بأمرين : الأول : 
أنه يبين لهم كثيرأ مما كانوا تجمود . قال ابن عباس : أخفوا صفة محمد يك 1 وأخفوا أمر 
الرجم ٠‏ ثم إن الرسولككيةِ بين ذلك لهم . وهذا معجز لأنه عليه الصلاة والسلام لم يقرأ كتاباً 





ولم يتعلم علماً من أحد , فلم) أخبرهم بأسرار ما في كتابهم كان ذلك إخباراً عن الغيب فيكون 
الوصف الثاني للرسول * قوله ( ويعفو عن كثير ) أي لا يظهر كثيراً ما تكتمونه 
الحم ( واد ا نا ف 0 ( ل عر و1 يعلمون 


ثم قال تعالى # قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين * وفيه أقوال : الأول : أن المراد 
بالنور محمد » وبالكتاب القرآن . والثاني : أن المراد بالنور الاإسلام . وبالكتات القتران.. 
الثالث : النور والكتاب هو القرآن » وهذا ضعيف لأن العطف يوجب المغايرة بين المعطوف 
والمعطوف عليه وتسمية محمد والإسلام والقرآن بالنور ظاهرة» لأن النور الظاهر هو الذى 
يتقوى به البصر على إدراك الأشياء الظاهرة . والعووالناطن أيقيا هو الذى تتقوى به البصيرة 
على إدراك الحقائق والمعقولاات . 

ثم قال تعالى 8 مبدى به الله # أى بالكتاب المبين # من اتبع رضوانه * من كان مطلوبه 
من طلب الدين اتباع الدين الذى يرتضيه الله تعالى » فأما من كان مطلوبه من دينه تقرير ما 
ألفه ونشأ عليه وأخذه من أسلافه مع ترك النظر والإستدلال » فمن كان كذلك فهو غير متبع 
رضوان الله تعالى . 


ثم قال تعالى # سبل السلام # أي طرق السلامة . ويجوز أن يكون على حذف 
المضاف . اسيل دان اليناد ١‏ ونظيره ا و ا 


قوله تعالى «لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح» الاية- سورة المائدة 05 
س اترى 2 م جم 
رجهم من الست إِلّ الثور بدن سدم إل صراط مسْتَقيج © لَقَ1 أىَُ 
022 مه ل له ل سم سام 
كم رَالدِينَ الوأ إن الله هو المسيح أبن عب وق ل قن يتملك من الله شيعا بت 


مس م 2خ ظرى ج سس ماح ماس 0 0 < 2< 


اراد ان بلك المسيح أبن يم وامهر ومن فى الأرض حميعا 


الإيمان . وذلك أن الكفر يتحير فيه صاحبه كما يتحير فى الظلام » ويبتدى بالاإيمان الى طرف 
الجنة | يبتدى بالنور » وقوله ( باذنه ) أى بتوفيقه . والباء تتعلق بالاوتباة أي اتبع رضوانه 
رضوان الله إلا من أراد الله منه ذلك . 


وقوله تعالى « وبهد.هم إلى صراط مستقيم * وهو الدين الحق » لأن الحق واحد لذاته . 
ومتفق من جميع جهاته ١‏ وأما الباطل ففيه كثرة » وكلها معوجة . 


قوله تعالى # لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم * فى الآية سؤال . وهوأن 
أحداً من النصارى لا يقول : إن الله هوالمسيح بن مريم » فكيف حكى الله عنهم ذلك مع 
أنهم لا يقولون به . 

يعوابهة أن كدوا من ال حلولية يقولون : أن الله تعالى قد يحل فى بدن إنسان معين . أو 
فى روحه . وإذا كان كذلك فلا يبعد أن يقال : إن قوماً من النصارى ذهبوا إلى هذا القول . 
بل هذا أقرب مما يذهب إليه النصارى . وذلك لأخهم يقولون : أن أقنوم الكلمة نخد بعيسى 
عليه السلام » فأقنوم الكلمة إما أن يكون ذاتاً أو صفة . فان كان ذاتا فذات الله تعاللى قل 
حلت فى عيسى واتحدت بعيسى فيكون عيسى هو الإله على هذا القول . وإن قلنا : إن الأقنوم 
عبارة عن الصفة ٠‏ فانتقال الصفة من ذات إلى ذات أخرى غير معقول . ثم بتقدير انتقال 
أقنوم العلم.عن ذات الله تعالى إلى عيسى يلزم خلوذات الله عن العلم . ومن لم يكن عالاً لم 
يكن إِماً . فحينئذ يكون الإله هوعيسى على قولهم , فثبت أن النصارى وإن كانوا لا يصرحون 
بهذا القول إلا أن حاصل مذهبهم ليس إلا ذلك : 

ثم أنه سبحانه احتح على فساد هذا المذهب بقوله 9# كز قمن فلك من الاشينا | أراد أن 
يبلك المسيح بن مريم وأمه ومن فى الأرض جميعاً * وهذه جملة شرطية قدم فيها الجزاء على الشرط. 


5 أ قوله تعالى «وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه» الآية سورة المائدة 


ا ا ا 00 0 وس ص - و 
لله ملك السملوات وَالأرْض وما بينهما 0 مضا وآلله سيا 

د سير ير جع م دمو1 )وسذلوراد +5 2 ووعري لس سا رم سير وو عو سمه 
دي وقالت المبود د والتصارئ نحن | بنلوأ آلله واحبكؤه قل فلم بعد يدوم بل 


+ بي لسار سي ع ص صم سام 


انتم بسر من حَأق يَغف ر لمن يناه 





والتقدير : إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعاً » فمن الذي يقدر على 
أن يدفعه عن مراده ومقدوره » وقوله ( فمن يملك من الله شيئاً ) أي فمن يملك من أفعال الله 
شيئاً » والملك هو القدرة » يعني فمن الذي يقدر على دفع شىء من أ فعال الله تعالى ومنع شيء 
من مراده . وقوله ( ومن في الأرض جميعاً ) ؛ يعني أن عيسى مشاكل لمن في الأرض في الصورة 
والخلقة والجسمية والتركيب وتغيير الصفات لعزا ٠‏ فلل سلمتم كونه تعالى خالقاً للكل 
مدبراً للكل وجب أن يكون أيضاأ خالقاً لعيبى . 


ثم قال تعالى طإ ولله ملك السموات والأرض وما بينهم| 4 إنما قال ( وما بينهم| ) بعد ذكر 


ثم قال يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير # وفيه وجهان : الأول : يعني يخلق ما 
يشاء . فتارة يخلق الإنسان من الذكر والأنثى كما هومعتاد . وتارة لا من الأب والأم كم) فق حق 
أدم عليه السلام » وتارة من الأم لا من الأب كىم)| فى حق عيسى عليه السلام 2 والثاني خلق ما 
يشاء » يعنى أن عيسبى إذا قدر صورة الطير من الطين فالله تعالى يخلى فيه اللحمية والحياة 
م ا ل يحيى الموتى ويبرىء الأكمة والأبرص معجزة له . ولا اعتراض 
قوله تعالى # وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه # وفيه سؤال : وه وأن 
أجاب الممسرون عنه من وجوه : الأول 1 أن هذا من باب حذف المضاف ٠.‏ والتقدير 
رضي مدا ووس عو ٠‏ ع ارسي يي ابا ني الك 
ابد عي ا ولاق ا اسرد الال ققوم لا لوعو أ 


قوله تعالى «ولله ملك السموات والأرض وما بينهم|» الآية سورة الائدة ./ 


عناية الله بهم أشد وأكمل من عنايته بكل ما سواهم » لا جرم عبر الله تعالى عن دعواهم كمال 
عناية الله بهم بأنهم لت : أن اليهود لاءزعهوا العزيرا أبن ألله 
والنصارى زعموا أن المسيح ابن الله م( ثم زعموا أن 5 والمسيح كانا منهم 4 صار ذلك 
كأ : 000 ا 
اليهود الى دين الاإسلام وخوفهم بعقاب الله تعالى فقالوا : كيف تخوفنا بعقاب الله ونحن أبناء 
الله وأحباؤه 4 فهذه الرواية إنما وقعت عن تلك الطائفة » وأما النصارى فاهم يتلود 6 
الإنجيل الذى لهم أن المسيح قال لهم : أذهب الى أبي وأبيكم وجملة الكلام أن اليهود 
والنصارى كانوا يرون لأنفسهم فضلا على سائر الخلق بسبب أسلافهم الأفاضل من الأنبياء 
حتى انتهوا في تعظيم أنفسهم الى أن قالوا : نحن أبناء الله وأحباؤه . 

ثم إنه تعالى أبطل عليهم دعواهم وقال ا قل فلم يعذبكم بذنوبكم » وفيه سؤال » وهو 
أن حاصل هذا الكلام أنهم لوكانوا أبناء الله وأحباءه لما عذبهم لكنه عذبهم فهم لحيو باه 
الله ين والاشكال عليه أن يقال : إما أن تدعوا أن الله عذبهم في الدنيا أو تدعوا انه 

سيعد بهم فُْ الآخرة » فأان كان موصع الإلزام عذاب الدنيا فهذا لا يمدح ىق ادعائهم كونهم 
ا الوا يات مته أحماء الله ٠‏ ثم إنهم ما خلوا عن محن الدنيا . 
انظروأ إلىى وفعه ان 4 وإلى قتل الحسن والحسين « وإن كان موضع ا 

سيعذبهم ف الآخرة فالقوم ينكر ون ذلك . ورد اس ا ا ا 11 1 
لوكان كافياً لكان محرد اخباره بأنهم كذبوا في إدعائهم أ : نهم أحباء الله كافياً ٠‏ وحينئذ يصير هذا 
الإستدلال ضائعاً . ظ 


والجواب من وجوه : الأول : أن موضع الإلزام هوعذاب الدنيا » والمعارضة بيوم أحد 
غير لازمة لأنه يقول : لوكانوا أبناء الله وأحباءه لما عذبهم الله في الدنيا » ومحمد عليه الصلاة 
والسلام ادعى أنه من أحباء الله ولم يدع أنه من أبناء الله فزال السؤال . الثاني : أن موضع 
الإلزام هموعذاب الآخرة » واليهود والنصارى كانوا معترفين بعذاب الآخرة كما أ خبر الله تعالى 
عنهم أهم قالوا ( لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ) والثالث : المراد بقوله ( قل فلم يعذبكم 
بذنوبكم ) فلم مسخكم 5 فالمعذب فى الحقيقة اليهود الذين كانوا قبل اليهود المخاطبين مهدا 
الخطاب فى زمان الرسول عليه الصلاة والسلام » إلا أنهم لما كانوا من جنس أولئك المتقدمين 
حسنت هذه الإضافة » وهذا الجواب أولى لأنه تعالى لم يكن ليأمر رسوله عليه الصلاة 


ا تاياي القادد كيت لط كم > ايز الآية داك 
ال و 70 00 2 ف 11 ب سح 

ويعذب من لسَاءٌ لله ملك لسمنوات والأرض وما بيمأ وإليه لمصير 240 
قر اوس صنلشس ا ص 


2 رح م اس رس ار لس سوسس 
بهل الكتب قد جا رَسولنًا كك لكر عل فترة م ل 


5 وه ص و9 عرص وو سرع ماص 


ل 2 ٠‏ 0 
من شير ولا تذير ققد جاء م سير وتذير وَالله عل كل نْىْءٍ كدير 22 
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والسلام أن يحتج عليهم بشىء لم يدخل بعد في الوجود فانهم يقولون : لا نسلم أنه تعالى 
يعذبنا » بل الأولى أ ن يحتج عليهم بشبىء قد وجد وحصل حتى يكون الاوستدلال به قويا متينا . 


ثم قال تعالى # بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء # يعني أنه ليس 
له يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد . [ 

واعلم أنا بينا أن مراد القوم من قولهم ( نحن أبناء الله وأحباؤه ) كمال رحمته عليهم 
وكال عنايته مهم . 

وإذا عرفت هذا فمذهب المعتزلة أن كل من أطاع الله واحتر ز عن الكبائر فانه يجب على 
الله عقلا إيصال ال حمة والنعمة إليه أبد الآباد ولو قطع عنه بعد ألوف سنة في الآخرة تلك 
النعم لحظة واحدة لبطلت إهيته ولخرج عن صفة الحكم ( وهذا أعظم من قول اليهود 
والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه . وى) أن قوله ( يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ) أبطال 
لقول اليهود . فبأن ااا 
وقدرته هكذا فكيف يستحق البشرالضعيف عليه حقاً واجبا ؟ وكيف يملك الإنسان الجاهل 
بغاؤقة الناقضةومغر فته القليلة علهتديا + انها كبرت كلمة تخرج من أفواههم أن يقولون إلا 
9 

ثم قال تعالى # وإليه المصير * أى واليه يؤول أمر الخلق فى الآخرة لأنه لا يملك الضر 

ل ا الل ا ربا ا ماري اللواران 


قوله تعالى «يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين.لكم » الآية سورةالائدة ٠44‏ 


المسألة الأولى # في قوله (يبين لكم ) وجهان : الأول : أن يقدر المبين » وعلى هذا 
لأن كل أحد يعلم أن الرسول إنما أرسل لبيان الشرائع ؛ وثانيها : أن يكون التقدير يبين لكم 
ما كنتم تخفون . وإنما حسن حذفه لتقدم ذكره . 

©« الوجه الثاني * أن لا يقدر المبين ويكون المعنى يبين لكم البيان » وحذف المفعول 
أكمل لأن على هذا التقدير يصير أعم فائدة . 

« المسألة الثانية # قوله ( يبين لكم ) في محل النصب على الحال » أي مبيناً لكم . 

المسألة الثالثة # قوله ( على فترة من الرسل ) قال ابن عباس : يريد على انقطاع من 
الأنبياء » يقال : فتر الشىء يفتر فتورا إذا سكنت حدته وصار أقل مما كان عليه » وسميت المدة 
التي بين الأنبياء فترة لفتور الدواعي في العمل بتلك الشرائع [ 

واعلم أن قوله ( على فترة ) متعلق بقوله ( جاءكم ) أي جاءكم على حين فتور من إرسال 
الرسل . قيل : كان بين عيسى ومحمد عليهها السلام ستائة سنة أو أقل أو أكثر . وعن الكلبي 
كان بين موسبى وعيسى عليهم| ا او لسارم وبين عيسى ونحمد 
عليهما السلام أربعة من الأنبياء : ثلاثة من ١‏ بني إسرائيل » وواحد من العرب وهو خالد بن 
سنان العسى . 

« المسألة الرابعة * الفائدة فى بعثة محمد عليه الصلاة والسلام عند فترة من الرسل هي 
أن التغيير والتحريف قد تطرق إلى الشرائع المتقدمة لتقادم عهدها وطول زمانها 3 سبي ذلك 
اختلط الحق بالباطل والصدق بالكذب سينا ذلك عدوا ظاهر فى اعراض الخلق عن 
العبادات » لأن لهم أن يقولوا : يا إلهنا عرفنا أنه لا بد من عبادتك ولكنا ما عرفنا كيف نعبد , 
فبعث الله تعالى فى هذا الوقت محمداً عليه الصلاة والسلام إزالة لهذا العذر » وهو( أن تقواو 
ماجا ءنا من بشير ولا نذير ) يعني إنما بعثنا اليكم الرسول في وقت الفترة كراهة أن تقولوا : 
جاءنا فى هذا الوقت من بشير ولا نذير . 

ثم قال تعالى « فقد جاءكم بشير ونذير * فزالت هذه العلة وارتفع هذا العذر . 


ثم قال ا والله على كل شيء قدير 4 والمعنى أن حصول الفترة يوجب احتياج الخلق إلى 
09 4 والله تعالى قادر على كل شىء ( فكان قادراً على البعثة 34 ولما كان الخلق محمتاجين 
إلى البعئة ( والرحيم الكريم قادراً على البعثة وجب في كرمه ورحمته أن يبعث الرسل إلد 


.20 قوله تعالى «وإذ قال موسبى لقومه يا قوم اذكر وا نعمة الله عليكم) الآية سورة المائدة 
0 2 وى 8س سا سس لس سار 


إل ميت تدرط ” 0 00 ام 


سا لاص ا ا 2 < لمم سم ثر د ىا اس 


المقدسة 53 1 7 1 ع 07 فتنقلبوا خلسرين 0 


فالمراد بقوله ( والله على كل شىء قدير ) الإشارة إلى الدلالة التي قررناها . 
قوله تعالى # وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمت الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء 
وجعلكم ملوكاً وآتاكم ما لم يؤت أحداً من العالمين * 


واعلم أن وجه الإتصال هو أن الواو في قوله ( وإذ قال موسى لقومه ) واوعطف . وهو 
فح ب رود عد سباك بي ريل 5 قيل : أخذ عليهم الميثاق وذكرهم موسى 
نعم الله تعالى وأ مركم بمحاربة الحبارين فخالفوا 8 فى القول 6 الميثاق » وخالموه دهي محاربة 
الحبارين . وفى الآية مسائل : ا 


ابراهيم وهؤلاء الثلاثة ل و الأنيياء ١‏ ا يعقوب د 
بزو ع ا وو ا و راع واي ا ومن ولد 
باد لبر اموي كد او عر واد يعاري وديس شالك 1 11 
عظيم ؛ وثانيها : قوله ( وجعلكم ملوكاً ) وفيه وجوه : أحدها “فال الهدض 0 
أحرارا تملكون أ نفسكم بعد ما كنتم في أيدى القبط بمنزلة أهل الجزية فينا » ولا يغلبكم على 

امسر كايا وثانيها ل ع اتن رس ريا ليرا لجالا مرا وياد 
الكتاب والحكمة واليتافع قلا عل ) وثالثها : أنه كان في أسلافهم وأخلافهم ملوكة 
وعظراء . وقد يقال فيمن حصل فيهم ملوك : أنتم ملوك على سبيل الإستعارة » ورابعها : 


قوله تعالى « يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة » الآية 2 


الل اا 0 . قال 
مياه جار ية ( وكانت له أموال كخزة برخم يقزر بأترهه ( ومن كان كذلك كان ملكا . 


# والنوع الثالث # من النعم التي ذكرها الله تعالى في هذه الذي كره ير وناك عاسم 
يؤت أحداً من العالمين ) وذلك لأنه تعالى خصهم بأنواع عظيمة من الاوكرام اعونها + ا 
عاك ل البحر لهم ؛ وثانيها : أنه أهلك عدوهم وأورثهم أموالهم .وثالنها > أنه حول 
عليهم المن والسلوى . ورابعها أنه أخرج هم المياه العذبة من الحجر . وخامسها : اله 
تعالى أظل فوقهم الغنام . وسادسها : أنه لم يجتمع لقوم الملك والنبوة ى] جمع شهم. 


واعلم أن موسبى عليه السلام لما ذكرهم هذه النعمة وشبرحها لهم أمرهم بعد ذلك 
بمجاهلة العدو فقال : 

ايا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التى كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتتقلبوا 
خاسرين # 

وفيه مسائل : 

ولعي ري 111111 
انظر فا أدركه بصرك فهو مقدس . وهو ميراث لذريتك ك . وفيل : لما خرج قوم موسى عليه 
ساربن عا 0 ( وكان بنو إسرائيل يسمون أرضص 0 
ميان :قا لراك ابلا رو اجا ةمال . قال امفسرون م 
متعيها اليلك!: هؤلاء يريدون قتالنا » فقال الملك : ارجعوا إلى صاحبكم وأخبروه بما 
شاهدتم .» ثم انصرف أولئك النقباء الى موسبى عليه السلام فأخبروه بالواقعة . فأمرهم أن 
يكتموا ما عاهدوه فلم يقبلوا قوله » إلا رجلان منهم . وهما يوشع بن نون وكالب بن يوفنا . 
فانمي| سهلا الأمر وقالا : هي بلاد طيبة كثيرة النعم . وا ا 
أن قلوبهم ضعيفة » وأما العشرة ة الباقية فقد أوقعوا الحبن فى قلوب الناس حتى أظهروا 


.2" قوله تعالى « يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة » الآية سورة المائدة 


الومتناع من غز وهم . ٠‏ فقالوا لموسى عليه السلام ( إنا لن ندخلها أ بدأ ما داموا فيها فاذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا ههنا قإعدون ) فدعا موسى عليه السلام عليهم فعاقبهم الله تعالى بأن أبقاهم 
فى التيه أربعين سنة . قالوا : وكانت مدة غيبة النقباء للتجسس أربعين يوم فعوقبوا بالتيه 
أ رعق سن جبومانعة رلقاك العضكاة اق الهج واطللك النشاء العدرةاق العم يعقوياه عليلة.. 
ومن الناس من قال : إن موسى وهر ون عليهم| السلام ماتا أيضاً في التيه : ومنهم من قال : إن 
موسى عليه السلام بقي وخرج معه يوشع وكالب وقاتلوا الجبارين وغلبوهم ودخلوا تلك 
البلاد » فهذه هي القصة والله أعلم بكيفية الأمور . 


© المسألة الثانية # الأرض المقدسة هي الأرض المطهرة طهرت من الآفات . قال 
المفسرون * .طهرت من الشرك وجعلت مسكداً وقرارا للأنبياء وهذا فيه نظرء لأن تلك 
الأرض لما قال موسى عليه الصلاة والسلام ( ( ادخلوا الأْض المقدسة ) ما كانت مقدسة عن 
القرف وروا كاتكاعترا للأقباعع وعكن ان صان ا كانت كاللق فنا قبل : 


المسألة الثالثة * اختلفوا فى تلك الأرض » فقال عكرمة والسدى وابن زيد : هي 
أريحا وقال الكلبي : دمشق وفلسطين وبعض الأردن » وقيل الطور . 

© المسألة الرابعة ة # في قوله ( كتب الله لكم ) وجوه : أحدها : كتب فى اللوح المحفوظ 
أها لكم وثانيها : وهبها الله لكم . وثالثها : أمركم بدخوها . 

وم اود اس ووو ار ا ا 
وفيل :اشوا بان ينا كن اديور سرس عار ا 
بعضهم . وقيل : إن الوعد بقوله ( كتب الله لكم ) مشروط بقيد الطاعة . فل| لم يوجد 
لقي لم يوجد المشروط . وقيل : إنها محرمة عليهم أربعين سنة » فل|ا مضى الأربعون 
خصد] ...ا كتين . 

و الا د برسي اموا 
ااي لعو ساو ا ا 
يقدموا على قتالهم من غير جبن ولا خوف ولا هلع . » فهذه هي الفائدة من هذه الكلمة . 


ثم قال ولا ترتدوا على أدباركم * وفيه وجهان : الأول : لا ترجعوا عن الدين 
الصحيح إلى الشك في نبوة موسى عليه السلام . وذلك لأنه عليه السلام لما أخبر أن الله تعالى 


قوله تعالى « قالوا يا موسبى إن فيها قوما جبارين » الآية سورة المائدة مم - 


ا لاص م مه رار هم الوصس ا ص 


ا > دور لويس > 0ه 1 . مجر ر هم 
قالوأ يلموسوج إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يحرجوا منها فإن يحرجوا 


شم 20 0 79 ص ص تر سل ل ال 1 
ص فإنا د خلوتف 70 َال رجلان من ألذين يحافون انعم لله علييما دخلوا 


7 سر سر سر أن ارس © 


لط ا مم ب 2 00 
فإنكر غثلبون وعلى ألله فت وكلوا إن كنتم مؤمنين20© 


وس لس ع سا صا سا وبر بير 
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لهم لباب فَإِذًا دحَلْتَمو 





جعل تلك الأرض لمم كان هذا وعدا بأن الله تعالى ينصرهم عليهم . فلو لم يقطعوا بهذه النصرة 
صاروا شاكين فى صدق موسى عليه السلام فيصيروا كافرين بالألهية والنبوة : 


والوجه الثاني 4 المراد لا ترجعوا عن الأرض التي أمرتم بدخوها إلى الأرض التي 
خرجتم عنها . يروى أن القوم كانوا قد عزموا على الرجوع إلى مصرء وقوله ( فتنقلبوا 
خاسرين ) فيه وجوه : أحدها 1 خاسرين فى الآخرة فانه يفوتكم الثواب ويلحقكم العقاب ( 
وثانيها : ترجعون إلى الذل وثالثها : تموتون في التيه ولا تصلون إلى شيء من مطالب الدنيا 
ومنافع الآخرة . 
ثم أخبر الله تعالى عنهم أخهم ظ قالوا يا موسى إن فيها قوماً جبارين » وفي تفسير 
الجبارين وجهان : الأول : الجبار فعال من جبره على الأمر بمعنى أجبره عليه » وهو العاتي 


2 


الذى يجبر الناس على ما يريد » وهذا هو اختيار الفراء والزجاج . قال الفراء : لم أسمع فعالا 
من ا قعل إلا ان حدر فين وهنا « جا رصن الجر :بودراك عن درم بوالناتي 12 به ماخرة من 
قولهم نخلة جبارة إذا كانت طويلة مرتفعة لا تصل الأيدى إليها » ويقال : رجل جبار إذا كاد 
طويلاً عظياً قوياً » تشبيهاً بالجبار من النخل والقوم كانوا في غاية القوة وعظم الأجسام بحيث 
كانت أيدى قوم موسبى ما كانت تصل إليهم » فسموهم جبارين هذا المعنى . 


ثم قال القوم ©« وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون # وإنما قالوا 
هذا على سبيل الإبتعاد كقوله تعالى ( ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ) . 

ثم قال تعالى # قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليه| ادخلوا عليهم الباب فاذا 
دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين * . 


.0 قوله تعالى « قالوايا موبى عد ماع ااه اس الآية سورة الائدة ‏ 


دس روس صه ل 


م اثر ى - 2 
قالوا ا سيا 56 مادامو 208 أئنتَ ورك فقنملا م 

ونان 

© المسألة الأولى # هذان الرجلان هما يوشع بن نون » وكالب بن يوفنا » وكانا من 
الذين يخافون الله وأنعم الله عليه بالمهداية والثقة بعون الله تعالى والاإعتاد على نصرة الله : قال 
القفال اب امب مداو سب ع و ا 
يوسي معي سا عار 

المسألة الثانية * فى قوله ( أنعم الله عليهها ) وجهان : الأول : أنه صفة لقوله 
. ( رجلان ) » والثاني : انه اعتراض وقع في البين يؤكد ما هو المقصود من الكلام . 

© المسألة الثالثة * قوله ( ادخلوا عليهم الباب ) مبالغة في الوعد بالنصر والظفر . كأنه 
قال : متى دخلتم باب بلدهم ابزموا ولا يبقى منهم نافخ نار ولا ساكن دار . فلا تخافوهم . 
والله أعلم . 

المسألة الرابعة * إنما جزم هذان الرجلان في قوله) ( فاذا دخلتموه فانكم غالبون ) 
لأعما كانا جازمين سبوهة ة موسبى عليه السلام . ٠‏ فل)| أخبرهم فون اغلية الستلام بأن الله قال 
١‏ ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ) لا جرم قطعاً بأن النصرة لهم والغلبة حاصلة في 
جانبهم . ولذلك ختموا كلامهم بقولهم ( وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ) يعني لمأ وعدكم 
الله تعالى النصرفلا ينبغي أن تصيروا خائفين من شدة قوتهم وعظم أجسامهم . بل توكلوا على 
الله فى حصول هذا النصرلكم إن كنتم مؤمنين مقرين بوجود الإله القادر ومؤمنين بصحة نبوة 

ثم قال تعالى ا قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا 
إنا ههنا قاعدون # وف قوله ( اذهب أنت وربك ) وجوه : الأول : لعل القوم كانوا مجسمة ٠»‏ 
وكانوا يجوزون الذهاب والمجيء على الله تعالى . الثاني : يحتمل أن لا يكون المراد حقيقة 


أنت وربك مريدين لقتالهم ٠‏ والثالث : التقدير : اذهب أنت وربك معين لك بزعمك 


قوله تعالى « قال فاها محرمة عليهم أربعين سنة » الآية سورةالائدة م.م 
ءءء ره ل رج ص ا جو ص 


لير رب إلى لا أمِكَ لا َقُسى وأنى فأفرق بينئأ و بن قوم الْفاسقين 8 


“ك1 تتتتااواةاااااااا 0000 ةك لالس سس سس سصخ صسيصة 








فان قيل : إذا أضمرنا الخبر فكيف يجعل قوله ( فقاتلا ) خبراً أيضاً ؟ 


قلنا : لا يمتنع خبر بعد خبر . والرابع : المراد بقوله ( وربك ) أخوه هرون . وسموه 
ربا لأنه كان أكبر من موسبى . قال المفسرون : قولهم ( اذهب أنت ؤربك ) إن قالوه على وجه 
الذهاب من مكان الى مكان فهو كفر . وإن قالوه على وجه التمرد عن الطاعة فهوفسى . ولقد 
فسقوا بهذا الكلام بدليل قوله تعالى في هذه لسار فلا تأس على القوم الفاسقين) والمقصود من 
هذه القصة شرح خلاف هؤلااء اليهود وشدة بخ بغضهم وغلوهم في المنازعة مع أ نبياء الله تعاللى منذ 
انوا 


ثم إنه تعالى حكى عن موسى عليه السلام أنه لما سمع منهم هذا الكلام فو قال رب إني 
لا أملك إلا نفسي وأخي # ذكر الزجاج في إعراب قوله ( وأخي ) وجهين : الرفع والنصب », أما 
الرفع فمن وجهين : أحدهم) : أن يكون نسقاً على موضع « إني » والمعنى أنا لا أملك إلا 
نفسى . وأخي كذلك ومثله قوله ( أن الله برىء من المشركين ورسوله ) والثاني : أن يكون 
عطفاً على الضمير في « أملك » وهو« أنا » والمعنى : لا أملك أنا وأخي إلا أنفسنا . وأما 
النصب فمن وجهين : أحدهم أن يكون نسقاً على الياء » والتقدير : إني وأخي لا نملك إلا 
الفشنا» والناكى.: أن يكون « أخي » معطوفاً على « نفسي » فيكون المعنى لا أملك إلا 
نفسى » ولا أملك إلا أخي , لأن أخاه إذا كان مطيعاً له فهو مالك طاعته . 

م بيو ا 0 


إفا قال ذلك تقليلا لم يوافقه 4 وأنضا حو ا 0000 6 وعلى 
هذا الا : 


الا سيو ايه واو وم ( باعي المراه " 
خلصنا من صحبتهم » وهو كقوله ( ونجني من القوم الظالمين ) . 


3 قوله تعالى « قال فانها محرمة عليهم أربعين سنة ) الآية سورة المائدة 
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ثم إنه تعالى ‏ قال فانها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون فى الأرض فلا تأس على القوم 
الفاسقين # . 
وفيه مسائل : 
© المسألة الأولى * قوله ( فانما ) أى الأرض المقدسة محرمة عليهم . وفي قوله 
( أربعين سنة ) قولان : أجده) : أنها منصوبة بالتحريم » أي الأرض المقدسة محرمة 
عليهم أربعين سنة . ثم فتح الله تعالى تلك الأرض طم من غير محاربة » هكذا ذكره الربيع 
بن أنس . 


والقول الثاني * أنها منصوبة بقوله ( يتيهون فى الأرض ) أى بقوا فى تلك الحالة 
أوهينسنة ؛ وأما الحرمة فقد بقيت عليهم وماتوا و ثم إن أولادهم دخلوا تلك البلدة . 


© المسألة الثانية # يحتمل أن موسبى عليه السلام لما قال في دعائه على القوم ( فافرق بيننا 
وبين القوم الفاسقين ) لم يقصد بدعائه هذا الجنس من العذاب . بل أخف منه . فلم| أخبره 
الله تعالى بالتيه علم أنه يحزن بسبب ذلك فعزاه وهون أمرهم عليه . » فقال ( فلا تأس على القوم 
الفاسقين ) قال مقاتل : أن مومى لما دعا عليهم أخبره الله تعالى بأحوال التيه » ثم أن موسى 
عليه السلام أخبر قومه بذلك ؛ فقالوا له : لم دعوت علينا وندم موسى على ما عمل . فأوحى 
الله تعالى اليه ( لا تأس على القوم الفاسقين ) وجائز أن يكون ذلك خطابا لمحمدككةٍ . أى لا 
تحزن على قوم لم يزل شأنهم المعاصي ومخالفة الرسل والله أعلم . 

© المسألة الثالثة * اختلف الناس فى أن موسى وهر ون عليههم) السلام هل بقيا في التيه أم 
لآ ؟ فقال قوم : انهى| ما كانا فى التيه ؛ قالوا : ويدل عليه وجوه : الأول : أنه عليه السلام دعا 
الله يفرق بينه وبين القوم الفاسقين . ودعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجابة . وهذا 
يدل على أنه عليه السلام ما كان معهم في ذلك الموضع » والثاني : أن ذلك التيه كان عذاباً 
والأنبياء لا يعذبون . والثالث : أن القوم إنما عذبوا بسبب أنمم تمردوا وموسى وهرون ما كانه 
كذلك . فكيف يجوز أن يكونا مع أولئك الفاسقين في ذلك العذاب . وقال أخرون : إنهما 
كانا مع القوم في ذلك التبه إلا أنه تعالى سهل عليهما ذلك العذاب كبا سهل التارعل ابراهيم 
فجعلها بردأً وسلاماً . ثم القائلون بهذا القول اختلفوا فى أنهما هل ماتا في التيه أو خرجا منه ؟ 
فقال قوم : أن هرون مات في التيه ثم مات موسى بعده بسنة » وبقي يوشع بن نون وكان ابن 


قوله تعالى « قال فانها محرمة عليهم أربعين سنة ) الآية سورةالمائدة 0.م 


أخت موسى ووصيهة تعد مويه 4 وهو الدى فتح الأرض المقدسة . 


وقيل : إنه ملك الشام بعد ذلك . وقال أاخرون : بل بقي موسى بعد ذلك وخرج من 
التيه وحارب الحبارين وقهرهم وأخذ الأرض المقدسة والله أعلم . 


المسألة الرابعة * قوله ( فانها محرمة عليهم ) الأكثرون على أنه تحريم منع لا تحريم 
تعبد ٠‏ وقيل امروب ورا لير بير اأبيير ايا يال لالار 010 
والبلية عقاباً لهم على سوء صنيعهم . 


المسألة الخامسة » اختلفوا في التيه فقال الربيع : مقدار ستة فراسخ خ » وقيل : تسعه 
فراسخ فى ثلاثين فرسخاً . وقيل : ستة في اثني عشر فرسخاً » وقيل : كانوا ستائة ألف 
فار .. 

فان قيل : كيف يعقل بقاء هذا م لعظيم في هذا القدر الصغير من المفازة أربعين 
سنة بحيث لا يتفق لأحد منهم أن يجد طريقا إلى الخروج عنها . وا اي 
حركة الشمس أو الكواكب لخرجوا منها ولوكانوا فى البحر العظيم » فكيف في الممازة 
الصغيرة ؟ 


قلنا : فيه وجهان : الأول : أن انخراق العادات فى زمان الأنبياء غير مستبعد » إذ لو 
فتحنا باب الإستبعاد لزم الطعن في جميع المعجزات . وإنه باطل . الثاني : إذا فسرنا ذلك 
التحريم بتحريم التعبد فقد زال السؤال لاجتال أن الله تعالى حرم عليهم الرجوع إلى 
أوطانهم . بل أمرهم بالمكث في تلك المفازة أربعين سنة مع المشقة والمحنة جزاء .هم على سوء 
صنيعهم » وعلى هذا التقدير فقد زال الاشكال . 

9 المسالة السادسة #ايقال: :تاه يفيه يها وتيهاً وتوهاً +والعة أ عمهاء والتيهاء الأرض 
التي لا ببتدى فيها . قال الحسن : كانوا يصبحون حيث أمسوا » ويمسون حيث أصبحوا . 


وكانت حركتهم في تلك المفازة على سبيل الإستدارة » وهذا مشكل فانهم إذا وضعوا أعينهم 


على مسير الشمس ولم ينعطفوا ولم يرجعوا فانهم لا بد وأن يخرجوا عن المفازة » بل الأولى حمل 
الكلام على تحريم التعبد على ما قررناه والله أعلم . 


208 قوله تعالى ) واتل عليهم نبأ ابني أدم بالحق ( الآية سورة المائدة 


كور حمر سمل ير ع وي 


وأتل علييم نه أبنى ادم بحن إذْ قربا قربانا تقل من أحدهما وأم ري 


صلدط 
7 َس سس صب سل سير سا سر ال ا سا ال ا ات 
بباسط يدى إليْكَ لأ فتلك إل أحنا ف له رب الْعيمِينَ جه 


قوله تعالى # واتل عليهم نبأ ابنى آدم بالحق * وفى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى * فى تعلق هذه الآية بما قبلها وجوه : الأول : أنه تعالى قال فيا تقدم 
١‏ يا أءها الذين آمنوا اذكروا نعمت الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا اليكم أيديهم فكف أيديهم 
عنكم ) فذكر تعالى أن الأعداء يريدون إيقاع البلاء والمحنة بهم لكنه تعالى يحفظهم بفضله 
و يمنع أعداءهم من إيصال الشر إليهم ٠‏ ثم إنه تعاللى لأجل التسلية وتخفيف هذه الأحوال على 
القلب ذكر قصصاً كثيرة في أن كل من خصه الله تعالى بالنعم العظيمة فى الدين والدنيا فان 
الناس ينازعونه بيدا ونغيأ » فذكر أولاً قصة النقباء الاوثني عشر وأخذ الله تعالى الميثاف 
منهم ؛ ثم أن اليهود نقضوا ذلك الميثاقى حتى وقعوا فى اللعن والقساوة » وذكر بعده شدة 
إصرار النصارى على كفرهم وقوهم بالتثليث بعد ظهور الدلائل القاطعة لهم على فساد ما هم 
عليه » وماذاك إلا لحسدهم لمحمديكةٍ فوا آتاه الله من الدين الحق » ثم ذكر بعده قصة موسى في 
مخاربة ا حبار ين و إصرار قومه على التمرد والعصيان , ثم ذكر بعده قصة ابني أدم وأن أحدهم)| 
قتل الآخر حسدا منه على أن الله تعالى قبل قربانه » وكل هذه القصص دالة على أن كل ذى 
نعمة محسود . فلا كانت نعم الله على محمديِةٍ أعظم النعم لا جرم لم يبعد اتفاق الأعداء على 
استخراج أنواع المكر والكيد فى حقه . فكان ذكر هذه القصص تسلية من الله تعالى لرسوله كَل 
ماهم قوم من اليهود أن يمكر وا به وأن يوقعوا به آفة ومحنة . والثاني : أن هذا متعلق بقوله ( يا 
أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراً تما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير ) 
وهذه القصة وكيفية إيجاب القصاص عليها من أسرار التوراة » والثالث : أن هذه القصة 
متعلقة بما قبلها » وهي قصة محاربة الحبارين . أى اذكر لليهود حديث ابني آدم ليعلموا أن 
سبيل أسلافهم في الندامة والحسرة الحاصلة بسبب إقدامهم على المعصية كان مثل سبيل ابنى أدم 
في إقدام أحدهها على قتل الآخر . والرابع : قيل هذا متصل بقوله حكاية عن اليهود 
والنصارى ( نحن أبناء الله وأحباؤه ) أى لا ينفعهم كونهم من أولاد الأنبياء مع كفرهم كما لم 
ينتفع ولد أدم عند معصيته بكون أبيه نبياً معظ] عند الله تعالى . الخامس : لما كف رأهل الكتاب 


قوله تعالى « واتل عليهم نبأ ابني أدم بالحق » الا "ية سورة المائدة .هر » 


بمحمد وك حسداً بين تعالى بخبر ابن آدم وأن الحسد أوقعه فى سوء العاقبة 3 والمقصود 


١‏ سانانا وار ويا نتهىع فيطزاة : اديه ١‏ ولق عل دان 
والثاني : واتل على أهل الكتاب . وفى قوله ( ابني أدم ) قولان : الأولة: اننا ابنا أدم فن 

صلبه » وهم هابيل وقابيل. وفي سبب وقوع المنازعة بينهم| قولان : أحدهم) : أن هابيل كان 
صاحب غنم » وقابيل كان صاحب زرع . افقرب كل واتعد متها قرياقا ٠‏ فطلب هابيل 
أحسن شاة كانت في غنمه وجعلها قرباناً ؛ وطلب قابيل شرحنطة في زرعه فجعلها قرباناً » ثم 
تقرب كل واحد بقربانه إلى الله فنزلت نار من السماء ء فاحتملت قربان هابيل ولم تحمل قربان 
قابيل . فعلم قابيل أن الله تعالى قبل قربان أخيه ولم يقبل قربانه فحسده وقصد قتله . 
وثانيه) : : ماروى أن أدم عليه السلام كان يولد له فى كل بطن غلام وجارية وكان يزوج البنت 
من بللن بالعلاه من ين ار . فولد له قابيل وتوأمته ٠‏ وبعدههما هابيل وتوأمته » وكانت 
ا ا 0 
أحق بها . وه وأحق بأخته . وليس هذا من الله تعالى » وإنماهو رأيك . ٠‏ فقال أدم عليه 
السلام لما : قربا قرباناً ٠‏ فأيى) قبل قربانه زوجتها منه. فقبل الله تعالى قربان هابيل بأن 
أنزل الله تعالى على قربانه ناراً » فقتله قابيل حسداً له . 


« والقول الثاني » وهوقول الحسن والضحاك : أن ابني آدم اللذين قربا قربانا ما كانا 
ابني أدم لصلبه » وإنما كانا رجلين من بني إسرائيل . قالا : والدليل عليه قوله تعالى في آخر 
القصة ( من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد فى الأرض 
فكأنما قتل الناس جميعاً ) إذ من الظاهر أن صدور هذا الذنب من أحد ابني آدم لا يصلح أن 
يكون سبباً لإيجاب القصاص على بني إسرائيل » أمالما أقدم رجل من بني إسرائيل على مثل هذه 
المعصية أمكن جعل ذلك سبباً لإيجاب القصاص عليهم زجراً لهم عن المعاودة إلى مثل هذا 
الذنب . وما يدل على ذلك أيضاً أن المقصود من هذه القصة بيان إصرار اليهود أ بدأ من قديم 
الدهر على التمرد والحسد حتى بلغ بم شدة الحسد إلى أن أحدها لما قبل الله قربانه حسده 
الآخر وأقدم على قتله » ولا شك أنها رتبة عظيمة فى الحسد . فانه لما شاهد أن قربان صاحبه 
مقبول عند الله تعالى فذلك مما يدعوه إلى حسن الاإعتقاد فيه والمبالغة فى تعظيمه. فل| أقدم على 
قتله وقتله مع هذه الحالة دل ذلك على أنه كان قد بلغ في الحسد إلى أقصى الغايات . وإذا كان 
المراد من ذكر هذه القصة بيان أن الحسد دأب قديم في بني إسرائيل وجب أن يقال : هذان 
الرجلان كانا من بني إسرائيل . ؤ 





الفخر الرازي ج١١‏ م4١‏ 


.9 قوله تعالى « واتل عليهم نبأ ابني أدم بالحق ) الآية سورة المائدة 2 


واعلم أن القول الأول هوالذى اختاره أكثر أصحاب الأخبار » وفي اهمعدل 
مسي و ا اراي صر ل سر 

المسألة الثالثة * قوله ( بالحق ) فيه وجوه : الأول بالحق . أى تلاوة متلبسة باحق 
والصحة من عند الله تعالى . الثاني : أى تلاوة متلبسة بالصدق والح موافقة لما في التوراة 
الكتاب كانوا يحسدون رسول الله جم ويبعون عليه 5 الرابع . بالحق 3 أى ليعتبروا به لا 
ليحملوه على اللعب والباطل مثل كثير من الأقاصيص التي لا فائدة فيها . وإمماهي لهو 
الحديث . وهذا يدل على أن المقصود بالذكر من الأقاصيص والقصص ف القران العبرة لآ مجرد 
الحكاية » ونظيره قوله تعالى ( لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب ) . 

ثم قال تعالى 9 إذ قربا قربانا * وفيه مسائل : 

المسألة الأولى 4 إذ : نصب بماذا ؟ فيه قولان الأول : أنه نصب بالنبأ » أى قصتهم 
ا 7 اردان عر ب النبأ» أ واتل عليهم من النبأ نبأ ذلك 

المسألة الثانية # القربان : اسم لا يتقرب به إلى الله تعالى من ذبيحة أو صدقة » 
ومضى الكلام على القربان في سورة أل عمران . 

ف( المسألة الثالثة 4 تقدير الكلام وهو قوله ( إذ قربا قرباناً ) قرب كل واحد منهم| قربانا 
إلا أنه جمعهم| في الفعل وأفرد الاسم لأنه يستدل بفعلهم| على أن لكل واحد قربانا . وقيل : 
إن القربان اسم جنس فهو يصلح للواحد والعدد 6 وأمقيا فالقربان هده 
والعدوان والكفران والمصدر لا يثني ولا يجمع . 

ثم قال تعالى # فتقبل من أحده) ولم يتقبل من الآخر * وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى * قيل : كانت علامة القبول أن تأكله النار وهو قول أكثر المفسرين . 
وقال مجاهد : علامة الرد أن تأكله النار » والأول أولى لاتفاق أكثر المفسرين عليه . وقيل : ما 
كان في ذلك الوقت فقير يدفع إليه ما يتقرب به إلى الله تعالى » فكانت النار تنزل من السماء 
فتأكله . 


قوله تعالى « فتقبل من أحدههما ولم يتقبل » الآية سورة المائدة 0 م 


© المسألة الثانية * إنما صار أحد القربانين مقبولاً والآخر مردوداً لأن حصول التقوى 
شرط فى قبول الأعمال . قال تعالى ههنا حكاية عن المحق ( إنا يتقبل الله من المتقين ) وقال فها 
ال ل يا اع ري اا ا 
أن الذى يصل إلى حضة الله ليس إلا التقوى . والتقوى من صفات القلوب . كه 
الصلاة والسلام ١‏ التقوى ههنا » وأشار إلى القلب . وحقيقة التقوى أمور : أحدها: أ ظ 
كو ع خوف دجن لص فسهق فك عا ني الى ميدع عن جهات 
التقصير . : أن يكون فى غاية الاإتقاء من أن يأتي بتلك الطاعة لغرض سوى طلب 
مرضاأة الله 0 وثالثها : أن يتقي أن يكون لغير الله فيه شركة. وما أصعب رعاية هذه 
الشرائط ! وقيل فى هذه القصة : إن أحده) جعل قربانه أحسن ما كان معه . والآخر جعل 
قربانه أردأ ماكان معه . وقيل : إنه أضمر أنه لا يبالى سواء قبل أو لم يقبل ولا يزوج أخته 
من هابيل . وقيل : كان قابيل ليس من أهل التقوى والطاعة » فلذلك لم يقبل الله قربانه . 

ثم حكى الله تعالى عن قابيل أنه قال لمابيل 7# لأقتلنك * فقال هابيل ( إنما يتقبل الله من 
المتقين ) وفي الكلام حذف , والتقدير : كأن هابيل قال : لم تقتلني ؟ قال لأن قربانك صار 
مقبولاً ؛ فقال هابيل : وما ذنبي ؟ إنما يتقبل الله من المتقين . وقيل : هذا من كلام الله تعالى 
لنبيه محمديكٍِ اعتراضاً بين القصة ؛ كأنه تعالى بين لمحمدوكةٍ أنه إنما لم يقبل قربانه لأنه لم يكن 
ا 


وو 


نم حكى تعال عن الاح المظلوم أنه قال # لئن بسطت إلى يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدى 
إليك لأقتلك إنى أخاف الله رب العالمين 4 


وفى الآية سؤالان : 

© السؤال الأول » وهو أنه لم لم يدفع ليح اين الام عرق النفمن 
واجب ؟ وهب أنه ليس بواجب فلا أقل من أنه ليس بحام . فلم قال ( إني أخاف الله رب 
العالمبن ) 

والخواب من وجوه . الأول : يحتمل أن يقال : ا و 


داك بالقتل ا 4 وإغالا أفعله خوفا من انه تعالى ( وإعما ذكر له هذا لخاد 


سروت ا ا اموي 0 


5١‏ قوله تعالى « إني أريد أن تبوء بائمى وإثمك ( الآية سورة المائدة 
ع و 2 مقع 7 5 , 7 5 صم ل م س اص و - ص 
إىَ أر د أن سوا نا لمى | إنُمك فنحكون من صاب آلنار وَدَلِكَ بحزا وأ الظدايين 


سرض سر سر قر ع 20008 


ظ :) قطوعت له, نفسه, عل أخيه فقَتله, فاصبح من ناسين 7 





« والوجه الثاني فى الجواب » أن المذكور فى الآية قوله ( ما أنا بباسط يدي إليك 
لأقتلك ) يعني لا أ بسطيدى إليك لغرض قتلك . وإنما أ بسط يدى إليك لغرض الدفع . وقال 
أهل العلم : الدافع عن نفسه يجب عليه أن يدفع بالأيسرفالأيسر. وليس له أن يقصد القتل 
و20 ا 10 ْ 


ا خا رضى الله تعالى عنه . وقال او الوا مسلمة 
«وألق كمك على وجهك وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل ». 

الوجه الرابع # وجوب الدفع عن النفس أمر تجوز أن يختلف باختلاف الشرائع . 
وقال مجحاهد : إن الدفع عن النفس ما كان اجا فى ذلك الوقت . 

0 السؤال الثاني © لم جاء الشرط بلفظ الفعل والحزاء بلفظ اسم الفاعل ؛ وهو قوله 
( لثن بسطت إلى يدك لتقتلني ما أنا بباسط) . 


والجواب :ليفيدأ نه لايفعلما يكتسب به هذا الوصف الشنيع » ولذلك أكده بالباء المؤكد 

ثم قال تعالى # إني أريد أن تبوء باثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء 

الأول : كيف يعقل أن يبوء القاتل بائم المقتول مع أنه تعالى قال ( ولا تزر وازرة وزر 
أخرى ) 

والجواب من وجهين : الأول : قال ابن عباس رضى الله عنههما وابن مسعود والحسن 

وقتادة رضي الله عنهم : معناه تحمل إثم قتلى وإثمك الذى كان منك قبل قتليى ( وهذا بحذف 

المضاف . والثاني قال الزجاج : معناه ترجع إلى الله بائم قتلى وإثمك الذى من أجله لم يتقبل 
قربانك . 


قوله تعالى « فطوعت له نفس قتل أخيه ) الآية ‏ سورةالائدة م١‏ 


السؤال الثاني * كما لا يجوز للانسان أن يريد من نفسهأ ن يعصى الله تعالى فكذلك لا 
يجوز أن يريد من غيره أن يعصي الله » فلم قال ( إني أريد أن تبوء باثمي واثمك ) . 

والجواب من وجوه : الأول : قد ذكرنا أن هذا الكلام إنما دار بينهما عند ما غلب على 
ظن المقتول أنه يريد قتله » وكان ذلك قبل اقدام القاتل على إيقاع القتل به » وكأنه لما وعظه 
ونصحه قال له : وان كنت لا تنزجر عن هذه الكبيرة بسبب هذه النصيحة فلا بد وأن تترصد 
قتلى فى وقت أكون غافلا عنك وعاجزا عن دفعك . فحينئذ لا يمكنني أن ادفعك عن قتلى إلا 
إذا قتلتك ابتداء بمجرد الظن والحسبان . وهذا مني كبيرة ومعصية . وإذا دار الأمر بين أن 
يكون فاعل هذه المعصية أنا وبين أن يكون أنت . فأنا أحب أن تحصل هذه الكبيرة لك 
لالى » ومن المعلوم ان ارادة صدور الذنب من الغير فى هذه الحالة وعلى هذا الشرط لا يكون 
حراما » بل هوعين الطاعة ومحض الاخلاص . 

والوجه الثاني فى الجواب # أن المراد : اني أريد أن تبوء بعقوبة قتلي . ولا شك أنه 
يجوز للمظلوم أن يريد من الله عقاب ظالمه ٠‏ والثالث : روى أن الظالم إذا لم يجد يوم القيامة 
ما يرضى خصمه أخذ من سيئات المظلوم وحمل على الظالم » فعلى هذا يجوز أن يقال : إني 
أريد أن تبوأ بائمي في أنه يحمل عليك يوم القيامة إذا لم تجد ما يرضيني ٠‏ وبائمك في قتلك 
إياى » وهذا يصلح جوابا عن السؤال الأول والله أعلم . 

ثم قال تعالى # فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين # قال 
المفسرون : سهلت له نفسه قتل أخيه . ومنهم من قال شجعته , وتحقيق الكلام أن الانسان 
إذا تصور من القتل العمد العدوان كونه من أعظم الكبائر » فهذا الاعتقاد يصير صارفا له عن 
فعله . فيكون هذا الفعل كالشىء العاصى المتمرد عليه الذى لا يطيعه بوجه البتة » فاذا أوردت 
النفس أنواع وساوسها صار هذا الفعل سهلا عليه » فكأن النفس جعلت بوساوسها العجيبة 
هذا الفعل كالمطيع له بعد أن كان كالعاصي المتمرد عليه . فهذا هو المراد بقوله ( فطوعت له 
نفسه قتل أخيه ) قالت المعتزلة : لوكان خالق الكل هو الله تعالى لكان ذلك التزيين والتطويع. 
مضافا إلى الله تعالى لا إلى النفس . 

وجوابه : أنه .للما أسندت الأفعال الى الدواعي ٠‏ وكان فاعل تلك الدواعي هو الله 
تعالى فكان فاعل الافعال كلها هو الله تعالى . 

ثم قال تعالى # فقتله # قيل : لم يدر قابيل كيف يقتل هابيل » فظهر له إبليس وأخذ 
طيرا وضرب رأسه بحجر . فتعلم قابيل ذلك منه . ثم إنه وجد هابيل ناما يوما فضرب رأسه 


11؟” قوله تعاللى ( فبعث الله غرابا يبحث من الأرض ) الآية سورة لمائدة 
وس كر سح ص عو ساتر صا سس ا الا 00 


ل ييحت ف الأرض لوه كت . 0 قال بيلق 


0 2 سم 


0 22 


بحجر فهات . وعن عبد الله عن النبي يِِ أنه قال « لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم 
الأول كفل من دمها » وذلك أنه أول من سن القتل . 

ثم قال تعالى # فأصبح من الخاسرين * قال ابن عباس : خسردنياه وآخرته . أما الدنيا 
فهوأنه أسخطوالديه وبقي مذموما إلى يوم القيامة » وأما الآخرة فهوالعقاب العظيم . قيل : 
ان قابيل لما قتل أخاه هرب إلى عدن من أرض اليمن . فأتاه ابليس وقال : إنما أكلت النار 
قربان هابيل لأنه كان يخدم النار ويعبدها » فان عبدت النار أ يضا حصل مقصودك . فبنى بيت 
نار وهوأول من عبد النار . وروى ان هابيل قتل وهو ابن عشرين سنة » وكان قتله عند عقبة 
حراء » وقيل بالبصرة في موضع المسجد الأعظم . وروى أنه لما قتله اسود جسده وكان 
أبيضءفسأله أدم عن أخيه . فقال ما كنت عليه وكيلا » فقال بل قتلته .» ولذلك اسود 
جسدك . ومكث أدم بعله مائة سنة لم يضحك قط . قال صاحب الكشاف : يروي أنه رثاه 
بشعر . قال وهو كذب بحت . وما الشعر إلا منحول ملحون . والأنبياء معصومون عن 
الشعر » وصدق صاحب الكشاف فما قال » فان ذلك الشعر فى غاية الركاكة لا يليق بالحمقى 
من المعلفيق يفكيف نشي إل هن جف الله عامه ةغل الاذتكة. 

ثم قال تعالى # فبعث الله غرابا يبحث فى الأرض ليريه كيف يوارى سوأة أخيه # وفيه 

مسائل : 

© المسألة الأولى * قيل : لما قتله تركه لا يدري ما يصنع به » ثم خاف عليه السباع 
فحمله فى جراب على ظهره سنة حتى تغير فبعث الله غراباً » وفيه وجوه : الأول : بعث الله 
غرابين فاقتتلا  ٠‏ فقتل أحده] الآخر . فحفر له بمنقاره ورجليه ثم ألقاء في الحفرة . فتعلم 
قابيل ذلك من الغراب . الثاني : قال الاصم : لما قتله وتركه بعث الله غرابا يحثو التراب على 
المقتول . فلا رأى القاتل أن الله كيف يكرمه بعد موته ندم وقال : يا ويلتي . الثالث : قال 
أبومسلم : عادة الغراب دفن الاشياء فجاء غراب فدفن شيئا فتعلم ذلك منه . 

المسألة الثانية * « ليريه » فيه وجهان : الأول : ليريه الله أو ليريه الغرات » أى 
العامة الآله 1 كان ميب تدلية تكانه تس وها ينه عل سيل ايدان . ١‏ 


قوله تعالى ( فبعث الله غرابا يبحث فى » الآية سورة المائدة 16م 


المسألة الثالثة 0 سوا | خيهعغورة ا خرة ( ا ا ناا انق 4 
والسوأ ة الفضيحة لقبحها . وقيل سوأة أخيه » أى جيفة أخيه . 


ثم قال تعالى © قال يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوارى سوأة ة أخي 
فأصبح من النادمين #* . 
وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى » لاشك أن قوله (يا ويلتي ) كلمة تحسر وتلهف . وفى الآية 
احتالان : الأول أنه ما كان يعلم كيف يدفن المقتول . فلا تعلم ذلك من الغراب علم أن 
الغراب أكثر علا منه وعلم أنه إنما أقدم على قتل أخيه بسبب جهله وقلة معرفته » فندم وتلهف 
وتحسرعلى فعله . الثاني : أنه كان عالما بكيفيه دفنه » فانه يبعد فى الانسان أن لا مبتدى إلى 
هذا القدر من العمل . إلا أنه لما قتله تركه بالعراء استخفافا به » ولما رأى الغراب يدفن 
الغراب الآخر رق قلبه وقال : إنه هذا الغراب لما قتل ذلك الآخر فبعد أن قتله أخفاه تحت 
الأرض » أفأكون أقل شفقة من هذا الغراب . وقيل : إن الغراب جاء وكان يحثي التزاب على 
المقتول » فل| رأى أن الله أكرمه حال حياته بقبول قربانه . وأكرمه بعد مماته بأن بعث هذا 
الغراب ليدفنه تحت الأرض علم أنه عظيم الدرجة عند الله فتلهف على فعله . وعلم أنه لا 
قدرة له على التقرب إلى أخيه إلا بأن يدفنه في الأرض » فلا جرم قال : يا ويلتي أعجزت أن 
أكون مثل هذا الغراب . 

© المسألة الثانية # قوله ( يا ويلتي ) اعتراف عل نفسه باستحقاق العذاب . وهي كلمة 
تستعمل عند وقوع الداهية العظيمة . ولفظها لفظ النداء » كأن الويل غير حاضر له فناداه 
ليحضره , أى أيها الويل احضرء فهذا أوان حضورك » وذكر« يا » زيادة بيان كما في قوله ( يا 
ويلتي أألد ) والله أعلم . 

المسألة الثالثة # لفظ الندم وضع للزوم » ومنه سمى النديم نديما لأنه يلازم المجلس . 
وفيه سؤال : وه وأ نهوَكةٍ قال « الندم توبة » فلا كان من النادمين كان من التائبين فلم لم تقبل 
توبته ؟ 

أجابوا عنه من وجوه : أحدها : أنه لما لم يعلم الدفن إلا من الغراب صار من النادمين 


على حمله على ظهره سنة . والثاني : أنه صار من النادمين على قتل أخيه ؟ لأنه لم ينتفع 
بقتله . و سخط عليه بسببه أبواه وإخوته » فكان ندمه لأجل هذه الاسباب لا لكونه معصية . 
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والثالث : أن ندمه كان لأجل أنه تركه بالعراء استخفافا به بعد قتله .» فل)ا رأى أن الغراب لما 
قتل الغراب دفنه ندم على قساوة ة قلبه وقال : هذا أخي وشقيقي ولحمه مختلط بلحمي ودمه مختلط 
بدمي . فاذا ظهرت الشفقة من الغراب على الغراب ولم تظهر مني على أخي كنت دون 
الغراب فى الرحمة والأخلاق الحميدة فكان ندمه لهذه الأسباب . لا لأجل الخوف من الله تعالى 


ثم قال تعالى # من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد 
فى الأرض فكأنما قتل الناس حميعا # 

وفيه مسائل : 

7 المسألة الأولى » قوله ( من اجل ذلك ) أي بسبب فعلته /! 


فان قيل عليه سؤالان : الأول : أن قوله ( من أجل ذلك ) أى من أجل ما مر من قصة 
قابيل وهابيل كتبنا على بني إسرائيل القصاص . وذاك مشكل فانه لا مناسبة بين واقعة قابيل 
وهابيل وبين وجوب القصاص على بني إسرائيل . الثاني : أن وجوب القصاص حكم ثابت في 
جميع الأمم فا فائدة تخصيصه ببني إسرائيل ؟ ظ 

والجواب عن الأول من وجهين : أحدهما : قال الحسن : هذا القتل انما وقع في بني 
اسرائيل لا بين ولدى أدم من صلبه » وقد ذكرنا هذه المسألة فيا تقدم . والثاني : انا نسلم أن 
هذا القتل وقع بين ولدى أدم من صلبه ٠‏ ولكن قوله ( من أجل ذلك ) ليس اشارة الى قصة 
قابيل وهابيل » بل هو اشارة الى ما مر ذكره فى هذه القصة من أنواع المفاسد الحاصلة بسبب 
القتل الحرام » منها قوله ( فأصبح من الخاسرين ) ومنها قوله ( فأصبح من النادمين ) فقوله 
( فأصبح من الخاسرين ) اشارة الى أنه حصلت له خسارة الدين والدنيا » وقوله ( فأصبح من 
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النادمين ) اشارة الى أنه حصل فى قلبه أنواع الندم والحسرة والحزن مع أنه لا دفع له البتة » 
فقوله ( من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل ) أى من أجل ذلك الذى ذكرنا في أثناء القصة من 
أنواع المفاسد المتولدة من القتل العمد العدوان شرعنا القصاص فى حق القاتل » وهذا جواب 
حسن والله أعلم 

© وأما السؤال الثانى »* فالجواب عنه ان وجوب القصاص فى حق القاتل وان كان عاما 
في جميع الاديان والملل , إلا أن التشديد المذكور ههنا في حق بني اسرائيل غير ثابت في جميع 
الاديان لأنه تعالى حكم ههنا بأن قتل النفس الواحدة جار مجرى قتل جميع الناس . ولا شك في 
أن المقصود منه المبالغة في شرح عقاب القتل العمد العدوان . والمقصود من شرح هذه المبالغة 
ان اليهود مع علمهم ببذه المبالغة العظيمة أقدموا على قتل الأنبياء والرسل . وذلك يدل على 
غاية فساوة قلومهم ونهاية بعدهم عن طاعة الله تعالى » ولما كان الغرض من ذكر هذه القصص 
تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام فى الواقعة التي ذكرنا أهم عزموا على الفتنك برسول الله كه 
وبأكابر أصحابه » كان تخصيص بني اسرائيل فى هذه القصة مهذه المبالغة العظيمة مناسبا للكلام 
ومؤكدا للمقصود . 


المسألة الثانية # قرىء ( من أجل ذلك ) بحذف الهمزة وفتح النون لالقاء حركتها 
عليها وقرأ أبو جعفر ( من أجل ذلك ) بكسر ال همزة » وهي لغة » فاذا خفف كسر النون ملقيا 
لكسر الهزة عليها 

المسألة الثالثة * قال القائلون بالقياس : دلت الآية على أن أحكام الله تعالى قد 
تكون معللة بالعلل » وذلك لأنه تعالى قال ( من أجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل ) كذا وكذا . 
وهذا تصريح بأن كتبة تلك الأحكام معللة بتلك المعاني المشار اليها بقوله ( من أجل ذلك ) 
والمعتزلة أيضا قالوا : دلت هذه الآية على ان أحكام الله تعالى معللة بمصالح العباد » ومتى ثبت 
ذلك امتنع كونه تعالى خالقا للكفر والقبائح فيهم مريدا وقوعها منهم » لأن خلق القبائح 
وارادتها تمنع من كونه تعالى مراعيا للمصالح . وذلك يبطل التعليل المذكور في هذه الاية . 

قال أصحابنا : القول بتعليل أحكام الله تعالى محال لوجوه : أحدها : ان العلة ان 
كانت قديمة لزم قدم المعلول .وان كانت محدثة وجب تعليلها بعلة أخرى ولزم التسلسل 
وثانيها : لوكان معللا بعلة فوجود تلك العلة وعدمها بالنسبة لى الله تعالى إن كان على السوية 
امتنع كونه علة » وإن لم يكن على السوية فأحدههم| به أولى » وذلك يقتضى كونه مستفيداً تلك 
الأولية من ذلك الفعل . فيكون ناقصاً لذاته مستكملا بغيره وهو محال . وثالثها: أنه قد ثبت 
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توقف الفعل على الدواعي ٠‏ ويمتنع وقوع التسلسل فى الدواعي . بل يجب انتهاؤها الى الداعية 
الأولى التي حدثت ف العبد لا من العبد بل من الله » وثبت أن عند حدوث الداعية يجب 
الفعل . وعلى هذا التقدير فالكل من الله » وهذا يمنع من تعليل أفعال الله تعالى 
وأحكامه . فثبت أن ظاهر هذه الآية من المتشابهبات لا من المحكمات » والذى يؤكد ذلك قوله 
تعالى ( قل فمن يملك من الله شيئاً إن أراد أن بهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن فى الأرض 
جميعاً ) وذلك نص صريح فى أنه يحسن بي اللفاكل حي و0 جروا عليه وححمه عن رصاية 
المصالح . 

# المسألة الرابعة بعة # قوله ( أو فساد في الأرض ) قال الزجاج نط ارك 
( نفس ) والتقدير من قتل نفساً بغير نفس أو بغير فساد فى الأرض . وانما قال تعالى ذلك لأن 
القتل يحل لأسباب كثيرة » منها القصاص وهو المراد بقوله ( من قتل نفساً بغير نفس أو فساد فى 
الأرض ) ومنها الكفر مع الحراب . ومنها الكفر بعد الايمان . ومنها قطع الطريق وهو المراد 
نهر تعال يخا قله الا زر رفاجرا»التيق كاريون الله تورسرلة) قمع تعال كوهد الريدرن 
في قوله ( أو فساد فى الأرض ) . 

المسألة الخامسة * قوله ( فكأنما قتل الناس جميعا ) فيه إشكال . وهو أن قتل النفس 
الواحدة كيف يكون مشاويا لقتل جميع الناس . فان من الممتنع أن يكون الجزء مساوياً للكل . 
وذكر المفسرون بسبب هذا السؤال وجوها من الجواب وهي بأسرها مبنية على مقدمة واحدة وهي 
لكايه اجد شرن بالاعر لذ رتهي لمكم يبنا ردهي عن كل الوجره »آذ قرا + هد 
يشبه ذاك أعم من قولنا : إنه يشبهه من كل الوجوه . أو من ١‏ بعض الوجوه . وإذا ظهرت صحة 
هذه المقدمة فنقوك : الجواب من وجوه : الأول : المقصود من تشبيه قتل النفس الواحدة بقتل 
النفوس المبالغة في تعظيم أمر القتل العمد العدوان وتفخيم شأنه. يعني | أن قتل كل الخلق 
أمر مستعظم عند كل أحد . فكذلك يجب أن يكون قتل الانسان الواحد مستعظه) مهيبا 
فالمقصود مشاركتهم| في الاستعظام . لا بيان مشاركتههما في مقدار الاستعظام » وكيف لا يكون 
مستعظ| وقد قال تعالى ( ومن يقتل مؤمناً متعمدا فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه 
ولعنه وأعد له عذ ابأ عظوا ) 


الوجه الثاني فى الجواب # هو أن جميع الناس لو علموا من انسان واحد أنه يقصد 
قتلهم بأجمعهم فلا شك أنهم يدفعونه دفعا لا يمكنه نحصيل مقصوده . فكذلك إذا علموا منه 
ال اسيل قل اسه يقي بعين ون أن جا عيبي بحيام ا عع عي اد 
الانسان مثل جدهم واجتهادهم في الصورة الأولى . 
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اوتقطع ايديم وارجلهم بين - خالف و يمُأ من رض 


المسسشس بي د مهمه 


# الوجه الثالث فى الجواب #نوهرآنه)! تنم حل القل السب المذران فق ربجم داعرة 
الشهوة والغضب عل داعية الطاعة ؛ ومتى كان الأمر كذلك كان هذا الترجيح حاصلا بالنسبة 
إلى كل واحد . فكان فى قلبه أن كل أحد نازعه فى شىء من مطالبه فانه لوقدر عليه لقتله » ونية 
المئؤمن فى الخيرات خير من عمله . فكذلك نية المؤمن في الشرور شرمن عمله » فيصير المعنى : 
ومن يقتل انسانا قتلا عمدا عدوانا فكأنما قتل جميع الناس . وهذه الأجوبة الثلاثة حسنة : 

المسألة السادسة »* قولها ومن أحياها فكانما أحيا الناس حميعا ‏ المراد من احياء 
والكلام في أن إحياء النفس الواحدة كل جبان لوس بعل نكن فار راك ف قاحققل التققير 
الواحدة مثل قتل النفوس . 


ثم قال تعالى ف« ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بععد ذلك في الأرض 
مسرفون .* 


ال و او ع بان عدي 

قوله تعالى # إنها جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا 
فاينوفيى امعووت ال ااتكن ةك اراق من الأرض * 
لكاي اباي دالوا بو رودي سيد اكيت 
مسائل : 

المسألة الأولى * فى أول الآية سؤال . وهو أن المحاربة مع الله تعالى غير ممكنة فيجب 
حمله على المحاربة مع أولياء الله . والمحاربة مع الرسل ممكنة فلفظة المحاربة إذا نسبت الى الله ظ 
تعالى كان مجازاً . لأن المراد منه المحاربة مع أولياء الله » وإذا نسبت الى الرسول كانت حقيقة 


0" قوله تعالى« إنماجزاء الذين يحار بون الله ورسوله ») الآية . صورةالمائدة 


سس عدو 


فلفظ يحار بون في قوله ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) يلزم أن يكون محمولا على المجاز 
والحقيقة معأ 3 وذلك ممتنع » فهذا تقرير السؤال هٍ 


وجوابه من وجهين ١‏ الأول : أنا نحمل المحاربة على مخالفة الأمر والتكليف . 
والتقدير : إنما جزاء الذين يخالفون أحكام الله وأحكام رسوله ويسعون في الأرض فسادا كذا 
وكذا . والثاني : تقدير الكلام إما جزاء الذين يحار بون أولياء الله تعالى وأولياء رسوله كذا 
وكذا . وفى الخبر أن الله تعالى قال« من أهان لى ولي فقد بارزني بالمحاربة » . 


المسألة الثانية * من الناس من قال : هذا الوعيد مخحتص بالكفار » ومنهم من قال : 
إنه فى فساق المؤمنين . أما الأولون فقد ذكروا وجوها : الأول : أنها نزلت في قوم من عرينة 
نزلوا المدينة مظهر ين » للاسلام»فمرض تأ بدانهم واصفرت ألوانهم . فبعثهم رسول الله وك الى 
إبل الصدقة ليشربوا من أبواها وألبانها فيصحوا . فللا وصلوا إلى ذلك الموضع وشربوا وصحوا 
قتلوا الرعاة وساقوا الابل وارتدوا » فبعث النبي يَكهِ في أثرهم وأمر بهم فقطعت أيدهم 
وأرجلهم وسمل أعينهم وتركوا هناك حتى ماتوا » فنزلت هذه الآية نسخاً لما فعله الرسول . 
فصارت تلك السنة منسوخة بهذا القرآن » وعند الشافعي رحمه الله لما لم يجز نسخ السنة بالقران 
كان الناسخ لتلك السنة سنة أخرى ونزل هذا القرآن مطابقا للسنة الناسخة . والثاني : أن 
الآية نزلت في قوم أبي برزة الأسلمي . وكان قد عاهد رسول الله يَكِْةِ » فمر قوم من كنانة 
يريدون الاسلام وأبو برزة غائب . فقتلوهم وأخذوا أموالهم . الثالث : أن هذه الآية في 
هؤلاء الذين حكى الله تعالى عنهم من بني إسرائيل أنهم بعد أن غلظ الله عليهم عقاب القتل 
العمد العدوان فهم مسرفونفي القتل مفسدون فى الأرض . فمن أتى منهم بالقتل والفساد في 
الأرض فجزاؤهم كذا وكذا . 

والوجه الرابع * أن هذه الآية نزلت في قطاع الطريق من المسلمين وهذا قول أكثر 
الفقهاء .» قالوا : والذى يدل على أنه لا يجوز حمل الآية على المرتدين وجوه : أحدها: أن 
قطع المرتد لا يتوقف على المحاربة ولا على إظهار الفساد فى دار الاسلام 5 والآية تقتضى ذلك ش 
وثانيها : لا يجوز الاقتصار في المرتد على قطع اليد ولا على النفي . والآية تقتضى ذلك . 
. وثالثها : أن الآية تقتضى سقوط الحد بالتوبة قبل القدرة وهو قوله ( الا الذين تابوا من قبل أن 
تقدروا عليهم ) والمرتد يسقط حده بالتوبة قبل القدرة وبعدها . فدل ذلك على أن الآية لا 
تعلق لها بالمرتدين . ورابعها : أن الصلب غير مشروع في حق المرتد وهو مشروع ههنا . 
فوجب أن لا تكون الآية مختصة بالمرتد . وخامسها : أن قوله ( الذين يحاربون الله ورسوله 
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ويسعون فى الأرض فسادا ) يتناول كل من كان موصوفا هذه الصفة . سواء كان كافرا أو 
مسلما » أقصبى ماف الباب أن يقال الآية نزلت فى الكفار لكنك تعلم أن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب . 

© المسألة الثالثة * المحاربون المذكورون فى هذه الآية هم القوم الذين يجتمعون ولهم 
منعة ممن أرادهم بسبب أنهم يحمى بعضهم بعضا ويقصدون المسلمين في أرواحهم ودمائهم . 
وانما اعتبرنا القوة والشوكة لأن قاطع الطريق إنما يمتاز عن السارق بهذا القيد » واتفقوا على أن 
هذه الحالة اذا حصلت فى الصحراء كانوا قطاع الطريق » فأما لو حصلت ف نفس البلدة فقال 
الشافعي رحمه الله : إنه يكون أيضا ساعيا فى الأرض بالفساد ويقام عليه هذا الحد . قال : 
وأراهم في المصران لم يكونوا أعظم ذنبا فلا أقل من المساواة » وقال أبو حنيفة ومحمد رحمه) 
الله : اذا حصل ذلك ف المصر فانه لا يقام عليه الحد . وجه قول الشافعي رحمه الله النص 
والقياس . أما النص فعموم قوله تعالى ( اتما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في 
الأرض فسادا ) ومعلوم أنه إذا حصل هذا المعنى فى البلد كان لا محالة داخلا نحت عموم هذا 
النص . وأما القياس فهو أن هذا حد فلا يختلف ف المصر وغير المصركسائر الحدود . وجه قول 
أبي حنيفة رحمه الله أن الداخل فى المصر يلحقه الغوث فى الغالب فلا يتمكن من المقاتلة فصار 
في حكم السارق . 

المسألة الرابعة 4 قوله ( أن يقتلوا أو يصلبوا أوتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو 
ينفوا من الأرض ) للعلماء فى لفظ« أو» فى هذه الآية قولان : الأول : أنها للتخيير وهو قول 
ابن عباس في رواية على بن أبي طلحة وقول الحسن وسعيد بن المسيب ومجاهد . والمعنى أن 
الامام إن شاء قتل وان شاء صلب . وإن شاء قطع الأيدى والأرجل » وإن شاء نفى » أي 
واحد من هذه الاقسام شاء فعل . وقال ابن عباس في رواية عطاء : كلمة « أو» ههنا ليست 
للتخيير » بل هي لبيان أن الأحكام تختلف باختلاف الجنايات . فمن اقتصر على القتل قتل . 
ومن قتل وأخذ المال قتل وصلب ٠‏ ومن اقتصرعلى أخذ المال قطع يده ورجله من خلاف . ومن 
أخاف السبل ولم يأخذ المال نفى من الأرض » وهذا قول الأكثرين من العلماء » وهو مذهب 
الشافعي رحمه الله » والذى يدل على ضعف القول الأول وجهان : الأول : أنه لوكان المراد من 
الآية التخيير لوجب أن يمكن الامام من الاقتصار على النفي . ولما أجمعوا على أنه ليس له ذلك 
عل) أن ليس المراد من الآية التخيير » والثاني : أن هذا المحارب إذا لم يقتل ولم يأخذ المال 
'فقد هم بالمعصية ولم يفعل . وذلك لا يوجب القتل كالعزم على سائر المعاصبي » فثبت أنه لا 
يجوز حمل الآية على التخيير» فيجب أن يضمر فى كل فعل على حدة فعلا على حدة » فصار 


شف قوله تعالى « إنماجزاء الذين حار بون الله ورسوله » الآية سورة المائدة 





التقدير : أن يقتلوا إن قتلوا » أو يصلبوا إن جمعوا بين أخذ المال والقتل . أو تقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف إن اقتصروا على اخذ المال أو ينفوا من الأرض إن أخافوا السبل . 
والقياس الحلى أيضا يدل على صحة ما ذكرناه لأن القتل العمد العدوان يوجب القتل . فغلظ 
ذلك في قاطع الطريق . وصار القتل حا لا يجوز العفوعنه . وأخذ المال يتعلق به القطع في غير 
قاطع الطريق . فغلظ ذلك في قاطع الطريق بقطع الطرفين » وإن جمعوا , بين القتل وبين أ خذ 
المأل جمع في حقهم بين القتل وبين الصلب 4 لأ وكا حاتري ند قر الس وني عون سينا 
لاشتهار إيقاع هذه العقوبة » فيصير ذلك زاجراً لغيره عن الاقدام على مثل هذه المعصية . وأما 
إن اقتصرعلى مجرد الاخافة اقتصر الشرع منه على عقوبة خفيفة وهي النفي من الأرض . 

المسألة الخامسة * قال أبو حنيفة رحمه الله : اذا قتل وأخذ المال فالامام مير فيه بين 
ثلاثة أشياء . أن يقتلهم فقط. أو يقتلهم ويقطع أيديهم وأرجلهم قبل القتل » أو يقتلهم 
ويصلبهم . وعند الشافعي رحمه الله : لا بد من الصلب . وهو قول أبي يوسف رحمه الله . 

حجة الشافعي رحمه الله : أنه تعالى نص على الصلب كما نص على القتل فلم يجز إسقاط 
الصلب كى لم يجز إسقاط القتل . ثم اختلفوا في كيفية الصلب . فقيل : يصلب حيا ثم يزج 
بطنه برمح حتى يموت . وقال الشافعي رحمه الله : يقتل ويصلى عليه ثم يصلب . 

© المسألة السادسة »* اختلفوا في تفسير النفي من الأرض . قال الشافعي رحمه الله : 
معناه ان وجد هؤلاء المحاربين قتلهم وصلبهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف . وان لم 
يجدهم طلبهم أبدا حتى اذا قدر عليهم فعل بهم ما ذكرناه » وبه قال أحمد واسحق ق رحمه)| 
الله . وقال أبوحنيفة رحمه الله : النفي من الأرض: هو الحبس » وهو اختيار أكثر أهل اللغة . 
قالوا : ويدل عليه أن قوله ( أو ينفوا من الأرض ) اما أن يكون المراد النفي من جميع الأرض . 
وذلك غير ممكن مع بقاء الحياة » واما أن يكون اخراجه من تلك البلدة الى بلدة أخرى . وهو 
أيضا غير جائز : لآن الغرض من هذا النفي دفع شره عن المسلمين . فلو أخرجناه الى بلد 
اخسر لاسيتصر به من كان هناك من المسلمين. :-وآاما أن يكو الراة اغراجه الى 
دار الكفر وهو أيضا غير جائز . لأن اخراج المسلم الى دار الكفر تعريض له بالردة وهو غير 
جائز » ولا بطل الكل لم يبق الا أن يكون المراد من التفي نفيه عن جميع الأرض إلا مكان 
الحبس . قالوا : والمحبوس قد يسمى منفيا من الأرض لأنه لا ينتفع بشبىء من طيبات الدنيا 
ولذاتها » ولا يرى أحدا من أحبابه » فصار منفياعن جميع اللذات والشهوات والطيبات فكان 
كالمنفي في الحقيقة . ولا حبسوا صالح بن عبد القدوس على تهمة الزندقة فى حبس ضيق وطال 


قوله تعالى « ذلك لهم خزي فى الم ) الآية ‏ سورةالائدة ممم 
بب. > سثرهو - 2 سه صر فور س قر ىو مه 
ذلك لدم نز في الدنيا َك فى الآشرة عَدَابٌ عَظم 2 420لا لْذِينَ تابوأ من قبل 
11016 وعم عو 21 مس سير ورا م 


أن تدروأ علييم فأعلموا أن له ور ريحم 6 


11111111 


خرجنا عن الدنيا ون وصل أهلها فلسنا من الاحيا ولسنا من الموتى 
اذا جاءنا السجان يوما لحاجة عجبناوقلنا جاء هذا من الدنيا 


قال الشافعي رحمه الله : هذا النفي المذكور فى الآية محمول على وجهين “الاو 0:: 
هؤلاء المحار بين اذا قتلوا وأ<ىذوا المال فالامام إن أخذهم أقام عليهم الحد . وان ا 
طلبهم أبدا فكونهم خائفين من الامام . هاربين من بلد الى بلد هو المراد من النفي . الثاني : 
التو اللدين قيروه الوافقة ريكتر ود جع بقرلاء المخاريين وكمون اسمن و خيس بقار 
وما أخذوا الملل فالامام ان أ حذهم أقام عليهم الحد. وان لم يأخذهم طلبهم أبدا . فيقول 
الشافعي ههنا : إن الامام يأخذهم ويعزرهم ويحبسهم . ٠‏ فالمراد بنفيهم عن الأرض هو هذا 
الحبس لا غيرء والله أعلم . 

ثم قال تعالى # ذلك هم خزي في الدنيا #* أي فضيحة وهوان # وهم في الآخرة عذاب 
عظيم > 

قالت المعتزلة : الآية «دالة على القطع بوعيد الفساق من أهل الصلاة » ودالة على أن 
قتلهم قد أحبط ثوابهم » لأنه تعالى حكم بأن ذلك لهم خزى في الدنيا والآخرة » وذلك يدل 
على كونهم مستحقين للذم » وكونهم مستحقين للذم في الحال يمنع من بقاء استحقاقهم للمدح 
والتعظيم لا أن ذلك جمع بين الضدين . واذا كان الأمر كذلك ثبت القول بالقطع بوعيد 
الفضباق ع بوقث القول:الالعاط. 


والجواب : لا نزاع بينا وبينكم في أن هذا الحد إنما يكون واقعاعلى جهة الخزى 
والاستخفاف اذا لم تحصل التوبة » فأما عند حصول التوبة فان هذا الحد لا يكون على جهة 
ااا ل ار حرطل جيه لاطا واوا ااا الحكم 
بعدم التوبة لدليل دل على اعةبار هذا الشرط » فنحن أيضا نشرط هذا الحكم بشرط عدم العفو , 
وحينئذ لا يبقى الكلام إلا في أنه هل دل هذا الدليل على أنه تعالى يعفوعن الفساق أم لا ؟ وقد 
ذكرنا هذه المسألة بالاستقصاء فى سورة البقرة فى تفسير قوله تعالى ( بلى من كسب سيئة 


اف قوله تعالى « يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وابتغوا إلبيه إلبيه » الآية <١‏ سورةالمائدة 


اص وم رساج حايس 


يتما الَذينَ >امنوأ أنَقوأ الله و وأبتغوأ إليه الوسيلة اي 4 لَعلَم 
تفلحونَ جه 





وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) . 

ثم قال تعالى # إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم * 

قال الشافعي رحمه الله تعالى : لما شرح ما يجب على هؤلاء المحاربين من الحدود 
والعقوبات استثنى عنه ما اذا تابوا قبل القدرة عليهم . وضبط هذا الكلام أن ما يتعلق من تلك 
الأحكام بحقوق الله تعالى فانه يسقط بعد هذه التوبة » وما يتعلق منها بحقوق الآدميين فانه لا 
يسقط . فهؤلاء المحاربون إن قتلوا إنسانا ثم تابوا قبل القدرة عليهم كان ولى الدم على حقه في 
القصاص والعفو . إلا أنه يزول حتم القتل بسبب هذه التوبة » وإن أخذ مالا وجب عليه رده 
ولم يكن عليه قطع اليد أو الرجل » وأما اذا تاب بعد القدرة فظاهر الآية أن التوبة لا تنفعه , 
وتقام الحدود عليه . قال الشافعي رحمه الله تعالى : ويحتمل أن يسقط كل حد لله بالتوبة » لأن 
« ماعزا» لا رجم أظهر توبته ٠‏ فل) تمموا رحمه ذكروا ذلك لرسول الله كت » فقال : هلا 
تركتموه » أو لفظ هذا معناه » وذلك يدل على أن التوبة تسقط عن المكلف كل ما يتعلق بحق 
الله تعالى . 


قوله تعالى ## يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا فى سبيله لعلكم 
تفلحون *# . 

© المسألة الأولى # في النظم وجهان : الأول : اعلم أنا قد بينا أنه تعالى لما أخبر رسوله 
أن قوما من اليهود هموا أن يبسطوا أيديهم إلى الرسول وإلى اخوانه من المؤمنين وأصحابه 
بالغدر والمكر ومتعهم الله تعالى عن مراده ‏ ( فعند ذلك شرح للرسول شدة عتيهم على الأنبياء 
المقصود الأول وقال ( يا أيبا الذين أمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة ) كأنه قيل : قد عرفتم 
الرب . فكونوا يا أيها المؤمنون بالضد من ذلك . وكونوا متقين عن معاصى الله » متوسلين إلى 
الله بطاعات الله . 


قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه » الآية ‏ صورةالائدة مم 


#الوجه الثاني فى النظم #أنه تعالىم حكى عنهم انهم قالوا (نحن أبناءالله وأحباؤه ) أى 
نحن أبناء أنبياء الله » فكان افتخارهم بأعمال أبائهم . فقال تعالى : يا أيها الذين أمنوا ليكن 
مفاخرتكم بأعما لكم لا بشرف أبائكم وأسلافكم ٠‏ فاتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة . والله 
أعلم . 

المسألة الثانية # اعلم أن مجامع التكليف محصورة فى نوعين لا الث لما : أ 
ترك المنهيات . و إليه الاشارة بقوله ( اتقوا الله ) وثانيهما : فعل المأمورات . واليه الاشارة 
ا . وإغحاقلنا: امورو داواي 0 
اا » فكان الترك قبل الفعل لا محالة . 

فان قيل : ولم جعلت الوسيلة لمحصوصة بالفعل مع انا نعلم أن ترك المعاصى قد يتوسل 
به إلى الله تعالى ؟ 

فلنا : الترك ابقاء الثيء على عدمه الأصلى . وذلك العدم المستمر لا يمكن التوسل به إلى 
شىء البتة فثبت أن الترك لا يمكن أن يكون وسيلة » بل من دعاه داعى الشهوة إلى فعل قبيح . 
ثم تركه لطلب مرضة الله تعالى » فهنا يحصل التوسل بذلك الامتناع إلى الله تعالى » إلا أن 
ذلك الامتناع من باب الأفعال ؛ ولهذا قال المحققون : ترك الشىء عبارة عن فعل ضده / 
يجب حصوله هو الأخلاق الفاضلة .» والذى يجب تركه هو الأخلاق الذميمة . ومعتبران أيضاً 
فى الأفكار فالذى يجب فعله هوالفكر فى الدلائل الدالة على التوحيد والنبوة والمعاد » والذى 
يجب تركه هو الالتفات إلى الشبهات » ومعتبران أيضا فى مقام التجلى . فالفعل هو الاستغراق 
في الله تعالى » والترك هو الالتفات إلى غير الله تعالى » وأهل الرياضة يسمون الفعل والترك 
بالتحلية والتخلية » وبالمحو والصحو . وبالنفي والاثبات . وبالفناء والبقاء . وفي جميع 
المقامات النفي مقدم على الاثبات . ولذلك كان قولنا « لا إله إلا الله » النفي مقدم فيه على 
الاثبات . 

« المسألة الثالثة 4 الوسيلة فعيلة » من وسل اليه إذا تقرب اليه . قال لبيد الشاعر : 

أرى الناس لا يدرون ما قد أمرهم ألا كل ذى لب إلى الله واسل 
الفخر الرازى ج١١‏ م6١‏ 


0 قوله تعالى « وجاهدوا فى سبيله لعلكم تفلحون » الآية 2 سورةالائدة 


أى متوسل . فالوسيلة هي التي يتوسل بها إلى المقصود . قالت التعليمية : دلت الاية 
على أنه لا سبيل إلى الله تعالى إلا بمعلم يعلمنا معرفته » ومرشد يرشدنا إلى العلم به » وذلك 
لأنه أمر بطلي الوسيلة إليه مطلقا . والايمان به من أعظم المطالب وأشرف المقاصد » قلا بد 
فيه من الوسيلة . 


وجوابنا : أنه تعالى إنما أمر بابتغاء الوسيلة اليه بعد الايمان به , والايمان به عبارة عن 
المعرفة به فكان هذا أمراً بابتغاء الوسيلة اليه بعد الايمان وبعد معرفته » فيمتنع أن يكون هذا 
أمراً بطلب الوسيلة اليه فى معرفته » فكان المراد طلب الوسيلة اليه في تحصيل مرضاته وذلك 
بالعبادات والطاعات . ظ 


ثم قال تعالى # وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون * واعلم أنه تعالى لما أمر بترك ما لا 
ينبغي بقوله ( اتقوا الله ) وبفعل ما ينبغي ٠‏ بقوله ( وابتغوا اليه الوسيلة ) وكل واحد منهم| شاف 
ثقيل على النفس والشهوة » فان النفس لا تدعو إلا إلى الدنيا واللذات المحسوسة . والعقل لا 
يدعو إلا إلى خدمة الله وطاعته والاعراض عن المحسوسات . وكان بين الحالتين تضاد وتناف . 
ولذلك فان العلماء ضربوا المثل فى مظان تطلب الدنيا والآخرة بالضرتين » وبالضدين ». 
وبالمشرق والمغرب .. وبالليل والنهار » وإذا كان كذلك كان الانقياد لقوله تعالى ( اتقوا الله 
وابتغوا إليه الوسيلة ) من أشق الأشياء على النفس وأشدها ثقلا على الطبع » فلهذا السبب 
أردف ذلك التكليف بقوله ( وجاهدوا فى سبيله ) لعلكم تفلحون وهذه الآية أية شريفة مشتملة 
على أسرار ر وحانية » ونحن نشير ههنا إلى واحد منها » وهو أن من يعبد الله تعالى فريقان . 
منهم من يعبد الله لا لغرض سوى الله » ومنهم من يعبده لغرض آخر . 

والمقام الأول * هو المقام الشريف العالي » واليه الاشارة بقوله ( وجاهدوا فى سبيله ) 

أى فى سبيل عبوديته وطريق الاخلاص فى معرفته وخدمته . 

والمقام الثاني * دون الأول . واليه الاشارة بقوله ( لعلكم تفلحون ) والفلاح اسم 
جامع للخلاص عن المكروه والفوز بالمحبوب . 

واعلم أنه تعالى لما أرشد المؤمنين فى هذه الآية إلى معاقد جميع الخيرات . ومفاتح كل 


السعادات أ تبعه بشرح حال الكفار .» وبو صف عاقبة من لم يعرف حياة ولا سعادة إلا فى هذه 
الدار 3 وذكر من حملة تلك الأمور الفظيعة بوعين : 


قوله تعالى « إن الذين كفروا لو أن لهم ماني » الاية سورة المائدة ‏ ,روم 
2_0 سح 25 > را ل ل سر ص صر ص صتر ده 
إن ألذ. و ألوان نَ هم مافى الأرض جميعا ومثله, معةه ليمْتَدُوأ يده من عذاب 
1 وس ملحلاه م سعرى صاصم #4 4 7 سرض تر 
وم القيلمة ما تقبل منهم وهم عذَاب ألم ري يريدون أن يرجأ من آلنار وما هم 
سس وس 2 ب ثخ# وو 


محر جين مها 011111 


أحده : قوله تعالى ©« إن الذين كفروا لوأن لهم مافي الأرض جميعاً ومثله معه ليفتدوا 
به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم وهم عذاب أليم # : 
ظ وفيه مسائل : 

0 المسألة الأولى * الحملة المذكورة مع كلمة ١‏ لو) خبر « إن » . 


فان قيل : لم وحد الراجع في قوله ( ليفتدوا به ) مع أن المذكور السابى بيان ما فى 
الأرض حميعاً ومثله ؟ 


قلنا : التقدير كأنه قيل : ليفتدوا بذلك المذكور . 
© المسألة الثانية # قوله ( ولهم عذاب أليم ) يحتمل أن يكون في موضع الحال. 
ويحتمل أن يكون عطفا على الخبر . 


المسألة الثالثة * المقصود من هذا الكلام التمثيل للزوم العذاب لهم ؛ فانه لا سبيل 
هم إلى الخخلاص منه . وعن النبي ولد « يقال للكافر يوم القيامة أرأيت لوكان لك ملء الأرض 
ذهباً أكنت تفتدى به فيقول نعم فيقال له قد سئلت أيسرمن ذلك فأبيت » . 


# النوع الثاني # من الوعيد المذكور فى هذه الآية . 

قوله ‏ يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم # 

وفيه مسألتان : ظ 

© المسألة الأولى * إرادتهم الخروج تحتمل وجهين : الأول : انهم قصدوا ذلك وطلبوا 
المخرج منها ى) قال تعالى ( كلم| أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها ) . 


قيل ا إذا رفعهم لهب النار إلى فوق فهناك يتمنون الخروج . وقيل : يكادون يحرجولن 
من النار لقوة النار ودفعها للمعذبين . والثاني : أنهم تمنوا ذلك وأرادوه بقلوءهم . كقوله تعالى 


8" قوله تعالى « والسارق والسارقة فاقطعوا ايديه) »© الآية سورة المائدة 


ل ا ال ار ا ا و رخ ا ”2 الات 
وآلسَارقٌ والسارقة فأ قطعوأ إيديهما بحزاء' يما كسا مكلا مله وأَللَه عرد حَكمَ ا 


يا ود © مس لاس ال لدجو اجنو انين جود ٠‏ لت رس مط ور 3 


فن تاب من بعد ظلمه وأصلح َإنَّ أله توب عليه إن لله عَُود بحم © 1[ 


0 - 
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أن أله له ملك السمئوات والأرض يعدب 01 سَآء وَيغَفرلمن ساء وألله عل كل 
شئ ع تبر 0 


في موضع آخر ( ربنا أخرجنا منها ) ويؤكد هذا الوجه قراءة من قرأ ( يريدون أن يخرجوا من 
النار ) بضم الياء . 

المسألة الثانية # احتج أصحابنا هذه الآية على أنه تعالى يخرج من النار من قال « لا 
إله إلا الله » على سبيل الاخلاص . قالوا : لأنه تعالى جعل هذا المعنى من تهديدات الكفار . 
وأنواع ما خوفهم به من الوعيد الشديد . ولولا أن هذا المعنى مختص بالكفار وإلا لم يكن 
لتخصيص الكفار به معنى والله أعلم . وما يؤيد هذا الذى قلناه قوله ( ولهم عذاب مقيم ) 
وهذا يفيد الحصرء فكان المعنى ولهم عذاب مقيم لا لغيرهم . كما أن قوله ( لكم دينكم ) أى 
لكم لا لغيركم . فكذا ههنا . 

قوله تعالى # والسارق والسارقة فاقطعوا أيديه| جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز 
حكم 4 

في اتصال الآية ما قبلها وجهان : الأول : أنه تعالى لما أوجب فى الآية المتقدمة قطع 
الأيدى والأرجل عند أخذ المال على سبيل المحاربة . بين فى هذه الآية أن أخذ المال على سبيل 
السرقة يوجب قطع الأيدى والأرجل أيضاً ٠‏ والثاني : : أنه لما ذكر تعظيم أمر القتل حيث قال 
( من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا 
الناس جميعا ) ذكر بعد هذا الجنايات التي تبيح القتل والايلام » فذكر أولا قطع الطريق . 
وثانيا : أمر السرقة » وفى الآية مسائل : 

المسألة الأولى * اختلف النحويون في الرفع في قوله ( والسارق والسارقة ) على 
وجوه : الأول وهوقول سيبويه والأخفش : أن قوله ( والسارق والسارقة ) مرفوعان بالابتداء 
والخبر محذوف والتقدير » فها يتلى عليكم السارق والسارقة » أى حكمهم| كذا » وكذا القول فى 
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قوله ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واجد منهم| ) وف قوله ( واللذان يأتيامها منكم فأذوهم ) دقرا 
يق بن غس :والسارق والسازقة © بالتضيع + ومكله ( اتراقة والراتى م بوالاعمار عدد 
سيبويه النصب في هذا . قال لأن قوله القائل : زيدا فاضربه أحسن من قولك : زيد فاضربه .» 
وأيضاً لا يجوز أن يكون ( فاقطعوا ) خبر المبتدا » لأن خبر المبتدا لا يدخل عليه الفاء . 


© والقول الثاني » وهواختيار الفراء : أن الرفع أولى من النصب ., لأن الألف واللام 
في قوله ( والسارق والسارقة ) يقومان مقام « الذى » فصار التقدير : الذى سرق فاقطعوا يده , 
وعلى هذا التقدير حسن إدخال حرف الفاء على الخى لأنهعاز جا نوا يضا النضى إننا سر 
إذا أردت سارقا بعينه أوسارقة بعينها . فأما إذا أردت توجيه هذا الجزاء على كل من أتى مبذا 
الفعل فالرفع أولى . وهذا القول هو الذى اختاره الزجاج وهو المعتمد ٠.‏ 

وتمايدل على أن المراد من الآية الشرط والجزاء وجوه : الأول : ان الله تعالى صرح بذلك 
وهو قوله ( جزاء بما كسبا ) وهذا دليل على أن القطع شرع جزاء على فعل السرقة » فوجب أن 
يعم الجزاء لعموم الشرط . والثاني : أن السرقة جناية » والقطع عقوبة » وربط العقوبة بالجناية 
مناسب . وذكر الحكم عقيب الوصف المناسب يدل على أن الوصف علة لذلك الحكم . 
والثالث : أنا لو حملنا الآية على هذا الوجه كانت الآية مفيدة » ولو حملناها على سارق معين 
صارت مجملة غير مفيدة » فكان الأول أولى . 


وأما القول الذى ذهب اليه سيبويه فليس بشىء . ويدل عليه وجوه : الأول : أنه طعن 
في القرآن المتقول بالتواتر عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن جميع الأمة » وذلك باطل 
قطعا » فان قال لا أقول : ان القراءة بالرفغ غير جائزة ولكني أقول : القراءة بالنصب أولى . 
فنقول : وهذا أيضا ردىء لأن ترجيح القراءة التي لم يقرأ بها الا عيبى بن عمر على قراءة 
الرسول وجميع الآمة في عهد الضيحانة والعابعاة أمر منكر وكلام مردود . والثاني : أن القراءة 
بالنصب لوكانت أولى لوجب أن يكون في القراء من قرأ ( واللذين يأتيانها منكم ) بالنصب . 
. ولا لم يوجد في القراء أحد قرأ كذلك علمنا سقوط هذا القول . 

الوجه الثالث 4 انا إذا قلنا( والسارق والسارقة ) . مبتدا. وخبره هو الذى ‏ 
نضمره » وهوقولنا فها يتلى عليكم » فحينئذ قد تمت هذه الجملة بمبتداهاوخبرها . فبأى شبىء 
تتعلق الفاء في قوله ( فاقطعوا أيديب) ) فان قال : الفاء تتعلق بالفعل الذي دل عليه قوله 
( والسارق والسارقة ) يعني أنه إذا أتى بالسرقة فاقطعوا يديه فنقول : إذا احتجت فى آخر الأمر 
الى أن تقول : السارق والسارقة تقديره : من سرق . فاذكر هذا أولا حتى لا تحتاج الى 
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الاضمار الذي ذكرته . والرابع : انا إذا اخترنا القراءة بالنصب لم يدل ذلك على كون السرقة 
علة لوجوب القطع . وإذا 8 القراءة بالرفع افاددة الآية هذا لمعي كم هذا المعنى متأكد 
بقوله ( جزاء بما كسبا ) فثبت أن القراءة بالرفع أولى . الخامس : أن سيبويه قال : هم 
لحرو اقم بام راتحي اا فالدر دو وائرك لمكي اللاي ار رار 
على ذكر وجوب القطع » وهذا يقتضى أن يكون أكبر العناية مصروفا الى شرح ما يتعلق بحال 
السارق من حيث أنه سارق » وأما القراءة بالنصب فانها تقتضي أن تكون العناية ببيان القطع 
أتم من العناية بكونه سارقا » ومعلوم أنه ليس كذلك . » فأ المقصود في هذه الآية بيان تقبيح 
السرقة والمبالغة في الزجر عنها » فثبت أن القراءة بالرفع هي المتعينة قطعاً والله أعلم . 


# المسألة الثانية »* قال كثير من مسري الأصوليين : هذه الآية مجملة من وجوه : 
أحدها : أن الحكم معلق على السرقة . ومطلق السرقة غير موجب للقطع . ٠‏ بل لا بد وأن 
0 هذه السرقة سرقة لمقدار محصوص من المال » وذلك القدر غير مذكور فى الآية فكانت 

؛ وثانيها : أنه تعالى أوجب قطع الأيدى -وليسن نيان ان الواجب قطع الأيدى 
- والشمائل » ارلا مهم فعا فكانت الآية مجملة » وثالثها : أن اليد اسم 
يتناول الأصابع فة فقط . ألا ترى أنه لو حلف لا يمس فلانا بيده فمسه بأصابعه فانه يحنث فى 
يمينه ‏ فاليد اسم يقع على الأصابع وحدها . ويقع على الأصابع مع الكف. ويقع على 
واد اا ا ا لس ا و 
محتملا لكل هذه الأقسام » والتعيين غير مذكور في هذه الآية فكانت مجملة ة » ورابعها : 
قوله ( فاقطعوا ) ) خطاب مع قوم , ٠‏ فيحتمل أن يكون هذا التكليف واقعاً على مجموع يم 
وأن يكون واقعاًعلى طائفة ‏ حصوصة منهم » وأن يكون واقعاعلى شخص معين منهم » وهو 
إمام الزمان كما يذهب اليه الأكثرون » ولمالم يكن التعيين مذكوراً في الآية كانت الآية مجملة . 
فثبت ببذه الوجوه أن هذه الآية مجملة على الاطلاق . هذا تقرير هذا المذهب . 

وقال قوم من المحققين : الآاية ليست مجملة البتة » وذلك لأنا بينا أن الألف واللام في 
قوله ( والسارق والسارقة ) قائمان مقام « الذى » والفاء في قوله ( فاقطعوا ) للجزاء .» فكان 
التقدير : الذى سرق فاقطعوا يده . ثم تأكد هذا بقوله تعالى ( جزاء بما كسبا ) وذلك الكسب لا 
بد وأن يكون المراد به ما تقدم ذكره وهو السرقة . فصار هذا دليلا على أن مناط الحكم ومتعلقه 
هو ماهية السرقة ومقتضاه أن يعم الجزاء فها حصل هذا الشرط » اللهم إلا إذا قام دليل منفصل 
يقتضى تخصيص هذا العام » وأما قوله « الأيدى » عامة فنقول : مقتضاه قطع الأيدى لكنه لا 
انعقد الاجماع على أنه لا يجب قطعههم| معا . ولا الابتداء باليد اليسرى أ خرجناه عن العموم . 
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وأما قوله : لفظ اليد دائر بين أشياء فنقول : لا نسلم . بل اليد اسم لهذا العضو الى 
المنكب . وهذا السبب قال تعالى ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق ) فلولا دخول 
العضدين فى هذا الأسم والا لما احتيج الى التقييد بقوله ( الى المرافق ) فظاهر الآية يوجب قطع 
اليدين من المتكبين ى| هو قول الخوارج , إلا أنا تركنا ذلك لدليل منفصل . 


وأما قوله : رابعايحتمل أن يكون الخطاب مع كل واحد . وأن يكون مع واحد معين . 


قلنا: ظاهره أنه خطاب مع كل أحد . ترك العمل به فها صار مخصوصا بدليل منفصل 
فيبقى معمولا به في الباقي . 

والحاصل أنا نقول : الآية عامة » فصارت مخصوصة بدلائل منفضلة فى بعض الصور 
فتبقى حجة فيا عداها » ومعلوم أن هذا القول أولى من قول من قال : إنها مجملة فلا تفيد 
فائدة أصلا . 

© المسألة الثالئة # قال جمهور الفقهاء : القطع لا يجب الا عند شرطين : قدر 
النصاب . وأن تكون السرقة من الحرز . وقال ابن عباس وابن الزبير والحسن البصرى : 
القدر غير معتبر . فالقطع واجب في سرقة القليل والكثير . والحرز أيضا غير معتبر » وهو قول 
داود الاصفهاني ؛ وقول الخوارج ٠‏ وتمسكوا فى المسألة بعموم الآية كا قررناه » فان قوله 
. (والسارق والسارقة ) يتناول السرقة سواء كانت قليلة أو كثيرة وسواء سرقت من الحرز أو من 
غيرالحرز. 


إذا ثبت هذا فنقول : لوذهبنا الى التتخصيص لكان ذلك إما بخبر الواحد . أو بالقياس 
وتخصيص عموم القرأآن بخبر الواحد وبالقياس غيرجائز . وحجة جمهور الفقهاء انه لا حاجة بنا 
الى القول بالتخصيص . بل نقول : إن لفظ السرقة لفظة عربية » ونحن بالضرورة نعلم أن 
أهل اللغة لا يقولون لمن أخذ حبة من حنطة الغير » أوتبنة واحدة » أو كسرة صغيرة من خبز : 
إنه سرق ماله » فعلمنا أن أخذ مال الغيركيفما كان لا يسمى سرقة » وأيضا السرقة مشتقة من 
مسارقة عين المالك ‏ وائما يحتاج الى مسارقة عين المالك لوكان المسروق أمرا يكون متعلق 
الرغبة في محل الشح والضنة حتى يرغب السارق في أخذه ويتضايق المسروق منه في دفعه الى 
الغير وهذا الطريق اعتبرنا في وجوب القطع أخذ المال من حرز المثل ؛ لأن ما لا يكون موضوعا 
في الحرز لا يحتاج فى أ خذه الى مسارقة الأعين فلا يسمى أخذه سرقة. . وقال داود : نحن لا 
نوجب القطع في سرقة الحبة الواحدة » ولا فى سرقة التبنة الواحدة » بل في أقل شىء يجرى فيه 
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الشح والضنة . وذلك لأن مقادير القلة والكثرة غير مضبوطة ؛ فريما استحقر الملك الكبير ألافا 
مؤلفة » وربما استعظم الفقير طسوجا . ولهذا قال الشافعي رحمه الله : لو قال لفلان على مال 
عظيم » ثم فسر بالحبة يقبل قوله فيه لاحتال أنه كان عظها عنده لغاية فقره وشدة احتياجه اليه . 
ولا كانت مقادير القلة والكثرة غير مضبوطة وجب بناء الحكم على أقل ما يسمى مالا » وليس 
لقائل أن يستبعد ويقول : كيف يجوز قطع اليد في سرقة الطسوجة الواحدة . لآن الملحدة قد 
جعلوا هذا طعنا فى الشريعة » فقالوا : اليد لما كانت قيمتها خمسائة دينار من الذهب . فكيف 
تقطع لأجل القليل من المال ؟ ثم إنا أجبنا عن هذا الطعن بأن الشرع إنما قطع يده بسبب أنه 
تحمل الدناءة والخساسة في سرقة ذلك القدر القليل . فلا يبعد أن يعاقبه الشرع بسبب تلك 
الدناءة مبذه العقوبة العظيمة . وإذا كان هذا الجواب مقبولا من الك لفليكن أيضا مقبولا منا فى 
إيجاب القطع في القليل والكثير . قال : وجما يدل على أنه لا يجوز تخصيص عموم القرآن ههنا 
بخبر الواحد . وذلك لأن القائلين بتخصيص هذا العموم اختلفوا على وجوه . فقال الشافعي 
رحمه الله : يجب القطع فى ربع دينار » وروى فيه قوله عليه الصلاة والسلام ١‏ لاقطع إلا في ربع 
دينار » وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا يجوز القطع إلا في عشرة دراهم مضروبة وروى فيه قوله 
عليه الصلاة والسلام « لاقطع إلا في ثمن المجن » والظاهر أن ثمن المجن لا يكون أقل من 
عشرة دراهم . وقال مالك وأحمد وإسحق : إنه مقدر بثلاثة دراهم أو ربع دينار . وقال ابن 
أبي ليل : مقدر بخمسة دراهم » وكل واحد من هؤلاء المجتهدين يطعن في الخبر الذى يرويه 
الآخر . وعلى هذا التقدير فهذه المخصصات صارت متعارضة . فوجب أن لا يلتفت إلى شىء 
منها » ويرجع في معرفة حكم الله تعالى إلى ظاهر القرأن . قال : وليس لأحد أن يقول : 
إن الصحابة رضى الله عنهم أجمعوا على أنه لا يجب القطع إلا فى مقدار معين . قال : لأن 
الحسن البصرى كان يوجب القطع بمطلق السرقة » وكان يقول : احذر من قطع يدك بدرهم . 
ولوكان الاجماع منعقد الما خالف الحسن البصرى فيه مع قربه من زمان الصحابة وشدة احتياطه 
فها يتعلق بالدين . فهذا تقرير مذهب الحسن البصرى وداود الأصفهاني ! 


وأما الفقهاء فانهم اتفقوا على أنه لا بد في وجوب القطع من القدر . ثم قال الشافعي 
رحمه الله : القطع في ربع دينار فصاعدا وهو نصاب السرقة ؛» وسائر الاشياء تقوم به . وقال أبو 
حنيفة والثورى : لا يجب القطع في أقل من عشرة دراهم مضروبة . ويقوم غيرها بها . وقال 
مالك رحمه الله : ربع دينار أو ثلاثة دراهم . وقال امج ان لين ش خمسة ذراهم | 

حجة الشافعي رحمه الله أن ظاهر قوله ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديه| ) يوهجب 
القطع في القليل والكثير . إلا أن الفقهاء توافقوا فوا بينهم على أنه لا يجب القطع فيا دون ربع 


قوله تعالى « والسارقف والسارقة فاقطعوا ايدمه)| ( الآية سورة المائدة ‏ ممم 


دينار . فوجب أن يبقى في ربع دينار فصاعدا على ظاهر النص ؟؛ ثم أكد هذا بماروى أنه عليه 
الصلاة والسلام قال )0 لاقطع الا ف ربع دينار ا( ش 

وأما الذى تمسك به أبو حنيفة رحمه الله من قوله عليه الصلاة والسلام ل لاقطع الاتى 
ثمن المجن » فهو ضعيف لوجهين : الأول : أن ثمن المجن مجهول . فتخصيص عموم القران 
بخبر واحد مجمل مجهول المعنى لا يجوز . الثاني : أنه ان كان ثمن المجن مقدرا بعشرة دراهم 
كان التخصيص الحاصل بسببه فى عموم قوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم| ) أكثر 
من التخصيص الحخاصل ف عموم هذه الآية بقوله عليه الصلاة والسلام ) لاقطع الا في ربع 
.دينار ») فكان الترجيح لهذا الجانب : 


« المسألة الرابعة * قال الشافعي رحمه الله : الرجل إذا سرق أولا قطعت يده اليمنى . 
وفى الثانية رجله اليسرى . وف الثالثة يده اليسرى . وف الرابعة رجله اليمنى » وقال أبو حنيفة . 
والثورى : لا يقطع في المرة الثالثة والرابعة .0 

واحتج الشافعي رحمه الله بهذه الآية من وجهين : الأول : ان السرقة علة. لوجوب 
القطع . وقد وجدت ف المرة الثالثة » فوجب القطع في المرة الثالثة أيضا ء انما قلنا : ان السرقة 
'علة لوجوب القطع لقوله ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهى) ) وقد بينا ان المعنى : الذي سرق 
فاقطعوا يده . وأيضا الفاء فى قوله ( فاقطعوا امذهنا ) يبدل عل ان القطع وجب جز 
اء على تلك السرقة . فالسرقة علة لوجوب القطع . ولا شك أن السرقة حصلت في المرة الثالثة . 
فا هو الموجب للقطع حاصل في المرة ة الثالثة » فلا بد وأن يترتب عليه موجبه » ولا يجوز أن 
يكون موجبه هو القطع في المرة الأولى لأن الحكم لا يسبق العلة ٠‏ وذلك لآن القطع وجب 
بالسرقة الأولى ٠‏ فلم يبق الا أن تكون السرقة في المرة ة الثالثة توجب قطعاً آخر وهو المطلوب » 
والثاني : أنه تعالى قال ( فاقطعوا أيديبه) ) ولفظ الأيدى لفظ جمع » وأقله ثلاثة » والظاهر 
يقتضى وجوب قطع ثلاثة من الأيدي في السارق والسارقة » ترك العمل به ابتداء فيبقى معمولا 
به عند السرقة الثالثة . 

فان قالوا : إن ابن مسعود قرأ فاقطعوا أيمانهه) . فكان هذا الحكم متصاً باليمين لا في 
مطلق الأيدى . والقراءة الشاذة جارية محرى خبر الواحد . 

قلنا : القراءة الشاذة لا تبطل القراءة المتواترة » فنحن نتمسك بالقراءة المتواترة فى إثبات 
مذهبنا وأيضا القراءة الشاذة ليست بحجة عندنا » لأنا نقطع أنها ليست قرانا إف لو كابيت 
قرآنأ لكانت متواترة » فانا لو جوزنا أن لا ينقل شىء من القرآن الينا على سبيل التواتر انفتح 


ارق قوله تعالى « والسارق والستارفة فاقطعوا ايديب]| » الآية سور المائدة 


باب طعن الروافض والملاحدة فى القرآن . ولعله كان في القرآن آيات دالة على إمامة على بن 
أبي طالب رضى الله عنه نصاً » وما نقلت الينا » ولعله كان فيه أيات دالة على نسخ أكثر هذه 
الشرائع وما نقلت الينا ولما كان ذلك باطلا بأنه لوكان قرأنا لكان متواترا » فل| لم يكن متواترأ 
قطعنا أنه ليس بقرآن » فثبت أن القراءة الشاذة ليست بحجة ألبتة . 

المسألة الخامسة * قال الشافعي رحمه الله : أغرم السارق ما سرق . وقال أبو حنيفة 
والثورى وأحمد وإسحق : لا يجمع بين القطع والغرم » فان غرم فلا قطع . وإن قطع فلا 
غرم . وقال مالك رحمه الله : يقطع بكل حال . وأما الغرم فيلزمه إن كان غنيا » ولا يلزمه إن 
كان فقيرا . 

حجة الشافعي رحمه الله أن الآية دلت على أن السرقة توجب القطع . وقوله عليه الضاذة 
والسلام « على اليد ما أخذت حتى تؤديه » يوجب الضمان . وقد اجتمع الأمران في هذه السرقة 
فوجب أن يجب القطع والضمان » فلو ادعى مدع أن الجمع ممتنع كان ذلك معارضة . وعليه 
الدليل » على أنا نقول : إن حد الله لا يمنع حق العباد » بدليل أنه يجتمع الجزاء والقيمة في 
الصيد المملوك » وبدليل أنه لوكان المسروق باقياً وجب رده بالاجماع . ويدل عليه أيضا أن 
المسروق كان باقياً على ملك المالك الى وقت قطع يد السارق بالاتفاق . فعند حصول القطع إما 
أن يحصل الملك فيه مقتصرا على وقت القطع . أو مسندا إلى أول زمان السرقة . والأول لا 
يقول به الخصم . والثاني يقتضى أن يقال : إنه حدث الملك فيه من وقت القطع في الزمان 
الذى كان سابقاً على ذلك الوقت . وهذا يقتضى وقوع الفعل في الزمان الماضى . وهذا محال . 

حجة أبي حنيفة رحمه الله أنه تعاللى حكم بكون هذا القطع جزاء . والجزاء هو الكاني . 
فدل ذلك على أن هذا القطع كاف فى جناية السرقة . وإذا كان كافيا وجب أن لا يضم الغرم 
اليه . 

والجواب : لوكان الأمركى) قلتم لوجب أن لا يلزم رد المسروق عند كونه قائم| » والله 
أعلم بالصواب . 

# المسألة السادسة * قال الشافعي رحمه الله : السيد يملك اقامة الحد على الماليك . 
وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا يملك . 


حجة الشافعي أن قوله ( فاقطعوا أيديهما ) عام في حق الكل . لأآن هذا الخطاب ليس 
فيه ما يدل على كونه مخصوصا بالبعض دون البتعض 6 ولماعم الكل دخل فيه المولى أيضا ترك 


قوله تعالى « فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح » الآية سورة المائدة عا » 

# المسألة السابعة # احتج المتكلمون ببذه الآية فى أنه يجب على الأمة أن ينصبوا 
لأنفسهم إماما معينا » والدليل عليه أنه تعالى أوجب ببذه الآية إقامة الحد على السراق والزناة . 
فلا بد من شخص يكون مخاطبا بهذا الخطاب . وأجمعت جمعت الأمة على أنه ليس لأحاد الرعية إقامة 
الحدود على الجناة » بل أجمعوا على أنه لا يجوز إقامة الحدود على الأحرار الجناة إلا للامام » فل)| 
كان هذا التكليف تكليفا جازماولا يمكرخ الخروج عن عهذهة هذا التكليف إلا عند وجود الآمام 3 
ومالا يتأتى الواجب الا به » وكان مقدورا للمكلف . فهو واجب . فلزم القطع بوجوب نصب 
الامام حينئذ . 


© المسألة الثامنة # قالت المعتزلة: قوله ( نكالا من الله ) يدل على أنه انما أقيم عليه 
هذا الحد على سبيل الاستخفاف والاهانة » وإذا كان الأمر كذلك لزم القطع بكونه مستحقا 
للاستخفاف والذم والاهانة ( ومتى كان الأمر كذلك امتنع أن يقال : إنه بقي مستحقا للمدح 
والتعظيم . د اننا ضدان والجمع بينهما محال . وذلك يدل على أن عقاب الكبير حخبط ثواب 
الطاعات . ظ 


واعلم أنا قد ذكرنا الدلائل الكثيرة فى بطلان القول بالاحباط فى سورة البقرة فى تفسير 
قوله تعالى ( لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى ) فلا نعيدها ههنا . 


ثم الجواب عن كلام المعتزلة أنا أجمعنا على أن كون الحد واقعاعلى سبيل التذكيل مشروط 
بعدم التوبة » فبتقدير أ ن يدل دليل على حصول العفومن الله تعالى لزم القطع بأن اقامة الحد لا 
ا ٠‏ بل تكون على سبيل الامتحان . لكنا ذكرنا الدلاائل 
و“ ش(ظ”ظ”( 
أحكام الله » فان الباء في قوله ( بم كسبا ) صريح في أن القطع إنما وجب معللا بالسرقة . - 
وجوابه ما ذكرناه في هذه السورة فى قوله ( من أجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل أنه من 
© المسألة العاشرة * قوله ( جزاء بما كسبا ) قال الزجاج : جزاء نصب لأنه مفعول له . 


الله . 


أما قوله ( والله عزيز حكيم ) فالمعنى : عزيز في انتقامه . حكيم فى شرائعه وتكاليفه . 
قال الأصمعي كنت أقرأ سورة المائدة ومعي أعرابي ؛ فقرأت هذه الآية فقلت ( والله عمور 
رحيم ) سهواً . فقال الأعرابي : كلام من هذا ؟ فقلت كلام الله . قال أعد . فأعدت : والله 
عفور رحيم ؛ ثم تنبهت فقلت والله عزيز حكيم . » فمّال الآن.|صبعيث فقليتك كنب 
عرفت ؟ قال : يا هذا عزيز حكيم فأمر بالقطع فلوغفر ورحم لا أمر بالقطع . 

برس ل و ا الله يتوب عليه ان الله غعمفور 

ف السألة لأولى 4 دلت الآية على أن من تاب فان الل يقبل توبته » فان قيل قوله 
الا 

كز[ ز ز 1 1 771 
سسأة ئر الأغراض 

المسألة الثانية # إذا تاب قبل القطع تاب الله عليه » وهل يسقطعنه الحد ؟ قال بعض 
العلماء التابعين : يسقطعنه الحد . لأن ذكر الغفور الرحيم فى أخر هذه الآية يدل على سقوط 
العقوبة عنه . والعقوبة المذكورة فى هذه الآية هي الحد . فظاهر الآية يقتضى سقوطها . وقال 

© المسألة الثالثة » دلت الآية على أن قبول التوبة غير واجب على الله تعالى لأنه تعالى 
تمدح بقبول التوبة » والتمدح إنما يكون بفعل التفضل والاحسان . لا بأداء الواجبات . 

ثم قال تعالى # ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن 
يشاء والله على كل شىء قدير # . 

واعلم أنه تعالى لما أوجب قطع اليد وعقاب الآخرة على السارق قبل التوبة » ثم ذكر أنه 
يقبل توبته إن تاب أردفه ببيان أن له أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد » فيعذب من يشاء ويغفر 
لن يشاء . وإنماقدم التعذيب على المغفرة لأنه فى مقابلة تقدم السرقة على التوبة . قال الواحد : 
الآية واضحة للقدرية في التعديل والتجويز . وقولهم بوجوب الرحمة للمطيع ( ووجوب 
العذاب للعاصى على الله » وذلك لأن الآية دالة على ان الرحمة مفوضة الى المشيئة والوجوب يناى 
ذلك . 


وأقول : فيه وجه آخر يبطل قولهم : وذلك لأنه تعالى ذكر أولا قوله ( ألم تعلم أن الله 


قوله تعالىه يا أيها الرسول لا يحزنك الذين» الآية سورلاثمة__|_ 0 


يسا ارسوا ل لايحنك لذي + لسارعونٌ فالْكفْر من لين َالو “امنا بأفو'ههم وآ 
ون قلوبهم ومن لين عادو | مملعون | لذب ةق تر يئر 
حرفن الكلم م من بعل م مواضعه يقولونَ إن وتم هذا و فَحْذوه وإن ل تَؤْوه فآحدّروأ 

اخ ع صاصم و رس مس ع سر آذ سه 


ومن يرد آلله تنه قن كلك له من الله شيعا أولتيك الَذينَ لر يرد آله أن طهر 


ريه َم في لديا حزى وم فى الآدرة عذَابٌ عَظم 0 سملعُون | لْكذب 
أكْلُونَ للسّحْت ون اول قحم بهم أو أعرض علهم ون عرض عم قن 
ِصُْوكَ شيعا وَإِنْ حَكْتَ قحم بيهم بالقسط إن اللّهييحب المقسطينَ ةو 
يت جك وعدم اتررة ديا ف أ درن لك وما ويك 


,25ج 


بالمؤمنين © 





له ملك السموات والأرض ) ثم رتب عليه قوله ( يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء ) وهذا يدل 
على أنه إنما حسن منه التعذيب تارة » والمغفرة أخرى ؛ لأنه مالك الخلق وربهم وإلههم . 
وهذا هو مذهب أصحابنا فائهم يقولون : إنه تعالى يحسن منه كل ما يشاء ويريد لأجل كونه . 
مالكا لجميع المحدثات . والمالك له أن يتصرف فى ملكه كيف شاء وأراد : أما المعتزلة فانهم 
يقولون : حسن هذه الأفعال من الله تعالى ليس لأجل كونه إلها للخلق ومالكا هم بل لجل 
رعاية المصالح والمفاسد ؛ وذلك يبطله صريح هذه الآية كما قررناه . 


أفواهي” 9 تؤمن 7 #. 


اعلم أنه تعالى لما بين بعض التكاليف ف والشرائع وان كد عا عر يدض الناس كرفي 
برعي ل االكثر جرم سير وسيل عل ندا كلك » وامر يف1 رن ابل للك ؛ فقال ‏ 
( يا أبها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر ) وف الآية مسائل : 


5 قوله تعالى « يحرفون الكلم من بعد مواضعه ) الآية سورة المائدة 


« المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى خاطب محمدا كك بقوله : يا أيها النبي فى مواضع 
كثيرة » وما خاطبه بقوله : يا أيها الرسول إلا فى موضعين : أحده) : ههنا , والثاني : قوله 
(يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك ) وهذا الخطاب لا شك انه خطاب تشريف 
وتعظيم . 

المسألة الثانية # قرىء ( لا يحزنك ) بضم الياء » ويسرعون . ولمعنى لا تهتم ولا 
تبال بمسارعة المنافقين فى الكفر وذلك بسبب احتيالهم في استخراج وجوه الكيد والمكر في حق 
السلمين وفي مبالختهم ف موالاة امشركين فاني ناصرك عليهم وكافيك شرهم . يقال : أسرع فيه 
ل لي ا ا ا ٠‏ فكذلك مسارعتهم في الكفر عبارة عن إلقائهم 
أنفسهم فيه على أسرع الوجوه متى وجدوا فيه فرصة » وقوله ( من الذين قالوا أمنا بأفواههم ولم 
تؤمن قلومهم ) فيه تقديم وتأخير . والتقدير : من الذين قالوا بافواههم أمنا ولم تؤمن قلوهم 
ولا شك أن هؤلاء هم المنافقون . 


ثم قال تعالى # ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك # . 

وفى مسألتان : 
قوله ( ومن الذين هادوا ) ثم يبتدأ الكلام من قوله ( سماعون للكذب سماعون لقوم اخرين ) 
وصف الكل بكؤنهم سماعين لقوم آخرين . 

الوجه الثاني # أن الكلام تم عند قوله ( ولم تؤمن قلوبهم ) ثم ابتدأ من قوله ( ومن 
الذين هادوا سماعون للكذب ) وعلى هذا التقدير فقوله ( سماعون ) صفة محذوف . والتقدير : 
ومن الذين هادوا قوم سماعون : وقيل : خبر مبتدأ محذوف . يعني هم سماعون . 
ظ المسألة الثانية * ذكر الزجاج فى قوله ( سماعون للكذب ) وجهين : الأول : أن معناه 
تقبل منه » ومنه « سمع الله لمن حمده » وذلك الكذب الذى يقبلونه هو ما يقوله رؤساؤهم من 
الأكاذيب فى دين الله تعالى فى تحريف التوراة 3 وق الطعن فى محمد جيه : 

©« والوجه الثاني * أن المراد من قوله ( سماعون للكذب ) نفس السماع . واللام في 


قوله تعالى « ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله » الآية سورة المائدة ا 


أخرين لم يأتوك ) فالمعنى أنهم أعين وجواسيس لقوم آخرين لم يأتوك ولم يحضروا عندك 
لينقلوا إليهم أخبارك . فعلى هذا التقدير قوله ( سماعون للكذب ) أي سماعون إلى رسول الله 
يك لأجل أن يكذبوا عليه بأن يمزجوا ما سمعوا منه بالزيادة والنقصان والتبديل والتغيير . 
سماعون من رسول الله لأجل قوم آخرين من اليهود » وهم عيون ليبلغوهم ما سمعوا منه . 

ثم إنه تعالى وصف هؤلاء اليهود بصفة أخرى فقال © يحرفون الكلم من بعد مواضعه *. 
أى من بعد أن وضعه الله مواضعه . أى فرض فروضه وأحل حلاله وحرم حرامه . قال 
المفسرون : إن رجلا وامرأة من أشراف أهل خيبر زنيا » وكان حد الزنا في التوراة الرجم . 
فكرهت اليهود رجمهم| لشرفهم| . فأرسلوا قوما إلى رسول الله يك ليسألوه عن حكمه في الزانيين 
اذا أحصنا , وقالوا : إن أمركم بالجلد فاقبوا ؛ وإن أمركم بالرجم فاحذروا ولا تقبلوا » فل| 
سألوا الرسوليَكِةٍ عن ذلك نزل جبريل بالرجم فابوا أن يأخذوا به » فقال له جبريل عليه 
السلام : اجعل بينك وبينهم ١‏ ابن صوريا » فقال الرسول : هل تعرفون شابا أمرد أبيض 
أعور يسكن فدك يقال له : ابن صوريا ؟ قالوا نعم وهو أعلم هودى على وجه الأرض . 
فرضوا به حكما| . فقال له الرسولككة : أنشدك الله الذى لا إله إلا هو الذى فلق البحر لموسى 
ورفع فوقكم الطور وانجاكم وأغرق أل فرعون والذى أنزل عليكم كتابه وحلاله وحرامه هل 
تجدون فيه الرجم على من أحصن ؟ قال ابن صوريا : نعم .» فوثبت عليه سفلة اليهود . 
فقال : خفت ان كذبته أن ينزل علينا العذاب » ثم سأل رسول الله عن أشياء كان يعرفها من 
علاماته . فقال ابن صوريا : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله النبي الامي العربي 
الذى بشر به المرسلون » ثم أمر رسول الله يك بالزانيين فرجما عند باب مسجله . 


إذا عرفت القصة فنقول : قوله ( يحرفون الكلم من بعد مواضعه ) أى وضعوا الجلد 
مكان الرجم . 

وقوله تعالى # يقولون ان أوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا »* أى ان أمركم 
محمد بالجلد فاقبلوا » وان أمركم بالرجم فلا تقبلوا . 
رسول الله يَِيدِ أنه أمر برجمه . فان كان الأمر برجم الثينت الذمي من دين الرسول فقد ثبت 
الملقصود . وان كان إنما أمر بذلك بناء على ماثبت فى شريعة موسى عليه السلام وجب أن يكون 
ذلك مشروعا فى ديننا » ويدل عليه وجهان : الأول : أن رسول الله يك لما أفتى على وفق شريعة 
التوراة فى هذه المسألة كان الاقتداء به فى ذلك واجبا . لقوله ( فاتبعوه ) والثاني : ان ما كان 


5 قوله تعالى « أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم ) الآاية سورة المائدة 


ثابتا في شرع موسى عليه السلام فالأصل بقاؤه إلى طريان الناسخ . ولم يوجد فى شرعنا ما يدل 
على نسخ هذا الحكم » فوجب أن يكون باقيا » و بهذا الطريق أجمع العلماء على أن قوله تعالى 
( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) حكمه باق في شرعنا . 

ولما شرح الله تعالى فضائح هؤلاء اليهود قال # ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله 
شيئا # ظ 

واعلم أن لفظ الفتنة محتمل لجميع أنواع المفاسد . إلا أنه لما كان هذا اللفظ مذكورا 
عقيب أنواع كفرهم التي شرحها الله تعالى وجب أن يكون المراد من هذه الفتنة تلك الكفريات 
التي تقدم ذكرها » وعلى هذا التقدير فالمراد : ومن يرد الله كفره وضلالته فلن يقدر أحد على 
دفع ذلك عنه . 

ثم أكد تعالى هذا فقال ظ اولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم * 

قال أصحابنا : دلت هذه الآية على أن الله تعالى غير مريد إسلام الكافر » وأنه لم يطهر 
قلبه من الشك والشرك . ولوفعل ذلك لآمن » وهذه الآية من أشد الآيات على القدرية . أما 
( على النار يفتنون ) أى يعذبون . فالمراد ههنا : أنه يريد عذابه لكفره ونفاقه » وثانيها : 
الفتنة المضيحة ( يعني ومن يرد الله فضيحته 5 الكاتيت فتنته : إضلاله ., والمراد من 
الاضلال ؟ الحكم بضلاله وتسميته ضالا » ورابعها : الفتنة الاختبار. يعني.من يرد الله 
اختباره فها يبتليه من التكاليف . ثم إنه يتركها ولا يقوم بأدائها فلن تملك له من الله ثوابا ولا 
نفعا . 
لم يرد الله أن يمد قلوبهم بالالطاف , لأنه تعالى علم أنه لا فائدة في تلك الالطاف لأنها لا تنجع 
في قلومهم » وثانيها : لم يرد الله أن يطهر قلومهم عن الحرج والغم والوحشة الدالة على 
كفرهم ؛ وثالثها : أن هذا استعارة عن سقوط وقعه عند الله تعالى » وأنه غير ملتفت إليه 
بسبب قبح أفعاله وسوء أعماله » والكلام عن هذه الوجوه قد تقدم مرارا . 

ثم قال تعالى ‏ لهم في الدنيا خزى # وخزى المنافقين هتك سترهم باطلاع الرسو لوقه 
في إيجاب الرجم وأخذ الجزية منهم . 


قوله تعالى ) سماعون للكذب أكالون للسحت» الآية سورة المائدة 51١‏ 


ولهم في الآخرة عذاب عظيم # وهو الخلود فى النار . 
ثم قال تعالى # سماعون للكذب أكالون للسحت * وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى » قرأ ابن كثير وأبوعمرو والكسائي ( السحت ) بضم السين والحاء 
حيث كان . وقرأ ابن عامر ونافع وعاصم وحمزة برفع السين وسكون الحاء على لفظ المصدر 
من : سحته . ونقل صاحب الكشاف( السحت ) بفتحتين » والسحت بكسر السين وسكون 
الحاء » وكلها لغات . 

# المسألة الثانية # ذكروا فى لفظ « السحت ») وحتوه : الأول : قال الزجاج : أصله 
من سحته إذا استأصله » قال تعالى( فيسحتكم بعذاب ) وسميت الرشا التي كانوا يأخذونها 
بالسحت إما لأن الله تعالى يسحتهم بعذاب . أى يستأصلهم . أو لأنه مسحوت البركة .» قال 
تعالى ( يمحق الله الربا ) الثاني قال الليث : انه حرام يحصل منه العار.ء وهذا قريب من الوجه 
الأول لأن مثل هذا الشىء يسحت فضيلة الانسان ويستأصلها . والثالث : قال الفراء : أصل 
السحت شدة الجوع . يقال رجل مسحوت المعدة إذا كان أكولا لا يلقى إلا جائعا أبدا . 
فالسحت حرام يحمل عليه شعدة الشره كشره من كان مسحوت المعدة » وهذا أيضا قريب من 
الأول . لأن من كان شديد الجوع شديد الشره فكأنه يستأصل كل ما يصل اليه من الطعام 


م 


ويسسهية .: 

إذا عرفت هذا فنقول : السحت الرشوة في الحكم ومهر البغى وعسب الفحل وكسب 
الحجام وثمن الكلب وثمن الخمر وثمن الميتة وحلوان الكاهن والاستئجار فى المعصية : روى 
ذاك عن عمر وعثمان وعلى وابن عباس وأبي هريرة ومجاهد . وزاد بعضهم . ونقص 
بعضهم . وأصله يرجع إلى الحرام الخسيس الذى لا يكون فيه بركة » ويكون في حصوله عار 
بحيث يخفيه صاحبه لا محالة . ومعلوم أن أخذ الرشوة كذلك . فكان سحتا لا محالة . 


« المسألة الثالثة # "فى قوله ( سماعون للكذب أكالون للسحت ) وجوه : قال الحسن 
كان الحاكم في بني إسرائيل اذا أتاه من كان مبطلا في دعواه برشوة سمع كلامه ولا يلتفت الى . 
خصمه 2 فكان يسمع الكذب ويأكل السحت . الثاني : قال بعضهم : كان فقراؤهم 
يأخذون من أغنيائهم مالا ليقيمواعلى ما هم عليه من اليهودية . فالفقراء كانوا يسمعون 
أكاذيب الأغنياء ويأكلون السحت الذى يأخذونه منهم . الثالث : سماعون للاكاذيب التي 
كانوا ينسبونها الى التوراة » أكالون للربا لقوله تعالى ( وأخذهم الربا ) . 


الفخر الرازي ج١‏ ١م١١‏ 


2 قوله تعالى « فان جاو ك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ) الآية سورة المائدة 


ثم قال تعالى # فان جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم # ثم انه تعالى خيره بين الحكم 
فيهم والاعراض عنهم . واختلفوا فيه على قولين : الأول : أنه في أمر خاص . ثم اختلف 
هؤلاء . فقال ابن عباس والحسن ومجاهد والزهرى : انه فى زنا المحصن وان حده هو الجلد 
والرجم . الثاني : أنه في قتيل قتل من اليهود فى بني قريظة والنضير . وكان في بني النضير شرف 
ظ وكانت ديتهم دية كاملة ٠‏ وفى قفريظة نصف ف دية ٠.‏ فتحاكموا إلى النبي يِل فجعل الدية سواء . 
الكالت : أن هذا التخيير مختص بالمعاهدين الذين لا ذمة لهم . » فان شاء حكم فيهم وان شاء 
أعرض عنهم . 

« القول الثاني » أن الآية عامة في كل من جاءه من الكفار . ثم اختلفوا فمنهم من قال 
الحكم ثابت فى سائر الأحكام غير منسوخ . وهوقول النخعي والشعبي وقتادة وعطاء وأبي بكر 
الأصم وأبي مسلم . ومنهم من قال : إنه منسوخ بقوله تعالى ( وأن احكم بينهم بما أنزل 
الله ) وهو قول ابن عباس والحسن ومجاهد وعكرمة . ومذهب الشافعي أنه يجب على حاكم 
المسلمين أن يحكم بين أهل الذمة إذا تحاكموا إليه » لأن فى إمضاء حكم الاسلام عليهم صغارا 
لهم . فأما المعاهدون الذين لهم مع المسلمين عهد إلى مدة فليس بواجب على الحاكم أن يحكم 
بينهم بل يتخير فى ذلك . وهذا التخيير الذى فى هذه الآية محصوص بالمعاهدين . 

ثم قال تعالى # وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً # والمعنى : أنهم كانوا لا 
يتحاكمون إليه إلا لطلب الأسهل والأخف . كالجلد مكان الرجم . فاذا أعرض عنهم وأبى 
الحكومة لهم شق عليهم إعراضه عنهم وصار وا أعداء له . فبين الله تعالى أنه لا تضره عداوتهم 
له 


ثم قال تعالى ( وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين * 

أى فاحكم بينهم بالعدل والاحتياط ىا حكمت بالرجم . 

ثم قال تعالى # وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله * وفيه مسألتان : 

# المسألة الأولى # هذا تعجيب من الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام بتحكيم اليهود 
بيع عنمهم الى احور اومن حك ارات ثم تركهم قبول ذلك الحكم . فعدلواعما ‏ 
يعتقدونه حكن حقاً إلى ما يعتقدونه باطلا طلباًللرخصة. فلا جرم ظهر جهلهم وعنادهم ف هذه 
الواقعة من وجوه : أحدها : عدولهم عن حكم كتابيم ٠‏ والثاني : رجوعهم إلى حكم من 
كانوا يعتقدون فيه أنه مبطل . والثالث : اعراضهم عن حكمه بعد أن حكموه . فبين الله 


قوله تعالى « وكيف يحكمونك وعندهم التوراة » الآية سورةالائدة مع, 


تعالى حال جهلهم وعنادهم لثلا يغتر بهم مغتر أنهم أهل كتاب الله ومن المحافظين على أمر 
الله ٠‏ وههنا سؤالان : 

© السؤال الأول # قوله ( فيها حكم الله ) ما موضعه من الاعراب ؟ 

الجواب : إما أن ينصب حالا من التوراة » وهي مبتدأ خبرها« عندهم » وإما أن يرتفع 
خبرا عنها كقولك : وعندهم التوراة ناطقة بحكم الله تعالى » وإما أن لا يكون له محل ويكون 
المقصود أن عندهم ما يغنيهم عن التحكيم . كم) تقول : عندك زيد ينصحك ويشير عليك 

# السؤال الثاني # لم أنث التوراة ؟ والجواب : الأمر فيه مبنى على ظاهر اللفظ . 

©# المسألة الثانية # احتج جماعة من | لحنفية مبذه الآية على أن حكم التوراة وشرائع من 
قبلنا لآزم علينا ما لم ينسخ وهو: ضعيف . ولو كان كذلك لكان حكم التوراة حكم القرأن فى 
وجوب طلب الحكم منه » لكن الشرع نبى عن النظر فيها . بل المراد هذا الأمر الخاص وهو 
الرجم ؛ لأخهم طلبوا الرخصة بالتحكيم . 
بالمؤمنين # قوله ( ثم يتولون ) معطوف على قوله ( يحكمونك ) وقوله ( ذلك ) اشارة الى حكم 
الله الذى في التوراة » ويجوز أن يعود إلى التحكيم . وقوله ( وما أولئك بالمؤمنين ) فيه وجوه : 
الأول : أى وماهم بالمؤمنين بالتوراة وان كانوا يظهرون الايمان بها . والثاني : ما أولئك 
بالمؤمنين اخبار باهم لا يؤمنون أبدا وهو خبر عن المستأنف لا عن الماضى . الثالث : انهم 
وان طلبوا الحكم منك ف] هم بمؤمنين بك ولا بمعتقدين فى صحة حكمك . وذلك يدل على أنه 


© إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور # من سورة المائدة: . أعان الله على إكماله . 
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من التفسير الكبير للامام الفخر الرازى 
صفحة ا 
5 قوله تعالى ديا أيها الذين أمنوا إذا "١‏ قوله تعالى «إنا أنزلنا إليك الكتاب 
ضربتم في سبيل الله فتبينوا» الآية بالقغ الآءة 
ع دحال «تبتغون عرض الحياة الدنيا» 00-7 تعالى رولا اول هيع الاين غانون” 
5 قوأله 0 ار إن الله كان يما أنفسهم) 
تعلمون خبيرا» 6 قوله تعالى «(يستخفون من الناس» الآية 
7 ترل جال ول يبقرى التاعدوه ين 0“ قوله تعالى «ها أنتم هؤلاء جادلتم. 
الؤين غير أولى الضرر والمجاهدون») عنهم) 
الآية , قوله تعالى «ومن يعمل سوءا» الآية 
6 قوله تعالى «فضل المجاهدين بأموالهم 4 قوله تعالى «ومن يكسب إِثما) الآية 
وأنفسهم) ليه ١‏ قوله تعالى ولا خير في كثير من نجواهم») 
١‏ قوله تعالى «إن الذين توفاهم المللائكة 9 قوله تعال:ووسن يفعتل ذلك «ابتضاء 
ظالمي أنفسهم» ظ مرضة الله » 
قوله تعالى «فأولئك عسى الله أن يعفو 46" قوله تعاق :وومق افق الرسول» الآنة 
عنهم) ' 
4 قوله تعاللى «ومن يهاجر فى سبيل الله) 4 قوله تعالى «إن الله لا يغفر أن يشرك به» 
قوله تعالى «وإذا ضربتم في الأرض فليس 7 قوله تعالى «لعنه الله وقال لأتمخذن من 
عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة» عبادك نصيبا مفروضا) 
الآية ٠ه‏ قوله تعالى (يعدهم ويمنيهم) الآية 
7 قوله تعالى «وإذا كنت فيهم فأقمت لهم 1ه قوله تعالى «ليس بأمانيكم) الآية ‏ _ 
الصلاة» الآية مان قوله تعالى «من يعمل سوءا جز به) الآاية 
4 قوله تعالى «إن الصلاة كانت على 4 قوله تعالى «ومن يعمل من الصالحسات 
المؤمنين كتابا موقوتا») من ذكر أو أنثى ( / 
١‏ قوله تعالى «ولا تهنوا في ابتغاء القوم) 1 قوله تعالى «ومن أحسن ديئأ من أسلم 
الآية وجهه لله) الآية 


فهرس الجزء الحادى عشر 


فهرس الجزء الحادي عشرمن التفسير الكبير للامام الفخر الرازي 


صفحة 

قوله تعالى «واتخذ الله إبراهيم خليلا) 

5 قوله تعالى «ولله ما فى السموات وما في 
الأرض» 

5 قوله تعالى «ويستفتونك فى النساء» الآية 

0" قوله تعالى «وإن امرأة خافت من بعلها 
نشوزأ» الآية ظ 

514 كزله تال بوولة تتتظيغرا أن تعدلوا مث 
النساء ولو حرصتم) الآية 

4 قوله تعالى «وكان الله واسعا حكها ) 

٠‏ قوله تعالى «ولله ما في السموات وما في 
والأرض ولقد وصينا الذين أوتوا 
الكتاب» الاية 

؟/ قوله تعالى «من كان يريد ثواب الدنيا» 

“ا قوله تعالى «يا أها الذين أمنواكونوا 
قوامين بالقسطح الآية 


قوله تعالى «يا أيها الذين أمنوا أمنوا بالله) 

7 »إن الذين أمنوا ثم كفروا» 

١‏ قوله تعالى «بشر المنافقين بأن لهم عذابا 
اليا 

١‏ قوله تعالى «الذين يتخذون الكافرين 
أولياء» الآية ظ 

5 قوله تعالى «وقد نزل عليكم في الكتاب 
أن إذا سمعتم أيات الله» الآية 

8٠‏ قوله تعالى «الذين يتربصون بكم ) الآية 

15 قوله تعالى «وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا 
كسالى» 

688 قوله تعالى «مذبذبين بين ذلك» الآية 


صفحة 

/41 قوله تعالى ديا أسا الذين أمنوا له 
تتخذوا الكافرين أولياء» الآية 

89 قوله تعالى «إن المنافقين فى الدرك 
الأسفل») الآية 

9 قوله تعالى «إلا الذين تابوا وأصلحوا» 

١‏ قوله تعالى «لا يجب الله الجهر بالسوء) 

47 قوله تعالى «إِن تبدوا ير أو تخفوه») 

“4 قوله تعالى «إن الذين يكفرون بالله 
ورسله» الآية 

6 قوله تعالى «والذين أمنوا بالله ورسله») 

5 قوله تعالى «يمسألك أهل الكتاب أن 
تنزل عليهم كتابا» الآية ' 

/اه قوله تعالى «وقلنا لهم لا تعدوافي 

"السينة ل * 


16 قوله تعالى«فبه| نقضهم ميثاقهم وكفرهم) 

4 قوله تعالى «وبكفرهم وقوهم على مريم» - 

٠‏ قوله تعالى «وقولهم إنا قتلنا المسيح) 
الآية 

قوله تعالى «وإن الذين اختلفوا فيه لفى 
شك منه) 

6 قوله تعالى «وإن من أهل الكتاب إلا 
ليؤمنن به قبل موته) الآية 

5 قوله تعالى «فبظلم من الذين هادوا» 
الآية 


٠7‏ قوله تعالى «لكن الراسخون في العلم» 


إل نوح) الآية 


1ك», 
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مد 

١‏ قوله تعالى «وكلم الله موسبى تكلما» 

١١١‏ قوله تعالى «رسلا مبشرين ومنذرين» 

قوله تعالى «لكن الله يشهد بماأنزل 
إليك الآية 

١١5‏ قوله تعالى «إِنْ الذين كفروا وصدوا عن 
سبيل الله» الآية 

6 قوله تعالى «يا أسها الناس قد جاءكم 

7 قوله تعالى (يا أهل الكتاب لا تغلوا في 
دينكم) الآية 

5 قوله تعالى «لن يستنكف المسيح أن 
يكون عبداً لله) الآية 

١‏ قوله تعالى «يا أيها الناس قد جاءكم 
برهان») 

قوله تعالى ٠يستفتونك‏ قل الله يفتيكم في 
الكلالة) ظ 

سورة المائدة 

قوله تعالى «يا أعها الذين أمنوا أوفوا 
بالعقود) ظ 

5 قوله تعالى «أحلت لكم بهيمة الأنعام» 

١4‏ قوله تعالى «إلا ما يتلى عليكم غير محل 
الصيد) الاية 

قوله تعالى «يا أيها الذين أمنوا لا تحلوا 
شعائر الله) الاية 

١'*‏ قوله تعالى «ولا جر منكم شيتان قوم) 

قوله تعالى «حرمت عليكم الميتة والدم) 


صفحة 

4 قوله تعالى «اليوم يئس الذين كفروا من 
دينكم) 

قوله .تعالى «اليوم أكملت لكم دينكم) 
الآية 

١ *‏ قوله تعالى «فمن اضطر فى مخمصة ) 
الآية . 

15 قوله تعالى «يسألونك ماذا أحل هم) 

6 قوله تعالى «(وما علمتم رخ الجوارح 
مكلبين) 

قوله تعالى «اليوم أحل لكم الطييات») 

46 قوله تعالى «والمحصنات من المؤمنات) 


6 قوله تعالى «ومن يكفر بالايمان فقد حبط 


عمله) 

5 قوله تعالى «يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم 
إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم 
إلى المرافق» الاية 

قوله تعالى «وإن كنتدم مرضى أو على 
سفر) 

قوله تعالى «فلم تجدوا ماء فتيمموا 
صعيدا طيبا) 

٠‏ قوله تعالى ٠‏ ليجعل عليكم من 
حرج) الآية 

قوله تعالى «واذكروا نعمة الله عليكم 
وميثاقه» 

5 قوله تعالى «يا أيها الذين أمنواكونوا 
قومين لله شهداء بالقسطه؛ الآية 

6 قوله تعالى «وعد الله الذين 1 الآية 
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صفحة 

7 قوله تعالى «يا أيها الذين أمنوا اذكروا 
نعمة الله عليكم) 

قوله تعالى «ولقد أخذ الله ميشاق بني 
إسرائيل» الآية. ‏ 

١و١‎ 

9*8 قوله تعالى «ومن الذين قالوا إنا 
نصارى أخذنا ميثاقهم) 

5 قوله تعالى «يا أهل الكتاب قد جاءكم 
رسولنا يبين لكم كثيرا) 

65 قوله تعالى «لقد كفر الذين قالوا إن الله 
هو المسيح ابن مريم 

5 قوله تعالى «وقالت اليهود والنصارى 
نحن أبناء الله وأحباؤه» الآية 

قوله تعالى «يا أهل الكتاب قد جاءكم 
رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل» 
الآية 

٠‏ قوله تعالى ( الآية 

١‏ قوله تعالى «يا قوم ادخلوا الأرض 
المقدسة» 


٠‏ 7 قوله تعالى «قالوا يا مومبى إن فيها قوما 


جبارين» لآية 

6 قوله تعالى ١‏ إنا لن ندخلها أبدا ما 
داموا فين '» الآية 

5 قوله تعالى «قال فانها محرمة عليهم)») 
الآية 


000 

قوله تعالى « واتل عليهم نبأ ابنى ادم 
بالحق» الآية 

0١‏ قوله تعالى «لثن بسطت إلى يدك) الاية 

5 قوله تعالى «إنى أريد أن تبوء باثلمى 
واثمك » الآية 

١‏ قوله تعالى «فطوعت له نفسه قتل أخيه) 
الآية . 


5 قوله تعالى «فبعث الله غرابا» الآية 


عل قوله تعالى «من أجل ذلك كتبنا على بنى 
اسرائيل) الآية 

6 قوله تعالى «إنما جزاء الذين حار بون الله 
ورسوله» الآية 

5 قوله تعالى «يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله 
وابتغوا إليه الوسيلة» إلآية 


7117 قوله تعالى «إن الذين كفروا لو أن لهم 


تم الفهرس 


ما فى الأرض جميعا) 
قوله تعالى «والسارق والسارقة» الآية 
"5" قوله تعالى «فمن تاب من بعد ظلمه) 
31> قوله تعالى «يا يها الرسول لا يحزنك 
الذين يسارعون في الكفر 
“4٠‏ قوله تعالى «ومن يرد الله فتنته) 
5 قوله تعالى «وكيف يحكمونك وعندهم 
التوراة فيها حكم الله ) 


